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الحمــد لله الــذي علّــم بالقلــم، علّــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وصلــى الله وســلم علــى خيــر 
ــم وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمّــا بعــد: ــم فتعلّــم ثــم عَلَّ مــن عُلِّ

فــإن خيــر مــا صرفــت فيــه الأوقــات والأمــوال والجهــود، طلــب العلــم الــذي بــه يتمايــز 
النــاس عنــد الله جــلّ وعــا، كمــا قــال تعالــى: }هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لََا 
بِّ زِدْنـِـي  يَعْلَمُــونَ{ ومــا أمــر الله نبيّــه أن يطلــب مــن الدنيــا غيــر قولــه تعالــى: }وَقُــل رَّ

عِلْمًــا{.
ووســائل وطــرق مدارســة العلــم كثيــرة منهــا كتابــة البحــوث وفيهــا فوائــد جمــة تعــود 

علــى الباحــث أولًا والقــارئ ثانيــاً بالخيــر العميــم ومــن تلــك الفوائــد:

1-التدريب على جمع المعلومات وترتيبها وغربلتها.

2-التدريب على التعامل مع أمهات الكتب ومعرفة فنونها ومناهج مؤلفيها.

بطريقــة  البحــث  بموضــوع  العلاقــة  ذات  المعلومــات  اســتخلاص  علــى  3-التدريــب 
. علميــة

4-التدريب على ترتيب المعلومات علميًا ومنطقيًا.

5-التدريب على التفريق بين المتشابهات والجمع بين المتماثلات في مادة البحث.

6-التدريب على التحليل العلمي واستخلاص النتائج.

      وغيرها من الفوائد.
     وإنــي مــن خــال هــذه المقدمــة للعــدد الرابــع أدعــو الأخــوة الأكارم أعضــاء هيئــة 
البنــاءة  بالبحــوث  – للمشــاركة  – رجــالًًا ونســاءً  الكــريم  القــرآن  فــي دور  التدريــس 
والعلميــة فــي الأعــداد القادمــة مــن مجلــة »المعلــم للبحــوث الشــرعية والتربويــة«.

هذا وأسأل الله الكريم للجميع التوفيق والسداد في القول والعمل.  

رئيس التحرير 

���� ������ �����.indd   5���� ������ �����.indd   5 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



6

���� ������ �����.indd   6���� ������ �����.indd   6 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



7

وقفة مع آيةوقفة مع آية

 بقلم الموجه الفني

سعد أبو شيبه
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وقفــــــــــــة مـــــــــــــــع آيــــــــــة

ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   چ   : تعالــى  الله  قــول  مــع  وقفــة 
ڭچ  )النســاء:43( ڭ   ڭ   ڭ     ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : 
فهــذه وقفــة نافعــة مــع الآيــة 43 منــ سوــرة النس�ـاء كثــر الخــاف فيهــا بــن المفســرين 
وترتــب عليهــا أحــكام فقهيــة عــدة سنســلط الضــوء عليهــا فــي هــذه الورقــات ونســأل الله 

تعالــى أن ينفــع بهــا إنــه ســميع قريــب مجيــب.
قــال تعالــى: چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭچ      قــال القرطبــي رحمــه الله فــي تفســير 
هــذه الآيــة : اختلــف العلمــاء فــي المــراد بالصــاة هنــا ، فقالــت طائفــة: هــي العبــادة 
المعروفــة نفســها وهــو قــول أبــي حنيفــة ولذلــك قــال »حتــى تعلمــوا مــا تقولــون« وقالــت 
طائفــة: المــراد مواضــع الصــاة وهــو قــول الشــافعي فحــذف المضــاف وقــد قــال تعالــى 
»لهدمــت صوامــع وبيــع وصلــوات« فســمى مواضــع الصــاة صــاة ، ويــدل علــى هــذا 
التأويــل قولــه تعالــى » ولا جنبــاً إلا عابــري ســبيل« وهــذا يقتضــي جــواز العبــور للجُنُــب 
فــي المســجد لا الصــاة فيــه ، وقــال أبوحنيفــة المــراد بقولــه تعالــى »ولا جنبــاً إلا عابــري 
ســبيل« المســافر إذا لــم يجــد المــاء فإنــه يتيمــم ويصلــي وســيأتي بيانــه ، وقالــت طائفــة 
المــراد الموضــع والصــاة معــاً لأنهــم كانــوا حينئــذ لا يأتــون المســجد إلا للصــاة ولا 

يصلــون إلا مجتمعــن فكانــا متلازمــن ا. هـــ. )1 (
> انظــر 	 عبــاس  وابــن  أبــي طالــب  بــن  علــي  عــن  فيــروى  الأول  القــول  أمــا  أقــول: 

المحلــى185/2 والأوســط لابــن المنــذر 108/2 ، ومجاهــد وســعيد بــن جبيــر ، والقــول 
ــيب. الثانــي فيــروى عــن ابــن عبــاس أيضــاً وابــن مســعود وكــذا الحســن وابــن المسَّ

> تحقيق القول في رأي ابن عباس: ــ	
روى البيهقــي قــول ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا فــي تفســير الآيــة حيــث قــال » لا تدخل 
المســجد وأنــت جنــب إلّا أن يكــون طريقــك فيــه ولا تجلــس « قــال ابــن التركمانــي رحمــه 
الله: فــي ســنده أبــو جعفــر عيســى بــن ماهــان الــرازي ، قــال أبــو زرعــة » يهــم كثيــراً« وقــال 

(1( الجامع لأحكام القرآن 202/5

���� ������ �����.indd   8���� ������ �����.indd   8 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



9

وقفــــــــــــة مـــــــــــــــع آيــــــــــة

الفــاس » ســيء الحفــظ « وقــال أحمــد والنســائي: ليــس بالقــوي ، وقــد جــاء عــن ابــن 
عبــاس بســند صحيــح خــاف هــذا القــول، قــال ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه ثنــا وكيــع 
عــن ابــن أبــي عروبــة عــن قتــادة عــن أبــي مجلــز عــن ابــن عبــاس » ولا جنبــاً إلا عابــري 
ســبيل« هــو المســافر يعنــي لا يجــد المــاء فيتيمــم، وروى عبدالــرزاق فــي مصنفــه عــن ابــن 
جريــج عــن عمــرو بــن دينــار قــال: يمــر الجنــب فــي المســجد قــال ابــن جريــج: وأقــول أنــا، 
قــال ابــن عبــاس »ولا جنبــاً إلّا عابــري ســبيل« مســافرين لا يجــدون مــاء وقــد أخــرج 
البيهقــي مثــل هــذا عــن علــي فيمــا مضــى فــي »بــاب الجنــب يكفيــه التيمــم إذا لــم يجــد 

مــاء« ا. هـــ )1(
ويترتــب علــى مــا تقــدم مــن خــاف حكــم المكــث فــي المســجد للجنــب واجتيــازه بــه <	

ويلحــق بــه الحائــض والنفســاء لأنهمــا بمعنــاه, فمــن ذهــب إلــى أن المــراد مــن الصــاة 
موضعهــا وهــو المســجد، أخــذ مــن الاســتثناء أن الجنــب ومــا فــي معنــاه كالحائــض 
والنفســاء ممنــوع مــن المســجد إلاَّ فــي حــال العبــور فإنــه يجــوز لــه أن يعبــر دون أن 
يمكــث ، وأمــا علــى القــول الآخــر فيكــون معنــى الآيــة لا تقربــوا الصــاة فــي حــال الســكر 
ولا فــي حــال الجنابــة حتــى تغتســلوا إلاَّ إذا كنتــم مســافرين وليــس فيــه دلالــة علــى 
قربــان مواضــع العبــاد وهــي المســاجد، أمــا القــول الثالــث الــذي يجمــع بــن المعنيــن 
فــي الآيــة )الموضــع والصــاة( حيــث أنهــم لا يأتــون المســجد إلا للصــاة ولا يصلــون 
إلاَّ مجتمعــن فكانــا متلازمــن يوضحــه مــا ذكــره الشــوكاني رحمــه الله حيــث يقــول: 
ويمكــن أن يقــال إن بعــض قيــود النهــي أعنــي » لا تقربــوا« وهــو قولــه »وأنتــم ســكارى« 
يــدل علــى أن المــراد بالصــاة معناهــا الحقيقــي وبعــض قيــود النهــي وهــو قولــه »إلا 
عابــري ســبيل« يــدل علــى أن المــراد مواضــع الصــاة ولا مانــع مــن اعتبــار كل واحــد 
منهمــا مــع قيــده الــدال عليــه و يكــون ذلــك عليــه ويكــون ذلــك بمنزلــة نهيــن مقيــد 
كل واحــد منهمــا بقيــد وهمــا لا تقربــوا الصــاة التــي هــي ذات الأذكار والأركان وأنتــم 
ســكارى ، ولا تقربــوا مواضــع الصــاة حــال كونكــم جنبــاً إلا حــال عبوركــم فــي المســجد 
مــن جانــب إلــى جانــب وغايــة مــا يقــال فــي هــذا أنــه مــن الجمــع بــن الحقيقــة والمجــاز  

وهــو جائــز بتأويــل مشــهور ا. هـــ. )2(
(1( سنن البيهقي443/2 وانظر إرواء الغليل 1/ 211/210 .

(2( فتح القدير 701/1 وانظر كلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه العمدة 391/1 .
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> ــى 	 ــول عل ــه كل ق ــورض ب ــا ع ــنورد م ــرى وس ــا ت ــوال كم ــة أق ــذه ثلاث فه
ــول: ــار فنق ــة الاختص جه

أمــا القــول الأول الــذي حمــل الآيــة علــى مواضــع الصــاة وهــي المســاجد فيقــال <	
فيــه:

1-إن ســبب نــزول الآيــة كان فــي قــوم صلــوا بعــد شــرب الخمــر ولــم يكــن ذلــك فــي 
  طالــب  أبــي  بــن  علــى  فعــن  الأنصــار  مــن  رجــل  بيــت  فــي  كان  وإنمــا  المســجد 
الخمــر  مــن  وســقانا  فدعانــا  طعامــاً  عــوف  بــن  عبدالرحمــن  لنــا  صنــع  قــال: 
أيهــا  يــا  »قــل  فقــرأ  قــال:  فلانــاً  فقدمــوا  الصــاة  وحضــرت  منــا  الخمــر  فأخــذت 
 الكافــرون مــا أعبــد مــا تعبــدون ونحــن نعبــد مــا تعبــدون« قــال فأنــزل الله تعالــى 

چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    : تعالــى  قولــه 
روايــات)1( ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭچ   وهنــاك عــدة 

2-أن قولــه تعالــى »حتــى تعلمــوا مــا تقولــون« يــدل علــى أن المــراد لا تقربــوا نفــس 
الصــاة إذ المســجد ليــس فيــه قــول مشــروع يمنــع الســكر منــه، أمــا الصــاة ففيهــا 

أقــوال مشــروعة يمنــع الســكر منهــا وهــي القــراءة والدعــاء والذكــر.
3-أن تأويل الآية على هذا الوجه يتوقف على تقدير مضاف والأصل عدم التقدير.

4-أنــه ذكــر حكــم المريــض والمســافر إذا أجنــب ولــم يجــد المــاء فإنــه يتيمــم، وهــذا لا يكــون 
فــي المســاجد غالباً .

أما القول الثاني الذي حمل الصلاة على الصلاة الحقيقية ذات الأركان والأذكار <	
المعلومــة فيقــال فيه : 

1-أن قولــه » لا تقربــوا الصــاة « القــرب والبعــد أولــى بــه أن يكــون فــي المحسوســات 
فيحمــل علــى المســجد، لأنــه إذا حمــل علــى الصــاة نفســها لــم يصــح الاســتثناء 
فــي قولــه »إلاَّ عابــري ســبيل« ولــو حملنــا عابــر ســبيل علــى المســافر لأن هــذا الحكــم 
حينئــذ ليــس خاصــاً بالمســافر بــل يدخــل فيــه كل مــن عجــز عــن اســتعمال المــاء أو 

فقــده ولــو كان فــي الحضــر . 

(1( انظر تفسير ابن كثير 309/2 .

وقفــــــــــــة مـــــــــــــــع آيــــــــــة
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2-حملنــا قولــه تعالــى » إلا عابــري ســبيل « علــى المســافر يــؤدي إلــى التكــرار، لأن الله 
ذكــر بعــد ذلــك حكــم المســافر فــي قولــه تعالــى » وإن كنتــم مرضــى أو علــى ســفر .... 

الآيــة «
أمــا القــول الثالــث الــذي حمــل الصــاة علــى المعنيــن مــن بــاب الجمــع بــن الحقيقــة   <	

والمجــاز فيقــال فيه: 
كونهمــا مقصوديــن  حــال  والمجــازي  الحقيقــي  المعنــى  فــي  اللفــظ  اســتعمال  إن 
بالحكــم بــأن يــراد كل واحــد منهمــا ممنــوع عنــد جمهــور أهــل العربيــة وجميــع 
الحنفيــة وجمــع مــن المعتزلــة والمحققــن مــن الشــافعية، وقــول الشــوكاني رحمــه 
الله الســابق فــي الــكلام علــى الآيــة : أن هــذا مــن الجمــع بــن الحقيقــة والمجــاز وهــو 
جائــز بتأويــل مشــهور  ا.هـــ  فقــد ذهــب إلــى خلافــه فــي إرشــاد الفحــول حيــث قــال 
بعــد أن ذكــر أقــوال العلمــاء : والحــق امتنــاع الجمــع بينهــا لتبــادر المعنــى الحقيقــي 
من اللفظ من غير أن يشــاركه غيره في التبادر عند الإطلاق وهذا بمجرده يمنع 
مــن إرادة غيــر الحقيقــي بذلــك اللفــظ المفــرد مــع الحقيقــي ا. هـــ إرشــاد الفحــول 
132/1-133 ويوضــح الجصــاص رحمــه الله هــذه القاعــدة ويطبقهــا عمليــاً علــى 
الآيــة المتنــازع عليهــا فيقــول رحمــه الله عنــد قولــه تعالــى » ولا تقربــوا الصــاة وأنتــم 
ســكارى « يقــول : نهــى عــن فعــل الصــاة نفســها فــي هــذا الحــال لا عــن المســجد لأن 
ذلــك حقيقــة اللفــظ ومفهــوم الخطــاب وحملــه علــى المســجد عــدول بالــكلام عــن 
حقيقتــه إلــى المجــاز بــأن تجعــل الصــاة عبــارة عــن موضعهــا كمــا يســمى الشــئ 
باســم غيــره للمجــاورة أو لأنــه تســبب منــه كقولــه تعالــى » لهدمــت صوامــع وبيــع 
علــى  اللفــظ  اســتعمال  أمكننــا  ومتــى  الصلــوات،  مواضــع  بــه  يعنــي   » وصلــوات 
حقيقــة لــم يجــز صرفــه عنهــا إلــى المجــاز إلاَّ بدلالــة ولا دلالــة توجــب صــرف ذلــك 

عــن الحقيقــة أ. هـــ )1(
> الراجح من هذه الأقوال:	

يظهــر والله أعلــم أن الراجــح مــن هــذه الأقــوال هــو القــول الــذي حمــل الصــاة فــي 
الآيــة علــى معناهــا الحقيقــي وذلــك لأمــور : 

(1( أحكام القرآن للجصاص 205/2 .

وقفــــــــــــة مـــــــــــــــع آيــــــــــة
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1-أن ســبب النــزول يؤيــده فإنــه كان فــي قــوم صلــوا بعــد مــا شــربوا الخمــر فخلطــوا فــي 
الآيــات فنهاهــم الله عــن قربــان الصــاة فــي هــذه الحالــة كمــا أن ذلــك لــم يكــن فــي 

المســجد بــل فــي بيــت رجــل مــن الأنصــار كمــا تقــدم بيانــه . 
2-أن قولــه تعالــى » حتــى تعلمــوا مــا تقولــون « يــدل علــى أن المــراد بالصــاة فــي الآيــة 
القــارئ  علــى  تختلــط  مشــروعة  أقــوالًا  فيهــا  لأن  المعلومــة  الحقيقيــة  الصــاة 
بخــاف المســجد ، قــال الجصــاص رحمــه الله : وفــي نســق التــاوة مــا يــدل علــى 
أن المــراد حقيقــة الصــاة وهــو قولــه تعالــى: »حتــى تعلمــوا مــا تقولــون«. وليــس 
للمســجد قــول مشــروط يمنــع مــن دخولــه لتعــذره عليــه عنــد الســكر وفــي الصــاة  
قــراءة مشــروطة فمنــع مــن أجــل العــذر عــن إقامتهــا عــن فعــل الصــاة فــدل ذلــك 
علــى أن المــراد حقيقــة الصــاة فيكــون تأويــل مــن تأولــه عليهــا موافقــاً لظاهرهــا 

وحقيقتهــا  ا. هـــ )1(
3 - أن حمــل الآيــة علــى الصــاة نفســها لا يحتــاج معــه إلــى تقديــر مضــاف وهــو الأصل 

فــي كلام العــرب . 
4 - أن الآيــة ذكــرت حكــم الجنــب الــذي لــم يجــد المــاء وهــذا لا يكــون فــي المســاجد غالبــاً 

بــل فــي الســفر . 
5 - الأحاديث التي تفيد جواز دخول الحائض المسجد والمكث فيه ، وسيأتي ذكرها.

> الجواب على ما اعترض به هذا القول : 	
1- أن قولهــم عنــد قولــه تعالــى » لا تقربــوا « يكــون فــي المحسوســات لأنَّ بهــا يكــون 
القــرب والبعــد فيحمــل علــى المســجد لا الصــاة نفســها فيجــاب عليــه  بمــا يلــي : 
أ- مــا ذكــره الشــيخ / محمــد رشــيد رضــا فــي تفســيره المنــار وهــو: أن النهــي عــن 
قربانهــا دون مطلــق الإتيــان بهــا لا يــدل علــى إرادة المســجد، إذ النهــي عــن قربــان 
الزنــى"  تقربــوا  التنزيــل خاصــة:"ولا  وفــي  العربــي  الــكلام  فــي  معــروف  العمــل 
والنهــي عــن العمــل بهــذه الصيغــة يتضمــن النهــي عــن مقدماتــه ا. هــ ـ5/ 113 .

(1( أحكام القرآن للجصاص 2 / 205 .
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ب- قال ابن العربي رحمه الله : ســمعت الشــيخ الإمام فخر الإســام أبا بكر محمد 
بــن أحمــد الشاشــي وهــو ينتصــر لمذهــب أبــي حنيفــة ومالــك فــي مجلــس النظــر 
ــس بالفعــل،  قــال : يقــال فــي اللغــة العربيــة لا تقــرب كــذا ــــ بفتــح الــراء ــــ أي لا تلبَّ
وإذا كان بضــم الــراء كان معنــاه لا تــدن مــن الموضــع ، قــال ابــن العربــي : وهــذا 
الــذي قــال صحيــح مســموع ا. هـــ أحــكام القــرآن لابــن العربــي 433/1 فالمــراد هنــا 

إذاً النهــي عــن التلبــس بالصــاة وغشــيانها.
2 - أن حمــل قولــه تعالــى : »إلا عابــري ســبيل« : علــى المســافر يــؤدي إلــى التكــرار ، لأن 
الله ذكــر بعــد ذلــك حكــم المســافر فــي قولــه تعالــى : وإن كنتــم مرضــى أو علــى ســفر 

... الآيــة فيجــاب عليــه :
أ - أن المســافر يقــال لــه عابــر ســبيل حقيقــة واســما ، يقــول الجصــاص رحمــه الله : 
ولــولا أنــه يطلــق عليــه هــذا الاســم لمــا تأولــه عليــه علــي وابــن عبــاس إذ غيــر جائــز 
لأحــد تأويــل الآيــة علــى مــا لا يقــع عليــه الاســم وإنمــا ســمى المســافر عابــر ســبيل 

لأنــه علــى الطريــق كمــا يســمى ابــن الســبيل ا.هـــ )1(
ب - قــال ابــن العربــي رحمــه الله: وأمــا قولهــم : إن هــذا يفهــم مــن الآيــة التــي بعدهــا 
فــي قولــه تعالــى »وإن كنتــم مرضــى أو علــى ســفر أو جــاء أحــد منكــم مــن الغائــط 
أو لامســتم النســاء فلــم تجــدوا مــاء فتيممــوا صعيــداً طيبــاً« فليــس يفهــم مــن 
هــذا إلاَّ جــواز التيمــم عنــد عــدم المــاء فأمــا أن يكــون التيمــم لا يرفــع الحــدث مــع 
إباحــة الصــاة فليــس يفهــم إلاَّ مــن هــذا الموضــع قبلــه وهــي فائــدة حســنة جــداً 

ا.هـــ أحــكام القــرآن لابــن العربــي ٤٣٧/١ - ٤٣٨.)2(
أراد رحمــه الله أن دلالــة قولــه تعالــى » ولا جنبــاً إلا عابــري ســبيل حتــى تغتســلوا« 
إنمــا هــو إباحــة الصــاة حــال الســفر حتــى وجــود المــاء فيجــب حينئــذ الاغتســال 
فالحــدث فــي هــذه الحالــة بــاق لــم يرتفــع ، وأمــا قولــه تعالــى » وإن كنتــم مــرض أو 
علــى ســفر ..... فتيممــوا صعيــداً طيبــاً « فيــدل علــى جــواز التيمــم عنــد عــدم المــاء 

فالدلالتــان فــي الآيــة مختلفتــان ولا تكــرار فــي الآيــة والله أعلــم . 

(1( أحكام القرآن 205/2 .
(2( أحكام القرآن لابن العربي ٤٣٧/١ - ٤٣٨ .

وقفــــــــــــة مـــــــــــــــع آيــــــــــة

���� ������ �����.indd   13���� ������ �����.indd   13 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



14

3-أمــا الأحاديــث التــي تفيــد ــــ نهــي الجنــب والحائــض مــن دخــول المســجد فقــد تكلــم 
فيهــا العلمــاء مــن  ناحيــة صحتهــا أو دلالتهــا وهــي : 

أ - أخرج أبو داود 232 ، والبيهقي ٤٤٢/2 من طريق الأفلت بن خليفة قال حدثتني 
جســرة بنت دجاجة قالت ســمعت عائشــة ڤ تقول: جاء رســول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه 
بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل 
 النبــي صلى الله عليه وسلم ولــم يصنــع القــوم شــيئاً رجــاء أن تنــزل فيهــم رخصــة فخــرج إليهــم بعــد

 فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب« 
وزاد البيهقــي » إلاَّ لمحمــد وآل محمــد « قــال ابــن كثيــر رحمــه الله فــي تفســيره : 
قــال أبــو مســلم الخطابــي : ضعــف هــذا الحديــث جماعــة، وقالــوا : أفلــت مجهــول 
لكــن رواه ابــن ماجــة مــن حديــث أبــي الخطــاب الهجــري عــن محــدوج الذهلــي 
عــن جســرة عــن أم ســلمة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم بــه ، وقــال أبــو زرعــة الــرازي : يقولــون 
جســرة عــن أم ســلمة الصحيــح جســرة عــن عائشــة ڤ ا. هـــ وقــال البيهقــي: قــال 
البخــاري: وعنــد جســرة عجائــب ا. هـــ وقــال البيهقــي ليــس بالقــوي، وقــال عبــد 
الحــق: لا يثبــت، وبالــغ ابــن حــزم فقــال: إنــه باطــل )انظــر تمــام المنــة 118( وضعفــه 
أيضــاً ابــن المنــذر فــي الأوســط حيــث قــال: حديــث عائشــة وقــد ذكرتــه فــي غيــر هــذا 
الموضــع وهــو غيــر ثابــت لأن أفلــت مجهــول لا يجــوز الاحتجــاج بحديثــه ا. هـــ 110/2، 

وقــال ابــن رجــب فــي شــرح البخــاري: وفــي إســناده مقــال ا. هـــ 110/2.
ب - أخــرج الترمــذي فــي جامعــه مــن حديــث ســالم ابــن أبــي حفصــة عــن عطيــة عــن 
أبــي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: يــا علــي لا يحــل لأحــد أن يجنــب 
فــي هــذا المســجد غيــري وغيــرك قــال ابــن كثيــر: حديــث ضعيــف لا يثبــت فــإن ســالماً 

هــذا متــروك وشــيخه عطيــه ضعيــف ا. هـــ )1(
ج - مــا رواه يزيــد بــن أبــي حبيــب أن رجــالًا مــن الأنصــار كانــت أبوابهــم إلــى المســجد 
فكانــت تصيبهــم جنابــة فــا يجــدون المــاء ولا طريــق إليــه إلاَّ مــن المســجد فأنــزل 
الله تعالــى »ولا جنبــاً إلاَّ عابــري ســبيل« رواه ابــن جريــر، فــإن يزيــد هــو أبــو رجــاء 

(1( تفسير ابن كثير 312/2.
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المصــري وكان فقيهــا مــن ثقــات التابعــن إلا أنــه كان يرســل فهــذه الروايــة معللــة 
بالإرســال فــا يفــرح بهــا، قالــه الألبانــي رحمــه الله فــي تمــام المنــة 119.

> الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب:	
1 - أخــرج البخــاري وغيــره عــن أم عطيــة أنهــا ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: يخــرج العواتــق 
وذوات الخدور- أو العواتق ذوات الخدور- والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين 
ويعتــزل الحيــض المصلــى »فســئلت عــن الحيــض فقالــت: أليــس تشــهد عرفــة وكــذا 
وكــذا« فقــد قــال ابــن رجــب رحمــه الله: وأمــا أمــر الحائــض باعتــزال المصلــى، فقــد 
قيــل بــأن مصلــى العيديــن مســجد، فــا يجــوز للحائــض المكــث فيــه وهــو ظاهــر 
أحــد  فــي شــرح الخرقــي وهــو -أيضــاً -  أبــي موســى  ابــن  كلام أصحابنــا منهــم 
الوجهــن للشــافعية والصحيــح عندهــم أنــه ليــس بمســجد فللجنــب والحائــض 
المكــث فيــه وأجابــوا عــن حديــث الأمــر باعتــزال الحيــض للمصلــى بــأن المــراد أن 
يتســع علــى غيرهــن ويتميــزن، وفــي هــذا نظــر فــإن تميــز الحائــض عــن غيرهــا 
مــن النســاء فــي مجلــس وغيــره ليــس بمشــروع وإنمــا المشــروع تميــز النســاء عــن 
الرجــال جملــة فــإن اختلاطهــن بالرجــال يخشــى مــن وقــوع المفاســد... ثــم قــال: 
والأظهــر أن أمــر الحيــض باعتــزال المصلــى إنمــا هــو حــال الصــاة ليتســع علــى 
النســاء الطاهــرات مــكان صلاتهــن ثــم يختلطــن بهــن فــي ســماع الخطبــة ا. هـــ)1(

2- مــا جــاء فــي الصحيحــن مــن حديــث عائشــة ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال »افعلــي 
مــا يفعــل الحــاج غيــر ألاَّ تطوفــي بالبيــت« قــال ابــن حــزم رحمــه الله معارضــا هــذا 
الاســتدلال : ولــو كان دخــول المســجد لا يجــوز للحائــض لأخبــر بذلــك عليــه الســام 
إذ حاضــت فلــم ينههــا إلاَّ عــن الطــواف بالبيــت فقــط ومــن الباطــل المتيقــن أن يكــون 
لا يحــل لهــا دخــول المســجد فــا ينهاهــا عليــه الســام مــن ذلــك ويقتصــر علــى 

منعهــا مــن الطــواف وهــذا قــول المزنــي وداود وغيرهمــا وبــالله التوفيــق. ا. هـــ.)2(
وهذه بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الباب واختلف في تأويلها العلماء : ـ <	

3- عــن عائشــة ڤ قالــت : قــال لــي رســول الله صلى الله عليه وسلم : »ناولينــي الخمــرة مــن المســجد 

(1(  شرح البخاري 142-141/2 . 
(2(  من المحلى 2/٧٨١. 
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فقلت إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك« رواه الجماعة إلا البخاري، 
والخمــرة : بضــم الخــاء المعجمــة وإســكان الميــم قــال الهــروي وغيــره : هــي الســجادة 
وهــي مــا يضــع  عليــه الرجــل حــر وجهــه فــي ســجوده مــن حصيــر أو نســيجه مــن 
خــوص وقــال الخطابــي: هــي الســجادة يســجد عليهــا المصلــي وهــي عنــد بعضهــم 
قــدر مــا يضــع عليــه المصلــي وجهــه فقــط وقــد تكــون عنــد بعضهــم أكبــر مــن ذلــك، 
قــال الشــوكاني رحمــه الله : والحديــث يــدل علــى جــواز دخــول الحائــض المســجد 
للحاجــة ولكــن يتوقــف علــى تعلــق الجــار والمجــرور، أعنــي قولــه »مــن المســجد« بقوله 
»ناولينــي« وقــد قــال بذلــك طائفــة مــن العلمــاء ... وعلقتــه طائفــة أخــرى بقولهــا 
»قــال لــي رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن المســجد ناولينــي الخمــرة« علــى التقــديم والتأخيــر ثــم 
قــال : ويحتمــل أن يكــون المــراد بالمســجد هنــا مســجد بيتــه الــذي كان يتنفــل فيــه 

فيســقط الاحتجــاج بــه فــي هــذا البــاب ا. هـــ )1(
أقول ويعين الاحتمال الأول الحديث الآتي:

4- عــن ميمونــة ڤ قالــت: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يدخــل علــى إحدانــا وهــي حائــض 
فيضــع رأســه فــي حجرهــا فيقــرأ القــرآن وهــي حائــض ثــم تقــوم إحدانــا بخمرتــه 
فتضعهــا فــي المســجد وهــي حائــض« رواه أحمــد والنســائي وفيــه جهالــة أم منبــوذ 
لكــن قــال صاحــب إرواء الغليــل:)2( قــال الشــوكاني رحمــه الله . وأمــا وضــع الخمــرة 
فــي المســجد فهــو حجــة لمــن قــال بجــواز دخــول الحائــض المســجد للحاجــة ومؤيــد 
لتعليــق الجــار والمجــرور فــي الحديــث الأول ) يعنــي حديــث عائشــة الســابق( بقولــه  
»ناولينــي« لأن دخولهــا المســجد لوضــع الخمــرة فيــه لا فــرق بينــه وبــن دخولهــا إليــه 

لإخراجهــا ا. هـــ )3(
5- ما أخرجه البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة ڤ »أن وليدة سوداء كانت لحي 
من العرب فأعتقوها جاءت إلى رسول الله ] فأسلمت فكان لها خباء في المسجد 
أو حفش« كتاب الصلاة باب نوم المرأة في المسجد حديث 439، قال ابن حزم رحمه 
الله : فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي ] والمعهود من النساء الحيض فما منعها 

(1(  نيل الأوطار 228-227/1 ، 
(2(  إسناده حسن في الشواهد أ. هـ ٢١٣/١، 

(3(  نيل الأوطار )228/1( .
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 عليــه الســام مــن ذلــك ولا نهــى عنــه وكل مــا لــم ينــه عليــه الســام عنــه فمبــاح ا. هـــ
المحلــي 186/2 ، قــال ابــن رجــب رحمــه الله فــي شــرحه لهــذا الحديث:-واســتدل 
بحديــث عائشــة المخــرج فــي هــذا البــاب طائفــة مــن أهــل الظاهــر علــى جــواز مكــث 
الحائــض فــي المســجد، لأن المــرأة لا تخلــو مــن الحيــض كل شــهر غالبــاً ا. هـــ ثــم 
عــارض هــذا الاســتدلال وضعفــه فقــال: وفــي ذلــك نظــر لأنهــا قضيــة عــن لا عمــوم 
لهــا ويحتمــل أن هــذه الســوداء كانــت عجــوزاً قــد يأســت مــن الحيــض ا. هـــ فتــح 
البــاري لابــن رجــب 254/3، أقــول أمــا قولــه أنهــا قضيــة عــن لا عمــوم لهــا فــإن 
لهــذه الحادثــة شــواهد مــن فعــل أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم وجعلهــا قضيــة عــن لا عمــوم 
لهــا يخالــف الأصــل وهــو حجيــة إقــرار النبــي صلى الله عليه وسلم ، أمــا قولــه باحتمــال أنهــا كانــت 
عجــوزاً قــد يأســت مــن الحيــض فهــو احتمــال وارد يضعــف بــه الاســتدلال، قــال ابــن 
الأثيــر فــي غريــب الحديــث : وقــد تطلــق الوليــدة علــى الجاريــة والأمــة وإن كانــت 
كبيــرة ســن ا. هـــ 224/5 وفــي لســان العــرب: ويقــال للأمــة وليــدة وإن كانــت مســنة ا. 

هـــ 470/3.
بعض أقوال العلماء الذين يرون جواز مكث الجنب والحائض في المسجد:<	

1- قــال ابــن المنــذر رحمــه الله: وقــد كان الشــافعي وأبــو عبيــدة يتــأولان قولــه » ولا جنبــاً 
إلاَّ عابــري ســبيل « انــه معنــاه لا تقربــوا المصلــى يعنيــان المســجد وأنكــر غيرهمــا 
ذلــك وقــال: المســجد لــم يذكــر فــي أول الآيــة فيكــون آخرهــا عائــداً عليــه، وإنمــا 
ذكــرت الصــاة والصــاة لا يجــوز للجنــب إلا أن لا يجــد مــاءاً فيتيمــم صعيــداً 
ففــي هــذا القــول للجنــب أن يدخــل المســجد ويبيــت فيــه ويقيــم فيــه مــا شــاء وتكــون 
أحوالــه فيــه كأحــوال غيــر الجنــب.. ثــم قــال: وإذا ثبــت أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال » المســلم 
ليــس بنجــس« وكان تأولــه »ولا جنبــاً إلاَّ عابــري ســبيل« مــا قــد ذكرنــاه وجــب أن لا 
يمنــع مــن ليــس بنجــس مــن المســجد إلاَّ بحجــة ولا نعلــم حجــة تمنــع الجنــب مــن 
دخــول المســجد وحديــث عائشــة وقــد ذكرتــه فــي غيــر هــذا الموضــع وهــو غيــر ثابــت 

لأن أفلــت مجهــول لا يجــوز الاحتجــاج بحديثــه ا. هـــ )1(

(1(  الأوسط 110-109/2.
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وأن يدخــا  أن يتزوجــا  والنفســاء  ابــن حــزم رحمــه الله: وجائــز للحائــض  قــال   -2
المســجد وكذلــك الجنــب لأنــه لــم يــأت نهــي عــن شــيء مــن ذلــك وقــد قــال رســول الله 
] »المؤمــن لا ينجــس« وقــد كان أهــل الصفــة يبيتــون فــي المســجد بحضــرة رســول 
الله ] وهــم جماعــة كثيــرة ولا شــك أن فيهــم مــن يحتلــم فمــا نهــو قــط عــن ذلــك 

ا. هـــ )1(
الفقهيــة  الناحيــة  مــن  المســألة  هــذه  فــي  عندنــا  والقــول   :  $ الألبانــي  قــال   -3
كالقــول فــي مــس القــرآن مــن الجنــب للبــراءة الأصليــة وعــدم وجــود مــا ينهــض علــى 
التحــريم  وبــه قــال الإمــام أحمــد وغيــره، قــال البغــوي فــي شــرح الســنة ٤٦/2  وجــوز 
أحمــد والمزنــي المكــث فيــه وضعــف أحمــد الحديــث لأنّ راويــة أفلــت مجهــول وتــأول 
الآيــة علــى أن »عابــري ســبيل« هــم المســافرون تصيبهــم الجنابــة فيتيممــون ويصلــون 

وقــد روي ذلــك عــن ابــن عبــاس ا. هـــ )2(
هــذا مــا ظهــر لــي ممــا جمعتــه حــول هــذه الآيــة مــن تفســير وأحــكام أســأل الله 

التوفيــق والســداد فــي القــول والعمــل.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

(1(  المحلي 184/2.

(2(  تمام المنة 119.
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في أسماء الله وصفاتهفي أسماء الله وصفاته

بقلم الموجه الفني العام

د: عثمان محمد الخميس
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الحمــد لله رب العالمــن والعاقبــة للمتقــن ولا عــدوان إلا علــى الظالمــن ولا 
إلــه إلا الله إلــه الأولــن والآخريــن ، وقيــوم الســموات والأرضــن مالــك يــوم الديــن 

وخالــق الخلــق أجمعــن.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وخليله .

أمــا بعــد: فــإن العلــم مــن أعظــم مــا يتقــرب بــه العبــاد إلــى خالقهــم وشــرف 
العلــم بشــرف العلــوم يعــرف، وعلــم العقيــدة أشــرف العلــوم وحاجــة العبــاد إليــه فــوق 
كل حاجــة لأنــه لا حيــاة للقلــوب ولا نعيــم ولا طمأنينــة إلا بــأن تعــرف ربهــا ومعبودهــا 
وخالقهــا بأســمائه وصفاتــه وأفعالــه ، ولمــا كان مــن المحــال أن تســتقل العقــول بذلــك 
كان مــن رحمــة الله أن أرســل الرســل وأنــزل الكتــب معرفــن بــه ودالــن عليــه فــأدوا 
الأمانــة علــى أكمــل وجــه صلــوات ربــي وســامه عليهــم أجمعــن وكان هــذا البحــث 
المختصــر جهــد المقــل فــي التعريــف بــالله جــل وعــا مــن خــال قواعــد انتقيتهــا مــن 

كتــب أهــل العلــم مــع تعليقــات يســيرة أســأل الله جــل وعــا أن ينفــع بهــا.
ضوابط عامة في الاعتقاد:

هناك ضوابط عامة في الاعتقاد لابد من التنبه لها والاهتمام بها، وهي:

أولًا:  الاعتقــاد الجــازم بكمــال الديــن، كمــا قــال الله تعالــى: ﴿  چ  چ  چ  ڇ﴾ 
)المائــدة: 3(، فيجــب علــى المســلم أن يعتقــد اعتقــاداً جازمــاً بــأن الديــن قــد كمــل، ولا 

نقــص فيــه، فمــا توفــي النبــي  إلا بعــد أن أكمــل الله هــذا الديــن، فــا يحتــاج 
. إلــى أحــد يأتــي ويعقــب علــى نبينــا محمــد

ثانيــاً: اليقــن التــام بــأن النبــي  قــد بلــغ كل مــا أُمــر بــه، فلــم يقصــر فــي شــيء مــن 
التبليــغ، مصداقــاً لقــول الله تعالــى:﴿  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ﴾ )المائــدة: 67(.
بــنّ بيانــاً شــافياً كافيــاً واضحــاً، فلــم يكــن    النبــي  بــأن  ثالثــاً: الاعتقــاد الجــازم 
النبــي  يتكلــم بألغــاز، أو يشــير بإشــارات، وإنمــا كان قولــه واضحــاً، كمــا أخبــر 

»تركتكــم علــى البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا«)1(.
رابعــاً: الاعتقــاد الجــازم بــأن الديــن محفــوظ عنــد عمــوم الصحابــة ، فلــم يضــع منــه 

. 1( أخرجه أحمد )17142(، وابن ماجه )43(، من حديث العرباض بن سارية)

القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته

���� ������ �����.indd   20���� ������ �����.indd   20 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



21

شــيء، وقــد تفــرق فيهــم، ولــم ينحصــر فــي واحــد منهــم، ولكــن إذا جمعناهــم 
جميعــاً؛ فإننــا نجــد كل الديــن عندهــم.

وقــد يكــون بعــض الصحابــة اطلــع علــى شــيء لــم يطلــع عليــه الآخــر، وهــذا أمــر 
طبيعــي؛ لأن النبــي  قــد يتحــدث أحيانــاً فــي ســفره، وأحيانــاً مــع شــخص أو 

شــخصين، أو فــي بيتــه مــع نســائه.
ومن ذلك قصة الطاعون المشهورة، لما سافر عمر إلى الشام مع بعض أصحاب 
، وســمعوا بالطاعــون، فوقــف عمــر، وقــال لهــم: بلغنــا أن الطاعــون  النبــي 
وقــع فــي الشــام، فمــاذا تــرون؟ فاختلفــوا. فقــال: ائتونــي بالمهاجريــن، فجــاؤوا 
وحدهــم، فقــال لهــم: مــاذا تــرون؟ فاختلفــوا، فنــادى الأنصــار، فاختلفــوا، فنــادى 
مشــيخة قريــش، وهــم كبــار الســن فــي قريــش، فاستشــارهم، فأجمعــوا أمرهــم 
علــى أن لا يدخــل الشــام، ثــم رأى أن لا يدخــل رضــي الله عنــه، فقــال أبــو عبيــدة 
بــن الجــراح: إفــرارا مــن قــدر الله؟ فقــال لــه عمــر: نعــم، نَفِــرُّ مــن قــدر الله إلــىٰ 
قــدر الله. ولــم يكــن معهــم نــص عــن النبــي ، وكلهــا اجتهــادات منهــم فــي ضــوء 

النصــوص العامــة مــن الكتــاب والســنة.
بعــض  فــي  غــاب  قــد  وكان  عــوف،  بــن  هــم كذلــك؛ جــاء عبدالرحمــن  وبينمــا 
حاجتــه، فقــال: إن عنــدي مــن هــذا علمــاً، ســمعت رســول الله  يقــول: »إذا 
ســمعتم بــه فــي أرض؛ فــا تقدمــوا عليــه، وإذا وقــع بــأرض أنتــم بهــا؛ فلا تخرجوا 
فــراراً منــه«)1(، فهــذه الســنة لــم يعرفهــا إلا عبدالرحمــن بــن عــوف مــع غيابهــا 

عــن باقــي الصحابــة.
خامســاً: لا تزــال طائفـ�ة مـن� ه��ذه الأم��ة قائمةــ بالحــق ناص��رة لـ�ه، قــال الله تعالــى: 
﴿ٺ      ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴾ )التوبة: 33(، 
ويقــول النبــي : »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظاهريــن علــى الحــق، لا يضرهــم 
مــن خذلهــم، حتــى يأتــي أمــر الله وهــم كذلــك«)2(، فهــذه مســألة نجــزم بهــا، وهــي 
بقــاء الطائفــة المنصــورة إلــى قــرب قيــام الســاعة، كمــا قــال النبــي : »لا تقــوم 

الســاعة حتــى يكــون أســعد النــاس بالدنيــا لُكــع بــن لكــع«)3(.

. (1( أخرجه البخاري )5397(، ومسلم )2219(، من حديث ابن عباس 
. 2( أخرجه مسلم )1922(، من حديث ثوبان)

. 3( أخرجه أحمد )23304(، والترمذي )2209(، من حديث حذيفة بن اليمان)
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ثلاثون قاعدة في أسماء الله وصفاته
القاعدة الأولى:

إجراء النصوص على ظاهرها
وذلــك أن الأصــل فــي الــكلام ظاهــره، وهــذا يشــمل أي كلام، فــإذا قلــت لــك: »بنيــت 
بيتــاً«، فالظاهــر منــه أنــه البيــت المعــروف المتخــذ للســكنى، وهــذا الــذي يتبــادر إلــى 

الذهــن مباشــرة، ولا يقــال: إن المــراد بيــت مــن الشــعر، إلا إذا دلــت قرينــة عليــه.
المعــروف، ويحتمــل  الأســد الحيــوان  أســداً، فيحتمــل  رأيــت  قولــك:  ذلــك  ومــن 
الرجــل الشــجاع القــوي، ويعــرف هــذا بالقرينــة التــي تــدل عليــه، مثــل قــول: رأيــت 
أســداً يجاهــد فــي ســبيل الله؛ فــإن المــراد هــو »الرجــل الشــجاع«، وأمــا إن قــال: رأيــت 

أســداً يطــارد فريســته؛ فــإن المــراد هــو »الأســد المعــروف«.
فــإذا جــاءت قرينــة تــدل علــى أن الظاهــر غيــر مــراد قيــل بــه، وإلا صــارت فوضــى، 

خاصــةً فــي الــكلام علــى صفــات الله تعالــى.
ولذلك قال قائلهم:

ومـا الكـلـب والخنـزيـر إلا إلهـــنا	 ومـا الله إلا راهــب فــي كنيـــسة
فهــذا الــكلام كفــر بــالله تعالــى والعيــاذ بــالله، ففيــه القــول بوحــدة الوجــود، وهــذا 
علــى ظاهــر البيــت، ولكنهــم صرفــوا الظاهــر بقولهــم: »ومــا الكلــب والخنزيــر إلا خلــق 

إلهنــا، ومــا الله إلا خالــق راهــب فــي كنيســة«، ولا شــك أن هــذا بعيــد جــداً.
فإن قال قائل: لعلَّ الظاهر غير مراد!!

فنقــول: مــا القرينــة؛ لأن الله لا يريــد أن يضلنــا، بــل ليدلنــا علــى الخيــر، ولا 
نصرفــه عــن ظاهــره إلا بقرينــة، والقرينــة تفهــم مــن ســياق الــكلام.

ومــن ذلــك لفــظ »القريــة«، ففــي قــول الله تعالــى: ﴿وإذ قلنــا ادخلــوا هــذه القريــة« 
)البقــرة: 58(؛ فــإن المــراد بالقريــة المســاكن والبيــوت علــى ظاهــر الآيــة، وفــي قولــه تعالــى: 
المــراد أهــل القريــة، فصُــرف لفــظ  )يوســف: 82(؛ فــإن  ﴿واســأل القريــة التــي كنــا فيهــا﴾ 

»القريــة« فــي هــذه الآيــة عــن ظاهــره بدلالــة الســياق.
فــإذاً الأصــل فــي الــكلام أن يُجــرى علــى ظاهــره، ولا يجــوز أن يصــرف عــن ظاهــره 
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إلا بقرينة تدل على خلاف الظاهر؛ لأن الله  خاطبنا بلسان عربي مبين، ولو كان 
الأصــل هــو غيــر الظاهــر؛ لمــا فهمنــا كلام ربنــا ، ولضللنــا عــن الصــراط المســتقيم.

ظاهرهــا  علــى  فيــه  والأحــكام  وصفــت،  كمــا  عربــي  »القــرآن   : الشــافعي  قــال 
. وعمومهــا«)1( 

ــوْكَانِيُّ : »مذهــب الســلف مــن الصحابــة  والتابعــن وتابعيهــم هــو  وَقَــالَ الشَّ
إيــراد أدلــة الصفــات علــى ظاهرهــا مــن دون تحريــف لهــا، ولا تأويــل متعســف لشــيء 

منهــا، ولا جبــر، ولا تشــبيه، ولا تعطيــل يفضــي إليــه كثيــر مــن التأويــل«)2(.
القاعدة الثانية:

إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم
ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم

إن الله تعالــى أمرنــا بالإيمــان بمــا أخبرنــا بــه وأخبرنــا بــه رســوله صلى الله عليه وسلم، ومــن ذلــك: 
أس��ماؤه وصفاتـه�، فمــا أثبتــه الله ورســوله نثبتــه، ومــا نفــاه الله ورســوله ننفيــه، ومــا لــم 
يــرد فيــه إثبــات ولا نفــي نتوقــف فيــه فــا نثبتــه ولا ننفيــه؛ لأن كل مــا يتعلــق بــالله 
لا يمكننــا معرفتــه إلا عــن طريــق الوحــي؛ لأنــه غيــب، والله تعالــى أعظــم الغيــب، فــا 
يجــوز وصفــه ـ ســبحانه ـ بوصــف أو تســميته باســم لــم يــرد فــي القــرآن أو فــي الســنة؛ 
لأن الأســماء والصفــات توقيفيــة، ولا بــد أن نلتــزم بمــا جــاء عــن الله، وذلــك لأن الله:

أولًا: أصدق حديثاً، كما قال الله تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ )النساء: 87(.

ثانياً: أعلم بنفسه من غيره، كما قال الله تعالى: ﴿ې  ې  ې  ى﴾ )البقرة: 140(.

ى   ې   ې   ﴿ې    : الله  قــال  يضلنــا،  أن  يريــد  فــا  للخلــق،  أنصــح  ثالثــاً: 
.)26 )النســاء:  ئە﴾  ئە   ئا       ئا   ى  

رابعاً: أفصح، ولذلك قال: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ )الزمر: 23(.
وكذا الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو:

أولًا: أصدق الخلق، قال الله عنه: ﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ )الزمر: 33(.
(1( »اختلاف الحديث« ص481.

(2( »التحف في مذهب السلف« ص64.
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ثانياً: أعلم الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: »أعلمكم بالله أنا«)1(.

ثالثاً: أنصح الخلق، كما قال الله تعالى: ﴿ڭ  ۇ﴾  )التوبة: 128(.
رابعــاً: أفصــح الخلــق، كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: »وأتيــت جوامــع الكلــم«)2(، والفصيــح هــو الــذي 
يســتطيع أن يوصــل المعلومــة التــي يريدهــا بأخصــر عبــارة وأوضحهــا، ولذلــك يقــال: 

»أفصــح الــكلام مــا قــلّ ودلّ«، والنبــي صلى الله عليه وسلم قــد نــال الســبق فــي هــذا.
ونقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله تعالى بالقول، والفعل، والإقرار.

أمــا القــول: فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ينــزل ربنــا تبــارك وتعالــى كل ليلــة إلــى الســماء 
الدنيــا«)3(.

وأمــا الفعــل: ففــي حجــة الــوداع خطــب النــاس وقــال: »وأنتــم تســألون عنــي، فمــا أنتــم 
قائلوــن؟«. قالــوا: نشــهد أنــك قــد بلغــت وأديــت ونصحــت. فقــال بأصبعــه الســبابة 

يرفعهــا إلــى الســماء وينكتهــا)4( إلــى النــاس »اللهــم اشــهد« ثــاث مــرات)5(. 
وأمــا الإقــرار: وهــو أن يوافــق النبــي صلى الله عليه وسلم أحــداً علــى فعــل أو قــول، مثــل قولــه صلى الله عليه وسلم 
للجاريــة: »أيــن الله؟« قالــت: فــي الســماء. فقــال: »أعتقهــا، فإنهــا مؤمنــة«)6(. فأقرهــا 
النبــي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكــن أن يســكت النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الباطــل، إذ تأخيــر البيــان عــن وقــت 

الحاجــة غيــر جائــز.

والقــول علــى الله بغيــر علــم محــرم، كمــا قــال الله تعالــى: ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی﴾ )الإســراء: 36(.

وقــال: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ﴾ )الأعــراف: 33(.

(1( أخرجه البخاري )20(، من حديث عائشة ڤ.

. 2( أخرجه مسلم )523(، من حديث أبي هريرة)
. 3( أخرجه البخاري )1094(، ومسلم )785(، من حديث أبي هريرة)

(4( أي يخفضها ويميلها إليهم.
. 5( أخرجه مسلم )1218(، من حديث جابر بن عبدالله)
. 6( أخرجه مسلم )537(، من حديث معاوية بن الحكم)
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 : وأخبــر الله تعالــى أن الــكلام علــى الله بغيــر علــم مــن عمــل الشــيطان، فقــال
)البقــرة: 169(. ﴿ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى﴾ 

قــال شــيخنا العلامــة محمــد بــن صالــح العثيمــن : »تســمية الله بمــا لــم يســمِّ 
بــه نفســه ســوء أدب مــع الله، وظلــم وعــدوان فــي حقــة؛ لأنــه لــو أن أحــداً دعــاك بغيــر 
اسمك أو سماك بغير اسمك، لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك، هذا في المخلوق، 
فيكــف بالخالــق؟! إذاً ليــس لــك حــق أن تســمي الله بمــا لــم يســمِّ بــه نفســه، فــإن فعلــت 
فأنــت ملحــد فــي أســماء الله«)1(، فالإنســان لا يتكلــم علــى الله تعالــى إلا بعلــم، ســواء 

مــن نــص الله عــز وجــل أو نــص رســوله صلى الله عليه وسلم.
قــال عبــدالله بــن مســعود  عــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنهــم كانــوا أبــرَّ هــذه الأمــة 
هــا تكلفــاً، قومــاً اختارهــم الله لصحبــة نبيــه، فتشــبهوا  قلوبــاً، وأعمقَهــا علمــاً، وأقلَّ

بأخلاقهــم وطرقهــم، فإنهــم ـ ورب الكعبــة ـ علــى الهــدى المســتقيم«)2(.
صلى الله عليه وسلم وقفــوا، فلــم يتكلمــوا عــن الله إلا بمــا جــاء فــي  النبــي  وذلــك أن أصحــاب 
كتابــه، أو مــا جــاء عــن رســوله ، فــا تجــد أبــداً فرقــةً مــن الفــرق المنحرفــة تنتســب إلــى 

صحابــي أبــداً. 
وقــال الأوزاعــي: »كنــا ـ والتابعــون متوافــرون ـ نقــول: إن الله ـ تعالــى ذِكــرُه ـ فــوق 

عرشــه، ونؤمــن بمــا وردت بــه الســنة مــن صفاتــه جــل وعــا«)3(. 
وقــال الإمــام أحمــد: »لا يوصــف الله إلا بمــا وصــف بــه نفســه، أو وصــف بــه رســوله، 

لا نتجــاوز الكتــاب والســنة«)4(.
وقــال ابــن عبدالبــر : »ليــس فــي الاعتقــاد كلــه فــي صفــات الله وأســمائه إلا مــا جــاء 
منصوصــاً فــي كتــاب أو صــح عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعــت عليــه الأمــة، ومــا جــاء مــن 

أخبــار الآحــاد فــي ذلــك كلــه أو نحــوه، يســلم لــه ولا يناظــر فيــه«)5(.

(1( »شرح العقيدة الواسطية« )120/1(.
(2( أخرجه ابن عبدالبر في »جامع بيان العلم وفضله« )97/2(.

(3( أخرجه البيهقي في »الأسماء والصفات« )304/2(.
(4( »مجموع الفتاوى« لابن تيمية )26/5(.

(5( »جامع بيان العلم وفضله« )96/2(.
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القاعدة الثالثة:
الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى

الاشــتراك: هــو أن يتفــق الاســمان فــي اللفــظ، ويختلفــان فــي الحقيقــة والمعنــى، 
وهــذا ظاهــر فــي اشــتراك أســماء المخلوقــات ، فإنهــا تشــرك فــي أســمائها ولا تشــترك فــي 

حقائقهــا. 
مثالــه: عنــد إطــاق لفــظ »العــن« فإنــه قــد ينصــرف إلــى العــن المبصــرة، وقــد 
ينصــرف إلــى عــن المــاء، وقــد يــراد بهــا الجاســوس، أو عــن الحاســد، فاشــترك اللفــظ 

واختلــف المعنــى، وانتفــاء ذلــك بــن الخالــق والمخلــوق أولــى وأظهــر.
ــذِي  مثــال آخــر: لفــظ »الملــك«، فهــو اســم لله تبــارك وتعالــى كمــا قــال: )هُــوَ اللَّهَّ الَّ
لََا إِلَــهَ إِلَّاَّ هُــوَ الْْملَِــكُ( )الحشــر: 23(، ويطلــق أيضــاً علــى ملــك النــاس، وقــد ســماهم الله 
ملــوكاً كمــا قــال: )إن الله قــد بعــث لكــم طالــوت ملــكاً( )البقــرة: 147(. وقــال : ﴿وَقَــالَ 
ــي أرََى سَــبْعَ بَقَــرَاتٍ سِــمَانٍ يَأْكُلُهُــنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ﴾ )يوســف: 43(، وثبــت عــن النبــي  الْْملِــكُ إِنِّ
صلى الله عليه وسلم أن الله يقــول إذا قبــض الأرض وطــوى الســماوات بيمينــه: »أنــا الملــك، أيــن ملــوك 
الأرض؟«)1(، فــالله ســمى بعــض عبــاده باســم »الملــك«، وتســمى  باســم »الملــك«، ولكــن 
ملــك الله تعالــى ليــس كملــك غيــره، ولا يمكــن أن يقــارَن بــن ملــك الله تعالــى وملــك 
غيــره مــن المخلوقــن ، وهــذا اشــتراك فــي الاســم فقــط، ولا يلــزم مــن الاشــتراك فــي 

اللفــظ الاشــتراكُ فــي المعنــى والحقيقــة.
مثــال آخــر: لفــظ »العزيــز«، فهــو اســم مــن أســماء الله، كمــا قــال تعالــى: )أنــا الله 
العزيــز الحكيــم( )النمــل(. وقــد ســمى بعــض عبــاده بـ»العزيــز«، كمــا فــي قولــه تعالــى: 
هَــا الْعَزِيــزُ( )يوســف: 78(، فهذا اشــتراك  )قَالَــتِ امْــرَأةَُ الْعَزِيــزِ( )يوســف: 51(، وقولــه )قَالُــوا يَــا أيَُّ

فــي اللفــظ فقــط، أمــا المعنــى فهــو متبايــن.
ومــن ذلــك: أن الإنســان حــي، والله جــل وعــا حــي، وفــرق بــن حيــاة الخالــق وحيــاة 
المخلــوق، فحيــاة المخلــوق جــاءت بعــد عــدم، وهــي إلــى عــدم، وكانــت بســبب الغيــر، وهــي 
صَــةٌ معرضــةٌ للمــرض والتعــب والحــزن والهــم والكــدر والفقــر وغيــر ذلــك مــن  مُنَغَّ

العــوارض، وتذهــب مــن الإنســان فــي نومــه، ثــم تعــود إليــه بغيــر إرادتــه.

. 1( أخرجه البخاري )4534(، ومسلم )2787(، من حديث أبي هريرة)
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وأما حياة الله ، فهي حياة أزلية أبدية، لا نقص فيها.
تكــون حيــاة الخالــق  أن  منــه  يلــزم   حيــاً لا  الله  وكــون  الإنســان حيــاً  فكــون 

المخلــوق. كحيــاة 
يقــول عبــدالله بــن عبــاس : ليــس فــي الدنيــا ممــا فــي الجنــة إلا الأســماء)1(، 
فــالله  لمــا ذكــر أن فــي الجنــة حدائــق، وأعنابــاً، وأنهــاراً مــن لــن، وأنهــاراً مــن مــاء، 
فــي  الله  ذكــر  الــذي  النعيــم  مــن  ذلــك  وغيــر  مــن خمــر،  وأنهــاراً  مــن عســل،  وأنهــاراً 
الجنــة ممــا أســماء كثيــر منــه موجــودة فــي الدنيــا، فعندنــا فــي الدنيــا الخمــر، واللــن، 
والعســل، والحدائــق، والأعنــاب، وغيــر ذلــك ممــا ذكــر فــي الجنــة، فاشــتركا فــي الاســم، 
واختلفــا فــي المســمى، فالعســل غيــر العســل، والخمــر غيــر الخمــر، والمــاء غيــر المــاء، مــع 
أنهــا مخلوقــات اشــتركت فــي الاســم نفســه، ولكــن الاشــتراك فــي الاســم لا يلــزم منــه 
الاشــتراك فــي المســمى، وهــذا بــن مخلــوق ومخلــوق، فكيــف بــن المخلــوق والخالــق؟

قــال ابــن قتيبــة :: »ولا يقــال للمخلــوق: »هــذا الــرب« معرفــاً بالألــف والــام كمــا 
يقــال لله، إنمــا يقــال: رب كــذا، فيعــرف بالإضافــة؛ لأن الله مالــك كل شــيء، فــإذا قيــل 
»الــرب« دلــت الألــف والــام علــى معنــى العمــوم« أي رب كل شــيء، فاســم الــرب مختــص 

بــالله جــل وعــا.
القاعدة الرابعة:

لا توجد ذات بدون صفات
أي لا يمكــن أن تكــون ذات إلا ولهــا صفــات تختــص بهــا، فالســاعة ذات ملموســة 
لها صفات في حجمها ولونها وشــكلها وغير ذلك، والجدار ذات له صفات، والكرســي 
ذات له صفات، والإنسان ذات له صفات، والله  ذات له صفات سواء عرفها الإنسان 
وأدركهــا أو لا، ولكــن هــذا لا ينفــي عنهــا الصفــات، إذ لا يمكــن أن توجــد ذات مجــردة 

عــن الصفــات.
قــال شيــخنا العلامـ�ة محمـ�د بـ�ن صالـ�ح العثيمـين: »مــا مــن موجــود إلا وهــو 
متصــف بصفــة، ولا يمكــن وجــود ذات مجــردة عــن الصفــات، فــإذا انتفــت صفــة الكمــال 

عنهــا لــزم اتصافهــا بصفــات النقــص«)2(. 

(1( أخرجه الطبري في »جامع البيان« )329/1(.
(2( »تقريب التدمرية« ص52.
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وقــال: »إنــه قــد ثبــت بالحــس والمشــاهدة أن للمخلوقــات صفــات كمــال وهــي مــن 
الله تعالــى، فمعطــي الكمــال أولــى بــه«)1(.

وســتأتي قاعــدة »الــكلام فــي الصفــات فــرع عــن الــكلام فــي الــذات«، وهــي متعلقــة 
بهــذه القاعــدة، ولكــن المهــم أن نعــرف أنــه لا توجــد ذات إلا ولهــا صفــات، فــإذا كان 

كذلــك فــالله  لــه صفــات طالمــا أنــه حــي موجــود.
القاعدة الخامسة:

كل صفة كمال للمخلوق فالخالق أولى بها إن كانت تليق به
وذلــك أن الله تبــارك وتعالــى هــو الــذي خلــق الإنســان، فــا يمكــن أن يعطيــه شــيئاً 
 ، مــن الكمــال وهــو يفقــده، ففاقــد الشــيء لا يعطيــه، فــإذا أعطــاك شــيئاً فهــو يملكــه

لــك قــال أهــل العلــم: كل كمــال للمخلــوق فالخالــق أولــى بــه. ولذٰ
فمــن كمــال المخلــوق العلــم، وعكســه الجهــل وهــو نقــص، وكــذا القــدرة فهــي كمــال، 
وعكســها العجــز وهــو نقــص، والســمع كمــال، وعكســه الصمــم وهــو نقــص، والــكلام 
كمــال، وعكســه البكــم وهــو نقــص، والبصــر كمــال، وعكســه العمــى وهــو نقــص، والعــزة 
كمــال، وعكســها الذلــة وهــي نقــص، وهكــذا، فــكل كمــال فــي المخلــوق فالخالــق أولــى بــه.

وهــذه القاعــدة لابــد مــن تقييدهــا بقيــد مهــم؛ لأن الكمــال الــذي يتصــف بــه 
المخلــوق قــد يتضمــن نقصــاً فــي حــق الخالــق، فمثــاً الزوجــة فــي حــق المخلــوق كمــال، 
والنقــص فــي عــدم الــزواج، ولذلــك جــاء فــي الحديــث: »تزوجــوا الــودود الولــود«)2(، وأمــر 
النبــي صلى الله عليه وسلم الشــباب أن يتزوجــوا، فقــال: »يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة؛ 
فليتــزوج«)3(، فالــزواج فــي حــق العبــد كمــال، وعدمــه نقــص، ولكنــه فــي حــق الله نقــص، 

فــالله ليــس محتاجــاً إلــى زوجــة، )ولــم تكــن لــه صاحبــة( )الأنعــام: 101(.
مثــال آخــر: الولــد فــي حــق العبــد كمــال، وعكســه نقــص، ولذلــك تجــد الإنســان 
الــذي لــم يرزقــه الإنســان بولــد ينظــر إليــه النــاس نظــرة إشــفاق، ويتحرجــون أحيانــاً 
أن يهنــؤوا شــخصاً رزق بولــد أمــام ذاك الرجــل حتــى لا يوقعــوه فــي الحــزن، وقــد يبــذل 
الرجــل الأمــوال الطائلــة لأجــل أن يعالــج زوجتــه أو يعالــج نفســه ليــرزق بالولــد؛ لأنــه 

(1( »القواعد المثلى« ص18.
. 2( أخرجه أحمد )12613(، وأبو داود )2050(، والنسائي )3227(، من حديث معقل بن يسار)

. 3( أخرجه البخاري )4778(، ومسلم )1400(، من حديث عبدالله بن مسعود)
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يــرى أن عــدم وجــود الولــد نقــص، ولكــن الولــد بالنســبة لله نقــص، وعدمــه هــو الكمــال، 
ولذلــك قــال: )لــم يلــد ولــم يولــد( )الإخــاص: 3(، وقــال: )أنــي يكــون لــه ولــد( )الأنعــام: 101(، 

وقــال: )قالــوا اتخــذ الله ولــداً ســبحانه هــو الغنــي( )يونــس: 68(.
ومثــل ذلــك: الأكل والنــوم، فهــو كمــال فــي حــق المخلــوق، والانســان الــذي لا ينــام 
أو لا يــأكل يوصــف بالمــرض ويحتــاج إلــى الــدواء، والله جــل وعــا غنــي عــن ذلــك كلــه، 

فــا يحتــاج إلــى أكل أو نــوم؛ لكمالــه واســتغنائه.
فالقاعــدة ليســت علــى إطلاقهــا، فيقــال: »كل صفــة كمــال للمخلــوق فالخالــق 

أولــى بهــا إن كانــت تليــق بــه«.
القاعدة السادسة:

كل صفة نقص في المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنها إن كانت لا تليق به
وهــذه القاعــدة تقابــل القاعــدة التــي قبلهــا، فــكل صفــة نقــص بالنســبة للمخلــوق 
كالجهــل، والعجــز، والكســل، والجــن، والبخــل، والكــذب، والظلــم، فــكل هــذه الصفــات 
ســيئة فــي المخلــوق، والله أولــى بالتنــزه عنهــا، فطالمــا أنهــا نقــص فــي المخلــوق فالخالــق 
منــزه عنهــا، فالعبــد لا يرضــى أن تُنســب إليــه هــذه الصفــات، فــالله لا تُنســب لــه، فهــو 

. أولــى بالتنــزه عــن هــذا النقــص
وهذه القاعدة مقيدة كذلك بقيد، وهو »إن كانت لا تليق به«.

مثــال ذلـك�: الكبـ�ر فه��و فيــ المخلــوق نقــص، كم��ا قـا�ل الأحن��ف بـ�ن قيـس� :: »مــا 
تكبــر أحــد إلا مــن ذلــة يجدهــا فــي نفســه«)1(، والكبــر فــي حــد ذاتــه ليــس نقصــاً، ولكــن 

الــذي يتكبــر مــن كان أهــاً لذلــك، ومــن ذا الــذي يكــون أهــاً لذلــك؟!
لــن  إنــك  فــي الأرض مرحــاً  )ولا تمــش  المتكبريــن فقــال:  وقــد ذم الله تعالــى 
تخــرق الأرض ولــن تبلــغ الجبــال طــولًا( )الإســراء: 37(، وقــال: )فبئــس مثــوى المتكبريــن( 

)الزمــر: 72(.

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »يحشــر المتكبــرون يــوم القيامــة أمثــال الــذر فــي صــورة الرجــال، 
يغشــاهم الــذل مــن كل مــكان، يســاقون إلــى ســجن فــي جهنــم يســمى بُولَــس ، تعلوهــم 

(1( »سراج الملوك« للطرطوشي ص44.
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نــار الأنيــار، ويســقون مــن عصــارة أهــل النــار: طينــة الخبــال«)1(؛ لأن هــذا نقــص فــي حــق 
المخلــوق، وليــس مــن حقــه.

وقد قال القائل: الإنسان يتكبر وتقتله شرقة، وتؤذيه بقة.
وذكــروا أن جعفــر بــن محمــد الصــادق : دخــل علــى أبــي جعفــر المنصــور، وقــدّر الله 
أن جــاءتْ ذبابــة فــآذتِ الخليفــة، وصــارت تقــع علــى وجهــه، فيقــول بهــا هكــذا فتنصــرف 
وتعــود، وتنصــرف ثــم تعــود، حتــى تــأذى منهــا، فالتفــت إلــى جعفــر وقــال: لمــاذا خلــق الله 

الذبــاب؟ قــال: ليــذل بــه الجبابــرة)2(. 
لََا  شَــيْئًا  بَــابُ  الذُّ يَسْــلُبْهُمُ  )وَإِنْ  شــيئاً،  معهــا  يصنــع  أن  يســتطيع  لا  فالذبابــة 

)الحــج:73(.  وَالْْمطَْلُــوبُ(  الِــبُ  الطَّ ضَعُــفَ  مِنْــهُ  يَسْــتَنْقِذُوهُ 
ويذكــر أن المهلــب بــن أبــي صفــرة القائــد الــذي أدّب الخــوراج والكفــار، ووصــل إلــىٰ 
الصــن، ودفــع ملــك الصــن الجزيــة للمســلمين عــن طريقــه، وكان مــن الشــجعان 
النــاس  بــن  فــكان يمشــي  بعــض جيشــه،  ومعــه  يومــاً  خــرج  أنــه  فذكــروا  المعروفــن، 
متبختــراً، فلقيــه مالــك بــن دينــار، فقــال لــه: يــا هــذا، إن هــذه مشــية يبغضهــا الله. 
فغضــب المهلــب، وظــن أن مالــك بــن دينــار لا يعرفــه ولذلــك قــال لــه مثــل هــذا الــكلام، 
فقــال لــه: ويحــك أمــا تعرفنــي؟! فقــال مالــك: بلــى، أعرفــك حــق المعرفــة، ألســت أنــت 
الــذي أولــك نطفــةٌ مــذِرَة، وآخــرك جيفــةٌ قــذِرَة، وأنــت فيمــا بــن ذلــك تحمــل العــذرة؟! 
وذلــك أن أول الإنســان نطفــة مــن منــي يُُمنــى، وآخــره جيفــة قــذرة إن لــم يدفــن، 
فإنــه يصيــر جيفــة قــذرة يتــأذى النــاس مــن رائحتــه، وهــو يحمــل فــي جســده العــذرة.

فقــال: أهــذا أنــت؟ فخفــض المهلــب رأســه وقــال: والله لقــد عرفتنــي حــق المعرفــة)3(. 
فعلــى مــاذا يتكبر الإنســان؟

أمــا الله جــل وعــا فلــه أن يتكبــر، ولذلــك قــال فــي الحديــث القدســي: »الكبريــاء 
ــاَمُ  وسُ السَّ ــذِي لََا إِلَــهَ إِلَّاَّ هُــوَ الْْملَِــكُ الْقُــدُّ ُ الَّ ردائــي«)4(، وتســمىٰ بالمتكبــر، فقــال: )هُــوَ اللَّهَّ

(1( أخرجــه أحمــد )6677(، والبخــاري فــي »الأدب المفــرد« )557(، والترمــذي )2492( مــن حديــث عبــدالله 
بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا. 

(2( »تهذيب الكمال« للمزي )92/5(، »سير أعلام النبلاء« للذهبي )264/6(.
ف بــن  (3( »ســير أعــام النبــاء« )363/5(، »تاريــخ الإســام« للذهبــي )444/2(. ورُويــت أيضــاً عــن مُطَــرِّ

الشّــخّير. انظــر: »وفيــات الأعيــان« لابــن خلــكان )284/6(.
. 4( أخرجه أحمد )7382(، وأبو داود )4090(، وابن ماجه )4174(، من حديث أبي هريرة)
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ــرُ( )الحشــر: 23(. ــارُ الْْمُتَكَبِّ بَّ الْْمُؤْمِــنُ الْْمُهَيْمِــنُ الْعَزِيــزُ الْْجَ
مثــال آخــر: المــنُّ بالعطــاء، وهــو نقــص فــي حــق المخلــوق، بــل قــد نهانــا الله تعالــى عــن 

ذِيــنَ آمََنُــوا لََا تُبْطِلُــوا صَدَقَاتِكُــمْ بِالْْمـَـنِّ وَالْْأَذَىٰ( )البقــرة: 264(. هَــا الَّ ذلــك فقــال: )يَــا أيَُّ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا يدخل الجنة منان«)1(.

هَدَاكُــمْ  أنَْ  عَلَيْكُــمْ  ــنُّ  يََمُ  ُ اللَّهَّ )بَــلِ  قــال:  كمــا  كمــال،  فهــو    بالنســبة لله  وأمــا 
؛ لأن عطايــاه حــقٌ، وإذا أعطــى فمــن ملكــه، وأمــا  ــنُّ يَمــانِ( )الحجــرات: 17(، فــالله يََمُ لِلْْإِ
 ، ــنَّ الإنســان إذا أعطــى فليــس مــن ملكــه، وإنمــا مــن ملــك الله، فــالله لــه الحــق أن يََمُ
وأمــا العبــد فليــس لــه الحــق فــي ذلــك، ولذلــك كان فــي حــق المخلــوق نقــص، وفــي حــق 

الخالــق كمــالًا.
القاعدة السابعة:

الصفات أعم من الأسماء
ومعنــى هــذه القاعــدة أن كل اســم مــن أســماء الله جــل وعــا يتضمــن صفــة، وليــس 
العكــس، وهــذا خــاص بــالله، ورســوله، وكتابــه؛ وذلــك أن أســماء الله تعالــى لهــا صفــات، 

فليســت لله أســماء مجــردة، وأمــا الخلــق فلهــم أســماء مجــردة.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليست له أسماء مجردة، وإنما أسماء لها صفات، وكذا القرآن.

فمــن النــاس مــن اســمه »خالــد« وليــس خالــداً، قــال الله تعالــى: )ومــا جعلنــا لبشــر 
مــن قبلــك الخلــد أفــإن مــت فهــم الخالــدون( )الأنبيــاء: 34(، فليــس بالضــرورة أن يكــون 
الاســم دالًا علــى الصفــة. ومــن النــاس مــن اســمه »عــادل« وليــس بعــادل، ومــن النــاس 
مــن اســمه »صالــح« وليــس بصالــح، ومــن النســاء مــن اســمها »هــدىٰ« وليســت علــىٰ 

هــدى، ومــن النســاء مــن اســمها »أبــرار« وهــي ليســت كذلــك.
فالقصــد أن أســماءنا قــد تــدل علــى الصفــة وقــد لا تــدل، فقــد يكــون اســمه عــادلًا 
وهــو عــادل، وقــد يكــون اســمه صالحــاً وهــو صالــح، ولكــن ليــس بالضــرورة، فقــد يخالــف 
الاســم الصفــة. بــل أحيانــا الرجــل اســمه »ضــرار« وهــو طيــب هــنّ لــنّ، أو رجــل اســمه 

»مانــع« وهــو مــن أكــرم خلــق الله.

(1( أخرجه أحمد )6537(، والنسائي )5672( من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.
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وأمــا أســماء الله جــل وعــا؛ فإنهــا تــدل علــى صفاتــه، فاســمه »العزيــز« وهــو عزيــز، 
واســمه »الكــريم« وهــو كــريم، واســمه »الرحمــن« وهــو رحمــن، واســمه »الكبيــر« وهو كبير، 
واســمه »التــواب« وهــو تــواب، وهكــذا جميــع أســماء الله تبــارك وتعالــى تتضمــن صفــات 

الكمــال المطلــق لــه، فــا توجــد لله أســماء مجــردة.
والصحيــح مــن أقــوال أهــل العلــم أن أســماء الله مشــتقة مــن الصفــات)1(، فاشــتق 
فــي ســائر  العــزة، وهكــذا  مــن  »العزيــز«  اســم  واشــتق  الرحمــة،  مــن  »الرحمــن«  اســم 

الأســماء، فأســماء الله تعالــى كلهــا لهــا صفــات.
كمــا  الكفــار،  علــى  يغضــب  تعالــى  فــالله  أســماء،  صفاتــه  مــن  يشــتق  لا  ولكــن 
ُ عَلَيْهِــمْ وَلَعَنَهُــمْ( )الفتــح: 6(، فــا نقــول: مــن أســماء الله »الغاضــب«  قــال: )وَغَضِــبَ اللَّهَّ

أو »الغضــوب«، مــع أنــه وصــف نفســه بذلــك.
وأخبــر الله تعالــى عــن نفســه أنــه يحــب المؤمنــن، فقــال: )يحبهــم ويحبونــه( )المائــدة: 54( 

فــا نقــول: مــن أســماء الله تعالــى »المحــب«؛ لأن هــذه صفــات.
فثبوت الاســم يســتلزم ثبوت الصفة لا العكس، فهناك صفات ثابتة لله لا يشــتق 
منهــا أســماء، كالضحــك، والغضــب، والانتقــام، والــكلام، والنــزول، وغيرهــا، ولا يجــوز أن 

نســمي الله تعالــى بهــا؛ لأنــه لــم يثبــت ذلــك عــن الله تعالــى ولا عــن رســوله صلى الله عليه وسلم.
وأفعــال الله أوســع مــن صفاتــه، فمــن أفعالــه ســبحانه أنــه ﴿فالــق الحــب والنــوى﴾ 

)الأنعــام: ٩٥(، فــا يجــوز أن نســمي الله بـــ »الفالــق«.

وأخبر عن نفسه أنه ﴿ڻ ڻ ڻ ﴾ )فاطر: ١(، فلا يجوز أن نسميه »الفاطر«.
وكذلــك قــال عــن نفســه: ﴿ پ پ ڀ ڀ﴾ )الأنعــام: ٩٥(، فــا يجــوز أن نســميه 
»المخــرج«؛ لأن هــذه أفعــالٌ لله جــل وعــا، وأفعالــه أكثــر مــن صفاتــه، وصفاتــه أكثــر مــن 

أســمائه.
قــال أهــل العلــم: وأســماء الرســول صلى الله عليه وسلم كلهــا لهــا صفــات، فمــن أســمائه: »محمــد« 
وهــو محمــد أي المحمــود، واســمه »الحاشــر، والعاقــب« وهــو كذلــك، و»الُمقَفــي، والُمفــرق« 

وهكــذا، فهــذه الأســماء تــدل علــي صفــات فيــه ].
معنــى،  لهــا  ليــس  لأنــه  »طــه«؛  ولا  »يــس«  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أســماء  مــن  ليــس  ولهــذا 

(1( وقيل العكس، فالصفات تشتق منها الأسماء.
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وأســماء النبــي صلى الله عليه وسلم لهــا معــانٍ وصفــات. فـــ »يــس و طــه« لا معنــى لهمــا، فــا يمكــن أن 
يكونــا اســمين للنبــي صلى الله عليه وسلم. فـ»طــه« و»يــس« مثــل: )كهيعــص(، و)الــم(، و)المــص(، و)حــم(، 
و)ق(، و)ص(، و)ن(، فهــي أحــرف هجائيــة افتتحــت بهــا بعــض ســور القــرآن، وليســت 
هــي أســماء للنبــي صلى الله عليه وسلم، وإلا قيــل: مــن أســماء النبــي صلى الله عليه وسلم )المــص(، )كهيعــص( وغيــر 

ذلــك، وليــس الأمــر كذلــك.
وبعضهم قال: معنى »يس« يا رجل، وهذا ليس مدحاً ولا صفة.

وبعضهم قال: »طه« أي طأ الأرض، وهذه ليست صفة أيضاً.
ولــو كانــت »طــه« بمعنــى طــأ الأرض لكتبــت »طاهــا«، وكــذا »ياســن« كمــا جــاء فــي 

قــول الله تعالــى: )سَــاَمٌ عَلَــى إِلْ يَاسِــنَ( )الصافــات: 130(.
ولــذا لــو قــرأت: )يــس والقــرآن الحكيــم( )يــس: 1(، )طــه مــا أنزلنــا عليــك القــرآن 
)الأعــراف: 1(،  إِلَيْــكَ(  أُنْــزِلَ  كِتَــابٌ  )طــه: 1(، فهــي مثــل قــول الله تعالــى: )المــص  لتشــقى( 
الْكِتَــابِ  آيََــاتُ  تِلْــكَ  )الــم  )يونــس:1(، ومثــل:  كِيــمِ(  الْْحَ الْكِتَــابِ  آيََــاتُ  تِلْــكَ  )الــر  ومثــل: 
كِيــمِ( )لقمــان: 1(، فهــذه كلهــا أحــرف هجائيــة يذكرهــا الله تعالــى فــي مقدمــات بعــض  الْْحَ
الســور للتحــدي والإعجــاز، يقــول للعبــاد: هــذا القــرآن الــذي أتحداكــم أن تأتــوا بمثلــه 
مكــون مــن هــذه الأحــرف التــي تتكلمــون بهــا )المــص(، )الــم(، )الــر(، )كهيعــص(، )حــم 

عســق(، وهكــذا.
وليــس معنــى هــذا أن مــن كان اســمه »يــس«، أو »طــه« فإنــه يغيــر اســمه، ولكــن لا 

يعتقــد أنهــا مــن أســماء النبــي صلى الله عليه وسلم.
وكــذا الأمــر بالنســبة للقــرآن، فاســمه »القــرآن« وهــو مقــروء، واســمه »النــور« وهــو 
نــور، واســمه »المبــن« وهــو مبــن، و »الفرقــان« وهــو كذلــك، و »الهــدى« وهــو كذلــك، 

فأســماء القــرآن كلهــا صفــات لهــذا الكتــاب العظيــم.
القاعدة الثامنة:

القول في الصفات فرع عن القول في الذات
والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات

هــذه القاعــدة لهــا ارتبــاط بالقاعــدة الرابعــة »لا توجــد ذات إلا ولهــا صفــات«، 
وقــال أهــل العلــم هــذا الــكلام رداً علــى المعتزلــة، فالمعتزلــة أثبتــوا ذاتــاً مجــردة بــدون 
صفــات، وذلــك أنهــم قالــوا: »إذا عددنــا الصفــات؛ عددنــا الــذوات«، فــإذا قالــوا: الله عزيز، 
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وحكيــم، ومحيــي، وســميع، وبصيــر، وكبيــر، وعظيــم، ومجيــد، فهــم يقولــون: كثــرتم 
الآلهــة، وهــو إلــه واحد.قلنــا: وهــذه الصفــات التــي وصــف الله بهــا نفســه؟ قالــوا: هــذه 
كلهــا أســماء مجــردة للــذات، ولا تــدل علــى صفــات. فنفــوا الصفــات خوفــاً مــن تعــدد 
الــذوات؛ لأنهــم قالــوا: كل صفــة معناهــا ذات منفصلــة. وهــذا الــكلام غيــر صحيــح. 

قلنــا لهــم: أنتــم أثبتّــم أن لله ذاتــاً؟ قالــوا: نعــم.
قلنا: والإنسان له ذات؟ قالوا: نعم.

فنقــول: هــذا الإنســان هــو واحــد، وهــو ســميع، وهــو بصيــر، وهــو قــادر، وهــو متكلــم، 
ولــه صفــا ت أخــرى، وهــو واحــد لــم يتعــدد.

فــإذا كان هــذا المخلــوق يمكــن أن تجتمــع فيــه عــدة صفــات وهــو واحــد، فمــا المانــع 
. مــن أن يكــون الأمــر كذلــك لله تعالــى وهــو الخالــق الــذي أعطــاه هــذه الصفــات

ثم المعتزلة لما نفوا الصفات)1( ؛ قال لهم أهل السنة: لماذا نفيتم الصفات؟ 
قالوا: كي لا يتعدد القدماء.

قلنــا: المخلــوق لــه صفــات متعــددة وذاتــه واحــدة، فلمــاذا تقبلونــه فــي المخلــوق ولا 
تقبلونــه فــي الخالــق؟

قالــوا: إن هــذه الصفــات إذا أثبتناهــا لله تعالــى؛ فإننــا نشــبهه بالمخلــوق؛ فالمخلوق 
الصفــات  هــذه  أثبتنــا  فــإذا  الصفــات،  مــن  ذلــك  وغيــر  قديــر  حكيــم  بصيــر  ســميع 
للخالــق؛ فهــو تشــبيه بالمخلــوق، فصــار ســمعه كســمعه، وبصــره كبصــره، ويــده كيــده، 

ورجلــه كرجلــه، وهكــذا.
قلنا لهم: هل تثبتون وجود الخالق أم لا؟ قالوا: نعم موجود.

قلنــا لهــم: المخلــوق كذلــك موجــود، وهــذا تشــبيه للخالــق بالمخلــوق؛ لأن المخلــوق 
موجــود. والله  موجــود، 

 قالوا: وجود الله يليق به، ووجود المخلوق يليق به.
(1( وهؤلاء في الأصل ـ المعتزلة والأشــاعرة والماتريدية والكُلابية ونحوهم ـ مســلمون؛ لأنهم أرادوا تنزيه 
الله ، وقصــدوا الخيــر، لذلــك لــم يكفرهــم أهــل العلــم مــع النــص علــى أن هــذا الفعــل كفــر؛ وذلــك 

أنهــم نظــروا إلــى مقصدهــم، فهــم قصــدوا تنزيــه الله ولكنهــم أخطــؤوا، ويتفاوتــون فــي أخطائهــم. 
       ومع هذا؛ فإنه يجب الإنكار عليهم، والتحذير من بدعتهم، وبيان الحق في هذا.

       ومن أسباب انحرافهم: الجهل، المؤثرات الخارجية، سوء الفهم للنصوص، أثر الشيخ على التلميذ.
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المخلــوق  أن ســمع  بــه، فكمــا  يليقــان  لهــم: كذلــك ســمع الخالــق وبصــره  قلنــا 
وبصــره يليقــان بــه، فكذلــك ســمع الله وبصــره وســائر صفاتــه تليــق بــه، فالقاعــدة 
 واحــدة والمنهــج واحــد، فمــا يقــال فــي الوجــود والــذات؛ يقــال فــي صفــات الله 

كالاختــاف  المخلوقــن  وصفــات  تعالــى  الله  صفــات  بــن  والاختــاف  فالفــرق 
والفــرق بــن ذات الله تعالــى وذوات المخلوقــن، فكمــا أن ذات الله جــل وعــا لا تشــبه 
ذوات المخلوقــن، فكذلــك صفاتــه تليــق بــه وليســت كصفــات المخلوقــن )ليــس كمثلــه 

شــيء وهــو الســميع البصيــر( )الشــورى(. 
وهــذه القاعــدة ردٌ خــاص علــى المعتزلــة، فــا يــرد بهــذه القاعــدة علــى الأشــاعرة، 

ولا علــى الماتريديــة، ولا علــى الكلابيــة؛ لأن هــذه الفِــرَق تثبــت بعــض الصفــات. 
القاعد التاسعة:

القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر
هــذه القاعــدة فيهــا رد علــى الماتريديــة والكلابيــة والأشــاعرة، وهــؤلاء أحســن حــالًا 
مــن المعتزلــة؛ بســبب شــبهة الخــوف مــن الوقــوع فــي التشــبيه، فأثبتــوا لله صفــات ونفــوا 

عنــه صفــات ، وعندمــا ســئلوا  عــن الــذي أثبتــوه؛ قالــوا: دلّ عليــه الكتــاب والســنة.
قلنــا: هنــاك صفــات أخــرى دلّ عليهــا الكتــاب والســنة، فلــم تثبتوهــا؟ فلمــاذا 
أثبتــم بعضــاً ونفيتــم بعضــاً؟ مــا الضابــط عندكــم؟ لمــاذا لــم يكــن قــول الكتــاب والســنة 

مطــرداً عندكــم؟
قالــوا: إن هــذه الصفــات أثبتهــا الكتــاب والســنة ويدركهــا العقــل، بينمــا الصفــات 
الأخــرى جــاءت فــي القــرآن والســنة ولكــن لابــد مــن تأويلهــا؛ لأن العقــل والنظــر لا 

يقبلهــا.
قلنا: ماذا قبل العقل عندكم؟ 

ــمٌ قَدِيــرٌ  قالــوا: العقــل قَبِــل ســبع صفــات، وهــي مجموعــة فــي بيــت، فقالــوا: حَـــــيُّ عَلِـيـ
ــمْعُ وَالْبَصَــر ــذَاكَ إِرَادَةٌ وَالسَّ ــهُ وَكَ ــكَلامُ لَ والْ

هذه سبع صفات جاءت في الكتاب والسنة والعقل يثبتها.
قلنــا: لمــاذا لا تثبتــون الرحمــة، والمحبــة، والغضــب، والســخط، وكل هــذه جــاءت فــي 

والســنة. الكتــاب 
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قالوا: العقل لا يثبتها.
قلنــا: هــل تتفقــون معنــا علــى أن العقــول متفاوتــة؟ فقــد يقبــل عقــل شــيئاً ولا يقبلــه 

الآخــر، فلمــاذا حكمتــم النــاس إلــى العقــل؟
والمعتزلــة لمــا نفــوا جميــع الصفــات قالــوا: العقــل لا يقبلهــا!! فهــل يقــال: عقــل 

الأشــعري ـ مثــاً ـ متميــز عــن باقــي العقــول؟
وهنــاك مــن الأشــاعرة مَــنْ أثبــت غيــر هــذه الصفــات، وقــال: إن عقلــي يقبلهــا، 
لمــاذا لا تكــون عنــدك قاعــدة مضطــردة؟ لأن  فلمــاذا قبلــت هــذه، ولــم تقبــل تلــك؟ 

متفاوتــة. العقــول 
قالوا: هل تتصورون أن الله الذي أوجد الخلق أن يكون غير حي؟

قلنا: نثبت لله الحياة.
قالوا: هل يمكن أن يوجد هذا الخلق العظيم بلا علم؟ 

قلنا: يدل على العلم.
قالوا: هل أوجد هذا الخلق بقدرة أم بغير قدرة؟

قلنا: أوجده بقدرة.
قالوا: هل أوجد هذا الخلق بدون إرادة؟

قلنا: لا، لابد من إرادة.
قالــوا: المخلــوق الضعيــف نثبــت لــه الســمع والبصــر والــكلام، ولا نثبتــه لله؟ وقــد أثبــت 

هــذا فــي كتابــه.
نقول: بلى نثبته لله.

قالوا: إذا العقل يثبت هذا الصفات لله.
قلنا: لا ننكر إثبات العقل لها، ولكن العقل كذلك يثبت أن الله يحِب، ويُحَب.

قالــوا: الحــب يــدل علــى الضعــف، ولذلــك تجــد الحبيــب عنــد حبيبــه ضعيفــاً، وأحيانــاً 
يتنــازل عــن كثيــر مــن الأمــور.

قلنا: هذا حب المخلوق، أما حب الله فيختلف.
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قالوا: ما نفهم في الحب إلا هذا.
قلنــا: إذا الإرادة كذلــك، هــي إمــا لجلــب خيــر أو دفــع شــر، فمــن يســتطيع أن يوصــل 

الشــر لله حتــى يدفعــه عــن نفســه؟ أو مــا الخيــر الــذي يجلبــه لنفســه؟
قالوا: إرادة الله تليق به.

قلنــا: أيضــاً وحــب الله يليــق بــه، ورحمــة الله تليــق بــه، وعفــو الله يليــق بــه، وهكــذا ســائر 
الصفــات نثبتهــا لــه علــى مــا يليــق بــه.

ـ اختلفــوا فــي هــذا،  ـ الكلابيــة والأشــاعرة والماتريديــة  ولذلــك تجــد أن هــؤلاء 
فبعضهــم توقــف عنــد ســبع صفــات، وبعضهــم زاد عليهــا بحجــة أن العقــل يقبــل، فكلمــا 

قبــل العقــل شــيئاً أضــاف صفــة.
فنحــن نقــول لهــم: القــول فــي بعــض الصفــات كالقــول فــي البعــض الآخــر، فالــذي 
يقــال فــي الســمع والبصــر؛ يقــال: فــي الحــب والغضــب وســائر الصفــات، وكلهــا تليــق 
بــالله وأثبتهــا القــرآن والســنة، ولهــا معنــى صحيــح، فــا فــرق بــن الصفــات، فكمــا 
أثبتــم لله صفــاتٍ تليــق بــه ولا تشــبه صفــات المخلوقــن؛ فكذلــك أثبتــوا لــه ســبحانه 
باقــي الصفــات التــي أثبتهــا لنفســه وأثبتهــا لــه رســوله صلى الله عليه وسلم، وهــو أعلــم بنفســه منكــم، 

وكذلــك رســوله صلــى الله عليــه وســلم.
ويدخــل فــي هــذا الصفــات الذاتيــة »الخبريــة« كصفــة الوجــه، والعــن، واليديــن، 

والأصابــع، وغيــر ذلــك مــن الصفــات.
القاعدة العاشرة:

أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف
قــال ابــن قيــم الجوزيــة : »إن أســماءه  الحســنى هــي أعــام وأوصــاف، والوصــف 
بهــا لا ينافــي العلميــة، بخــاف أوصــاف العبــاد فإنهــا تنافــي علميتهــم؛ لأن أوصافهــم 

مشــتركة، فنافتهــا العلميــة المختصــة بخــاف أوصافــه تعالــى«)1(.
تعالــى،  الله  ذات  علــى  أعــام  تعالــى  الله  أســماء  أن  أي  القاعــدة:  هــذه  ومعنــى 
فعندمــا نقــول: »العزيــز« فنريــد بــه الله ، فالعزيــز علــم علــى الله، ونثبــت لــه صفــة 

العــزة، فليــس اســماً مجــرداً. 

(1( »بدائع الفوائد« )170/1(.

القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته
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ومثــال ذلــك: لــو ناديــت شــخصاً باســمه، أو كنيتــه، أو لقبــه، أو نسَــبْته إلــى أبيــه 
دون اســمه، فكلهــا أعــام لوصــف واحــد، وكان الخطيــب البغــدادي : يكثــر مــن هــذا فــي 

شــيوخه.
سْنَى﴾  ا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْْأَسْمَاءُ الْْحُ حْمَنَ أيًَّ َ أوَِ ادْعُوا الرَّ قال الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَّ
  الإســراء: 110(، فــإذا قلــت: يــا رحمــن فهــو الله، يــا عزيــز فهــو الله، وهكــذا، فأســماء الله(

أعــام فهــي مترادفــة؛ لدلالتهــا علــى ذات الله، وأوصــاف لدلالتهــا علــى معانــي متعــددة 
مختلفــة، فــكل اســم منهــا يــدل علــى معنــى خــاص مشــتق منــه، وأســماء الله تعالــى 

كاملــة فــي علميتهــا ووصفيتهــا. 
هــذه بعــض القواعــد وغيرهــا كثيــر، فلعــل الله أن ينفــع بهــا كاتبهــا وقارئهــا. وآخــر 

دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن.

القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته
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 دراسـة موجزة  دراسـة موجزة لحاللحال أحد الرواة أحد الرواة

عبد الله بن لَهـيعة المصريعبد الله بن لَهـيعة المصري

أعده

د.منصور بن عبد الله العازمي 
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 )عبد الله بن لهيعة المصري(
دراسة حال الراوي:

المصــري  الرحمــن  عبــد  أبــو  عقبــة الحضرمــي  بــن   )1( لهيعــة  بــن  الله  عبــد  هــو 
القاضــي، روى عــن الأعــرج وأبــي الزبيــر وابــن المنكــدر، وروى عنــه الثــوري والأوزاعــي 

والليــث وابــن المبــارك وابــن وهــب وعبــد الله بــن يزيــد المقــرئ )2(. 
وابــن لهيعــة $ مــن أشــهر الــرواة المختلــف فيهــم قديمــا وحديثــا، وقــل إن تجــد 
إمامــا مــن أئمــة هــذا الشــأن ومــن حــراس هــذا الديــن القــويم - لــه كلام فــي الــرواة - إلا 
ولــه رأي فــي ابــن لهيعــة؛ وهــذا عائــد لا شــك إلــى عــدة أســباب: لكثــرة وغــزارة مروياتــه 
$ وخصوصــا الأحاديــث المتعلقــة بالفقــه، فمــن الأئمــة مــن وصفــه بالتدليــس أو 
الاختــاط أو التغيــر  أو ســوء الحفــظ وغيرهــا ممــا ســيأتي. وممــا وســع دارة الخــاف 
فــي ابــن لهيعــة تعــدد وتنــوع أقــوال الأئمــة فيــه بــل وربمــا تختلــف أقــوال الإمــام الواحــد 

كمــا ســيأتي بــإذن الله.
يقــول الشــيخ أحمــد معبــد - حفظــه الله -: »لكثــرة حديــث الرجــل ، مــع كثــرة 
خَبــروه، وحتــى عصرنــا هــذا، ومعارضــة -  الذيــن  بــدءا مــن تلاميــذه  الأقــوال فيــه، 
الأقــوال - بعضهــا لبعــض حتــى بالنســبة لأقــوال العالــم الواحــد، كل ذلــك جعلنــي 
أقــوم ببــذل جَهــدي فــي جمــع أكثــر مــا وقفــت عليــه مــن أقــوال فــي ابــن لهيعــة« )3(.  

وستكون الدراسة على النحو التالي:
- له من الأئمة.	 ذكر من عدَّ
- ذكر الخلاف في احتراق كتبه $.	
- حه من الأئمة.	 ذكر من جرَّ
- نتيجة دراسة حال الراوي )4(.	

(1(  لَهِيعــة: بفتــح الــام وكســر الهــاء. قالــه النــووي فــي تهذيــب اللغــات ص 403. وتوفــي $ رحمــة 
واســعة  ســنة 174 هـــــــــــــ.

(2(  انظــر: التاريــخ الكبيــر 182/5، التاريــخ الأوســط 705/4 كلاهمــا للبخــاري، الجــرح والتعديــل 145/5، 
تهذيــب الكمــال 495/15، تهذيــب التهذيــب 328/5، تقريــب التهذيــب 319/2.

(3(  النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ص 794.
(4(  والله أسأل التوفيق والسداد والرشاد، ومن بغيره استعان لا يعان.

دراسـة موجزة لحال  أحد الرواة ))عبد الله بن لَهـيعة المصري((
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لَه من الأئمة:  * ذكر من عدَّ
التعديل المراد به هنا القبول لروايته، وَجَعْلتُه على ثلاثة أقسام:

له مطلقا. الأول: من عدَّ
قــال الثــوري: »عنــد ابــن لهيعــة الأصــول وعندنــا الفــروع«)1(، وقــال أبــو داود ســمعت 
أحمــد يقــول: »مــن كان بمصــر يشــبه ابــن لهيعــة فــي ضبــط الحديــث وكثــرة إتقانــه«)2(، 
وقــال محمــد بــن يحيــى بــن حســان ســمعت أبــي يقــول: »مــا رأيــت أحفــظ مــن ابــن 
لهيعــة بعــد هشــيم، قلــت لــه: إن النــاس يقولــون احترقــت كتــب ابــن لهيعــة، فقــال: مــا 

غــاب لــه كتــاب« )3(.  
له معنى الاعتبار دون الاحتجاج. الثاني: من عدَّ

قــال الإمــام أحمــد: »مــا حديــث ابــن لهيعــة بحجــة ، لَأكْتُــبَ كثيــرا ممــا أكتــب؛ 
أعتبــر بــه وهــو يقــوي بعضــه بعــض« )4(، وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة عاضــدا لــكلام 
الإمــام أحمــد: » وأهــل الســن يــروون لــه« )5(، وقــال فــي موضــع آخــر: »مــن الأحاديــث 
الضعيفــة مــا يستشــهد بــه ويعتبــر كأحاديــث ابــن لهيعــة« )6(، وســئل الرازيــان » أبــو 
حــاتم وأبــو زرعــة « عــن ابــن لهيعــة والأفريقــي فقــالا: »جميعــا ضعيفــان، بــن ابن لهيعة 
والأفريقــي كثيــر، أمــا ابــن لهيعــة فأمــره مضطــرب، يكتــب حديثــه علــى الاعتبــار« )7(، 
وقــال ابــن عــدي: »وابــن لهيعــة لــه مــن الروايــات والحديــث أضعــاف مــا ذكــرت، وحديثــه 
أحاديــث حســان، وقــد ضعفــه الســلف وهــو حســن الحديــث، يكتــب حديثــه، وقــد حــدث 

(1(  تهذيب الكمال 495/15.
(2(  ســؤالات أبــي داود ص 246. قــال الشــيخ أحمــد معبــد فــي تحقيــق النفــح الشــذي ص 794. مبينــا 
أهميــة جمــع أقــوال الإمــام الواحــد فــي الــراوي الواحــد، فيقــول: »لــذا كان عليــه - ابــن ســيد النــاس - 
أن يدفــع تعــارض هــذا فــي ظاهــره - يعنــي: قــول الإمــام أحمــد -، مــع باقــي أقــوال أحمــد نفســه التــي 
ذكــرت فــي ترجمتــه فــي كتــب الرجــال، ودلــت صراحــة علــى تضعيفــه لــه وعــدم الاحتجــاج بمــا ينفــرد 
بــه، ...، خاصــة وأن مــن العلمــاء والباحثــن مــن اعتمــد علــى توثيــق الإمــام أحمــد المتقــدم لابــن 

لهيعــة وردَّ باقــي أقــوال أحمــد المجرحــة، وغيــره، مثــل الشــيخ أحمــد شــاكر وغيــره«.  
(3(  الجرح والتعديل 148/5.
(4(  تهذيب التهذيب 329/5.

(5(  الرد على البكري 308/1. ) قدمت كلام ابن تيمية على الرازيين لتعلقه بكلام أحمد(.
(6(  الرد على البكري 67/1.

(7(  الجرح والتعديل 147/5.

دراسـة موجزة لحال  أحد الرواة ))عبد الله بن لَهـيعة المصري((
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عنــه الثقــات الثــوري وشــعبة ومالــك وعمــرو بــن الحــارث والليــث«)1(،
وقــال ابــن خزيمــة: »وابــن لهيعــة ليــس ممــن أخــرج حديثــه فــي هــذا الكتــاب إذا 
تفــرد بروايــة، وإنمــا أخرجــت هــذا الخبــر لأن جابــر بــن إســماعيل معــه فــي الإســناد«)2(، 
وقــال ابــن رجــب: »وابــن لهيعــة لا يحتــج بمــا ينفــرد بــه« )3(، وقــال ابــن حجــر: »وابــن 

لهيعــة لا بــأس بــه فــي المتابعــات« )4(.   
له في بعض الرواة عنه دون بعض. الثالث: من عدَّ

قــال المــروذي: ســألت أبــا عبــد الله عــن ابــن لهيعــة؛ فَلَــنَّ أمــره، وقــال: »مــن ســمع 
منــه متقدمــا« )5(، وقــال ابــن رجــب: روي عــن أحمــد أنــه قــال: »ســماع العبادلــة مــن 
ابــن لهيعــة عنــدي صالــح، عبــد الله بــن وهــب وعبــد الله بــن المبــارك وعبــد الله بــن 
يزيــد المقــرئ«)6(، وقــال ابــن المدينــي: »الحســن بــن موســى إنمــا ســمع مــن ابــن لهيعــة 
بآخــره، وإنمــا يــروي حديــث ابــن لهيعــة عمــن ســمع منــه قبــل أن يصــاب بكتبــه؛ مثــل 
ابــن المبــارك وأبــي عبــد الرحمــن المقــرئ وابــن وهــب« )7(، وقــال أبــو زرعــة عندمــا ســئل 
عــن ســماع القدمــاء منــه فقــال: »آخــره وأولــه ســواء إلا أن ابــن المبــارك وابــن وهــب كانــا 
يتتبعــان أصولــه فيكتبــان منــه« )8(، وقــال الفــاس: »عبــد الله بــن لهيعــة احترقــت كتبــه، 
فمــن كتــب قبــل ذلــك مثــل ابــن المبــارك وعبــد الله المقــرئ أصــح مــن الذيــن كتبــوا بعدمــا 
احترقــت الكتــب، وهــو ضعيــف« )9(، وقــال  عبــد الغنــي الأزدي: »إذا روى العبادلــة عــن 
)10(، وقــال الدارقطنــي:  ابــن لهيعــة فهــو صحيــح، ابــن المبــارك وابــن وهــب والمقــرئ« 

»يعتبــر بمــا يــروي عنــه العبادلــة، ابــن المبــارك والمقــرئ وابــن وهــب« )11(.

(1(  الكامل في ضعفاء الرجال 251/5.
(2(  صحيح ابن خزيمة 75/1.

(3(  فتح الباري لابن رجب 372/3.
(4(  فتح الباري لابن حجر 93/4.

(5(  العلل ومعرفة الرجال - المروذي - ص 71.
(6(  شرح العلل 420/1.

(7(  مسند الفاروق لابن كثير 649/2، بواسطة: التذييل على كتاب تهذيب التهذيب لمحمد طلعت ص 219.
(8(  الجرح والتعديل 147/5.
(9(  الجرح والتعديل 147/5.

(10(  تهذيب التهذيب 330/5.
(11(  الضعفاء والمتروكين ص 25.
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* ذكر الخلاف في احتراق كتبه $:
وهذه المسألة من ألصق المسائل في حال الراوي، إذ أن حسن الضبط من شروط 
قبــول روايــة الــراوي = والضبــط عنــد أهــل الحديــث نوعــان: ضبــط صــدر وضبــط كتــاب، 
فمــن هنــا يتضــح أهميــة معرفــة هــل اتفــق العلمــاء عليهــم رحمــة الله علــى أن كتــب ابــن 

لهيعــة احترقــت أو اختلفــوا فيهــا كمــا اختلفــوا فــي حالــه. المســألة فيهــا قــولان:
الأول: من نفى الاحتراق.

قــال أبــو زرعــة: »لــم تحتــرق كتبــه؛ ولكــن كان رديء الحفــظ« )1(، وقــال ابــن معــن: 
»ابــن لهيعــة ليــس بشــيء. قيــل: ليحيــى؛ فهــذا الــذي يحكــي النــاس، أنــه احترقــت 
كتبــه؟ قــال: ليــس لهــذا أصــل، ســألت عنهــا بمصــر« )2(، وقــال أبــو داود: قــال ابــن أبــي 

مــريم: »لــم تحتــرق« )3(، وقــال يحيــى بــن حســان: »مــا غــاب لــه كتــاب« )4(. 
الثاني: من أثبت الاحتراق - وهم الأكثر - وهو المشهور.

بكيــر)9(،  بــن  يحيــى  الفــاس)8(،   ،)7( المدينــي  وابــن   ،)6( أحمــد   ،)5( معــن  ابــن 
ابــن   ،)14( الحاكــم   ،)13( حبــان  ابــن   ،)12( البــزار   ،)11( الســهمي  عثمــان  الطبرانــي)10(، 

(1(  الضعفاء وأجوبة أبو زرعة الرازي على سؤالات البرذعي 346/2.
(2(  ســؤالات ابــن طهمــان لابــن معــن ص 97، وقــال فــي روايــة الجنيــد: » قــال لــي أهــل مصــر: مــا احتــرق 
لابــن لهيعــة كتــاب قــط«، بواســطة: التذييــل علــى كتــاب تهذيــب التهذيــب لـــــ محمــد طلعــت ص 214.

(3(  تهذيب التهذيب 329/5.

(4(  الجرح والتعديل 148/5.
(5(  قال: »يكتب عنه ما كان قبل احتراق كتبه«، الضعفاء للعقيلي 295/2.

(6(  قــال: »احترقــت كتــب ابــن لهيعــة، زعمــوا كان رشــدين بــن ســعد قــد ســمع منــه كتبــه، فكانــوا يأخــذون 
كتبــه فــا يأتونــه بشــيء إلا قــرأ « ســؤلات أبــي داود 246/1. وقــال الإمــام أحمــد حدثنــا اســحق بــن 
عيســى الطبــاع، قــال: احترقــت كتــب ابــن لهيعــة ســنة تســع وســتين » العلــل ومعرفــة الرجــال - روايــة 

عبــد الله - 67/2.
(7(  سبق في ص 3.
(8(  سبق في ص 3.

(9(  قال: » احترق منزل ابن لهيعة وكتبه سنة 170 هـــ » التاريخ الكبير 182/5. الضعفاء للبخاري ص 80.
(10(  قال: » الوليد بن مزيد ممن سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه » المعجم الصغير 231/1.
(11(  قال: » لم تحترق بجميعها، وإنما احترق بعض ما كان يقرأ عليه«، تهذيب التهذيب 329/5.

(12(  قال: » لأن ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه » مسند البزار رقم )1437(.
(13(  سيأتي في ذكر أقوال المجرحين. 
(14(  سيأتي في ذكر أقوال المجرحين.
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 .)3( حجــر  ابــن  رجــب)2(،  ابــن  الجــوزي)1(، 
حه من الأئمة: * ذكر من جرَّ

قــال الحميــدي عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان: » كان لا يــراه شــيئا« )4(، وقــال ابــن 
المدينــي: ســمعت عبــد الرحمــن بــن مهــدي وقيــل لــه: نحمــل عــن ابــن لهيعــة، قــال: »لا، 
لا تحمــل عنــه قليــا ولا كثيــرا«)5(، وقــال ابــن معــن: »ليــس هــو بــذاك«، وقــال: »ضعيــف 
الحديــث« وقــال: »ابــن لهيعــة فــي حديثــه كلــه ليــس بشــيء«، وقــال: »ابــن لهيعــة ضعيــف 
فــي حديثــه كلــه لا فــي بعضــه« )6(، قــال الكرمانــي: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن ابــن 
لهيعــة: »فضعفــه« )7( ، قــال أبــو زرعــة: »وكان ابــن لهيعــة لا يضبــط وليــس ممــن يحتــج 
»لــم تحتــرق كتبــه؛ ولكنــه رديء  )8(، وقــال أيضــا:  القــول فيــه«  أجَْمَــلَ  بحديثــه مــن 
الحفــظ« )9(، وقــال ابــن عــدي: »فــإن ابــن لهيعــة لــه أحاديــث منكــرات يطــول ذكرهــا إذا 
ذكرناهــا« )10(، وقــال النســائي: »ضعيــف« )11(، وقــال الترمــذي : »ابــن لهيعــة ضعيــف عنــد 
أهــل الحديــث ، ضعفــه يحيــى القطــان وغيــره مــن قبــل حفظــه « )12(، وقــال البــزار: »كان 
ابــن لهيعــة يقــرأ مــن كتــب غيــره فصــار فــي أحاديثــه مناكيــر« )13( وقــال الجوزجانــي: 
»ابــن لهيعــة لا يوقــف علــى حديثــه ولا ينبغــي أن يحتــج بــه ولا يغتــر بروايتــه«)14(، وقــال 

ابــن خزيمــة: »وليــس ابــن لهيعــة $ مــن شــرطنا ممــن يحتــج بــه« )15(، 

(1(  سيأتي في ذكر أقوال المجرحين.

(2(  سيأتي في ذكر أقوال المجرحين.

(3(  سيأتي في ذكر أقوال المجرحين.
(4(  التاريخ الكبير 182/5، الجرح والتعديل 146/5.

(5(  الجرح والتعديل 146/5.
(6(  سؤالات محرز لابن معين 67/1.

(7(  الجرح والتعديل 147/5.

(8(  الجرح والتعديل 147/5.
(9(  الضعفاء وأجوبة أبو زرعة الرازي على سؤالات البرذعي 346/2.

(10(  الكامل في ضعفاء الرجال 537/2.
(11(  الضعفاء والمتروكين ص 153. 

(12(  جامع الترمذي رقم )10(.
(13(  مسند البزار رقم )1437(.

(14( أحوال الرجال للجوزجاني ص 155.
كتــاب  فــي  ابــن خزيمــة  وشــرط   « اللحيــدان:  العزيــز  عبــد  شــيخانا  قــال  التوحيــد 435/1،  كتــاب   )15)

الصحيــح«. كتابــه  عنــوان  مــن  وهــذا  عنــده،  الصحيــح  الحديــث  شــرط  هــو  التوحيــد 
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وقــال ابــن حبــان: »وقــد ســبرت حديثــه مــن روايــة العبادلــة عنــه، ابــن المبــارك وابــن 
وهــب والمقــرئ، وبــن حديثــه الــذي حــدث بــه بعــد احتــراق كتبــه، فرأيــت فــي القــديم 
أشــياء مدلســة، وأوهامــا كثيــرة تــدل علــى قلــة مبــالاة كانــت فيــه قبــل احتــراق كتبــه، فلمــا 
حــدث بمــا ليــس مــن كتبــه اســتحق التــرك« )1(، وقــال الحاكــم: »لــم يقصــد ابــن لهيعــة 
الكــذب؛ ولكــن احترقــت كتبــه فحــدث مــن حفظــه فأخطــأ فيــه« )2(، وقــال ابــن الجــوزي: 
» وجــب التنكــب عــن روايــة المتقدمــن عنــه قبــل احتــراق كتبــه؛ لمــا فيهــا مــن الأخبــار 
المدلســة عــن المتروكــن ، ووجــب تــرك الاحتجــاج بروايــة المتأخريــن بعــد احتــراق كتبــه؛ لمــا 
فيهــا ممــا ليــس مــن حديثــه« )3( وقــال أيضــا: »ابــن لهيعــة ذاهــب الحديــث« )4(، وقــال: »ابــن 
لهيعــة مطــروح الحديــث« )5(، وقــال البيهقــي: » أجمــع أصحــاب الحديــث علــى ضعــف 
ابــن لهيعــة ، وتــرك الاحتجــاج بمــا ينفــرد بــه« )6( ، وقــال ابــن رجــب: »أجمــع العلمــاء علــى 
خفــة ضبطــه )7( قبــل موتــه بســنين، والأكثــر علــى أن هــذا راجــع إلــى احتــراق كتبــه« )8(.  

* نتيجة دراسة حال الراوي: 
وثقه عدد قليل جدا ، والجمهور على تضعيفه )9( .

وممــن ضعفــه - كمــا قــد مــر - ابــن مهــدي ويحيــى القطــان)10( ، وقــد اجتمعــا 
(1( المجروحين 76/1.

(2( سؤالات السجزي للحاكم ص 135.
(3( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 137/2.
(4( الموضوعات 190/1، 406/1، 76/3، 127/3.

(5( الموضوعات 46/2.
(6( معرفة السنن والآثار 43/9.

(7( ابــن لهيعــة $ موصــوف بالاختــاط والتدليــس، للاســتزادة انظــر: غيــر مأمــور، المختلطــن للعلائــي 
ص 2، فقــد عــده مــن القســم الثانــي: ممــن كان متكلمــا فيهــم قبــل الاختــاط، فلــم يحصــل مــن 
الــرواة بالاختــاط ص 190،  زيــادة فــي ضعفــه، وكذلــك الاغتبــاط بمــن رمــي مــن  الاختــاط إلا 
والكواكــب النيــرات لابــن كيــال ص 481، والتبيــان لأســماء المدلســن، وتعريــف أهــل التقديــس ص 13 

وجعلــه فــي المرتبــة الخامســة.  
(8( شرح العلل ص 34.

(9( قاله الشيخ عبد الكريم الخضير في )درر الفوائد( ص3، بواسطة الشاملة.
(10( يقــول الذهبــي: » عبــد الرحمــن بــن مهــدي ويحيــى القطــان قــد انتدبــا لنقــد الرجــال، وناهيــك بهمــا 
جلالــة ونبــا وعلمــا وفضــا، فمــن جرحــاه لا يــكاد - والله - يندمــل جرحــه، ومــن وثقــاه فهــو الحجــة 
المقبــول، ومــن اختلفــا فيــه اجتُهــد فــي أمــره ونــزل عــن درجــة الصحيــح إلــى الحســن ...« ذكــر مــن 
يعتمــد قولــه فــي الجــرح والتعديــل ص 167، بواســطة: ضوابــط الجــرح والتعديــل للشــيخ عبــد العزيــز 

العبــد اللطيــف $ ص 73. 
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علــى تركــه وتضعيفــه، واجتماعهمــا علــى تــرك راو مــن أقــوى قرائــن الترجيــح ، وقــال 
العلــم ممــن  أهــل  )1(، وضعفــه جمــع مــن  »العمــل علــى تضعيــف حديثــه«  الذهبــي: 
وْنَ مــن المتســاهلين: كالترمــذي وابــن حبــان والدارقطنــي والحاكــم والبيهقــي -  يُعَــدُّ

عليهــم رحمــة الله -.
 وأما توثيق الإمامين الثوري وأحمد - عليهم رحمة الله-:

فتوثيق الثوري، كان مجملا، والجرح المفسر مقدم على التوثيق المجمل.
وأمــا توثيــق أحمــد، فقــد تنوعــت رواياتــه وتعــددت، والأولــى - والله أعلــم - أن 
يحم�ـل قول��ه عل��ى قوــل الأئمــة النق��اد ف��ي هــذا الفنــ؛ خصوص��ا وق��د ثب��ت عنــه - أنــه 

ضعفــه فــي بعــض الروايــات عنــه.
وأمــا روايــة أهــل الســن )د ت ق( لــه، فلــم يشــترط فيهــم الصحــة فــي أحاديــث 

كتابــه وأمــا مســلم، »فقــد روى لــه مقرونــا« كمــا قــال ابــن حجــر فــي التقريــب )2(.
والترمذي روى له وضعفه كما سبق.

ويســتثنى مــن تضعيــف مرويــات ابــن لهيعــة - والله أعلــم - مــا كان مــن روايــة 
 ، منــه  ســماعهم  لقــدم  وذلــك  والمقــري(  وهــب،  وابــن  المبــارك،  )ابــن  عنــه  العبادلــة 
والفــاس،  والأزدي،  زرعــة،  وأبــو  المدينــي،  وابــن  أحمــد   ، عليهــا  الأئمــة  ولتنصيــص 

.)3( والألبانــي  الدارقطنــي، 
      وهــذا الاســتثناء لروايــة هــؤلاء الأئمــة عنــه لا يقتضــي صحتهــا مطلقــاً، 
فالضعيــف أصــح مــن الضعيــف جــداً ، وكلاهمــا ضعيــف ، وإنمــا هــو حكــم نســبي ، 
ويظهــر ويتجلــى بالقرائــن التــي تحتــف بمــا قــد رواه مــن حديــث - كل حديــث علــى 
حــده - فــإذا ســلمت مــن تدليســه وزياداتــه والشــذوذ والنــكارة قــد تقبــل ، كمــا قــال 
 - قــال  وكمــا   ،  » عنــدي صالــح  لهيعــة  ابــن  مــن  العبادلــة  ســماع   «  : أحمــد  الإمــام 

(1( الكاشف 590/1.
(2( وابــن حجــر $ صــدرت منــه ثلاثــة أقــوال فــي ابــن لهيعــة، قــال فــي التقريــب 319/2: » صــدوق خلــط 
بعــد احتــراق كتبــه »، وقــال فــي الفتــح 93/4: » وابــن لهيعــة لا بــأس بــه فــي المتابعــات «، وقــال فــي الفتــح 

في عدة مواطن: » ضعيف » 23/1، 441/3، 597/3، 184/4، 354/4، 71/12.
(3( صــرح فــي ذلــك فــي غيــر مــا موطــن مــن كتبــه النافعــة، غفــر الله لــه ذنبــه وذب الله عــن وجهــه النــار يــوم 

القيامــة وإخوانــه مــن العلمــاء أهــل الســنة.

دراسـة موجزة لحال  أحد الرواة ))عبد الله بن لَهـيعة المصري((
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أيضــا - الفــاس: » عبــد الله بــن لهيعــة احترقــت كتبــه ، فمــن كتــب قبــل ذلــك مثــل 
 ابــن المبــارك وعبــد الله المقــرئ أصــح مــن الذيــن كتبــوا بعدمــا احترقــت الكتــب، وهــو 

ضعيف «. 
هــذا مــا تيســر ذكــره وإيــراده والله تعالــى أعلــم، وصلــى الله وبــارك علــى نبينــا 

أجمعــن وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد 

دراسـة موجزة لحال  أحد الرواة ))عبد الله بن لَهـيعة المصري((
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مفهوممفهوم

  الخدمات التمويليةالخدمات التمويلية
في الفقه الإسلاميفي الفقه الإسلامي

  بقلم

 د. جاسم كاظم الكندري
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المقدمة
للخدمــات التمويليــة أهميــة بالغــة فــي الفقــه الإســامي لمــا لهــا مــن أثــر فــي 
حيــاة النــاس ، ولهــذه الأهميــة نجــد رعايــة الشــريعة الإســامية لهــذا الجانــب مــن 
المــال وتثميــره وجعلــه أحــد الكليــات  النشــاط البشــري، ومــن ذلــك: الأمــر بحفــظ 
الخمــس. وإذا كان مــن خصائــص الملــك فــي الإســام تخويــل صاحبــه ســلطة التصــرف 
علــى  مســلطون  النــاس  »إن  علــى  الفقهيــة  القاعــدة  تنــص  حيــث  بالمعــروف،  فيــه 
أموالهم«)1(، ومن هنا؛ فإن نماء المال يعود إلى مالكه في الأصل ، لأن من ملك شيئا 
ملــك نمــاءه وكل مــا يتولــد عنــه مــن ثمــرة، إلا أن حكمــة الله تعالــى اقتضــت أن يجعــل 
بعــض النــاس فــوق بعــض درجــات، فمنهــم مــن يملــك المــال ومنهــم مــن يملــك العمــل، 
وكأنــه ســبحانه قــد فتــح أمامهــم طريــق العمــل بالمشــاركة وغيرهــا لتحصيــل الربــح 
ومنافــع الحيــاة لــكل فريــق منهــم، لذلــك فــإن الشــريعة الإســامية رغبــت بالتعــاون 

بــن النــاس وحثــت عليــه بالأمــر بــه صراحــة حيــث يقــول الله تعالــى ژئە  ئو  ئو  
ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېZ)2(، ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم »مثل المؤمنين في 
توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر 
الجســد بالســهر والحمــى«)3(، قــال ابــن خويزمنــداد)4( فــي أحكامــه: »والتعــاون علــى 
البــر والتقــوى يكــون بوجــوه فواجــب علــى العالــم أن يعــن النــاس بعلمــه، فيعلمهــم، 

(1( هــذه قاعــدة فقهيــة وردت فــي كتــب الفقهــاء المختلفــة فــي مواضــع عــدة انظــر منهــا: الأم للشــافعي 
191/8 ط دار المعرفــة، الطــرق الحكميــة لابــن القيــم ص215 ط مكتبــة دار البيــان، نيــل الأوطــار 
للشــوكاني 260/5 ط دار الحديــث بالقاهــرة، عــون المعبــود لشــمس الحــق العظيــم آبــادي 230/9 ط 
الثانيــة 1415هـــ دار الكتــب العلميــة بيــروت، تحفــة الأحــوذي للمباركفــوري 252/4 ط دار الكتــب 

العلميــة بيــروت د.ت.
(2( سورة المائدة من الآية رقم 2.

(3( رواه مســلم فــي كتــاب البــر والصلــة والآداب، بــاب تراحــم المؤمنــن وتعاطفهــم وتعاضدهــم، الصحيــح  
1999/4 ط دار إحيــاء التــراث العربــي.

(4( ابــن خويــز منــداد: محمــد بــن علــي بــن إســحاق بــن خويــز منــداد ويقــال خــواز منــداد الفقيــه المالكــي 
البصــري أبــا عبــد الله، صنــف كتبــا كثيــرة منهــا كتابــه الكبيــر فــي الخــاف وكتابــه فــي أصــول الفقــه 
وكتابــه فــي أحــكام القــرآن وعنــده شــواذ عــن مالــك واختيــارات وتأويــات لــم يعــرج عليهــا حــذاق 
المذهــب، وقــد تكلــم فيــه أبــو الوليــد الباجــي ولــم يكــن بالجيــد النظــر ولا بالقــوي فــي الفقــه، وطعــن 

ابــن عبــد البــر فيــه أيضــا وكان فــي أواخــر المائــة الرابعــة.
لســان الميــزان لابــن حجــر 291/5 ط الثانيــة 1971م مؤسســة الأعلمــي للطباعــة، الديبــاج المذهــب 

لابــن فرحــون ص268 ط دار الكتــب العلميــة. 

مفهوم الخدمات التمويلية  في الفقه الإسلامي
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المســلمون  يكــون  وأن  الله،  ســبيل  فــي  بشــجاعته  والشجـــاع  الغنــي بمالــه،  ويعينهــم 
ــد الواحــدة«)1(، ومــن هنــا؛ فــإن مــن بــاب التعــاون بينهــم تثميــر المــال  متظاهريــن كاليـ
بتمليكــه للغيــر ســواء عــن طريــق المعاوضــة الميســرة بالتقســيط أو المرابحــة، فيســتفيد 
كل طــرف مــن المــال ويفيــد الآخــر، وكــذا عــن طريــق المشــاركة المتناقصــة أو عــن طريــق 
الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أو غيرهــا مــن أنــواع التمويــل الحديثــة، فيــؤدي ذلــك إلــى 
جميــل التعــاون بينهمــا وفائــدة كل منهمــا مــن ناحيــة وفائــدة المجتمــع بزيــادة النــاتج 
الــذي يعــم بالرخــاء علــى الجميــع مــن ناحيــة أخــرى، ومــن هنــا كان موضــوع التمويــل 
أو الخدمــات التمويليــة مــن أهــم الابتــكارات المعاصــرة فــي ســياق القواعــد والضوابــط 

الفقهيــة التــي جــاءت بهــا الشــريعة الغــراء.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن طــرق اســتثمار المــال فــي الإســام متنوعــة، فهــي قد 
تتــم عــن طريــق عمــل رب المــال نفســه فيهــا كمــا فــي اتحــاد رأس مــال مــع آخــر لإنشــاء 
شــركة أو مصنــع أو غيــر ذلــك، وقــد يتــم بــن المــال والعمــل كمــا فــي المزارعــة والمســاقاة 

بمــا فيــه فائــدة لهمــا معــا)2(.

ولمــا كانــت الحاجــة لبعــض النــاس فيمــن ينمــي أموالهم أو مشــاريعهم موجودة 
-كمــا أشــرنا إليــه- فقــد نتــج عــن ذلــك مــا يســمى بالخدمــات التمويلية.

وعلــى مــا ســبق؛ فقــد ارتأينــا إلقــاء الضــوء علــى هــذا المصطلــح )الخدمــات 
التمويليــة( مســتعرضين المقصــود بــه ومفهــوم التمويــل، والفــرق بــن التمويــل وبــن 
مــا يشــتبه بــه مــن مصطلحــات فــي هــذا الجــزء مــن البحــث علــى أن نســتكمل البحــث 
فــي خصائــص التمويــل الإســامي وأدواتــه ومؤسســاته فــي عــدد آخــر بــإذن الله تعالــى. 

وكمــا ذكرنــا ســنعمد فــي هــذا البحــث إلــى بيــان مفهــوم الخدمــات التمويليــة 
فــي الفقــه الإســامي مــن خــال المطالــب التاليــة :

المطلب الأول: المقصود بالخدمات التمويلية في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: تعريف المال في الفقه الإسلامي.

(1( نقلا عن تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 47/6، ط الثانية 1372هـ دار الشعب بالقاهرة.
(2( مفهوم التمويل للدكتور منذر قحف ص 9 وما بعدها. 

مفهوم الخدمات التمويلية  في الفقه الإسلامي

���� ������ �����.indd   51���� ������ �����.indd   51 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



52

المطلب الثالث: الفرق بين مفهوم التمويل وما يتشابه معه من مصطلحات.
المطلب الأول: المقصود بالخدمات التمويلية في الفقه الإسلامي:

إن مصطلــح الخدمــات التمويليــة يتكــون مــن كلمتــن خدمــات وتمويليــة، أمــا 
الخدمــة فــي اللغــة فمعناهــا معــروف وهــو القيــام بأمــر للغيــر طلبــا لراحتــه، يقــال 
خــدم فلانــا أي قــام بحاجتــه، واســتخدمه اتخــذه خادمــا، والخــدوم كثيــر الخدمــة)1(.

وأمــا ) التمويــل ( لغــة فهــو مصــدر مشــتق مــن الفعــل مــوّل أي أعطــاه مــالا، 
وفــي الفقــه الإســامي؛ فإنــه يمكننــا القــول بــأن هــذه الكلمــة لــم تــرد فــي كتــب الفقهــاء 
القدامــى بالمعنــى المــراد هنــا وهــو إعطــاء المــال للغيــر للانتفــاع ونفــع المعطــي نفســه، وإنمــا 

نصــوا علــى ) التمــول ( ويقصــد بــه أن يكــون المــال مبــاح الاســتعمال والانتفــاع شــرعا.
ولقــد وردت كلمــة ) التمويــل ( فــي مواضــع قليلــة فــي كتــب الفقهــاء القدامــى، 
وقصــد بهــا المعنــى الســابق ذاتــه وهــو كــون المــال مبــاح الانتفــاع شــرعا، ومــن ذلــك مثــا 
قــول البهوتــي)2 ( أو أصدقهــا مــا لا يقــدر علــى تســليمه كالطيــر فــي الهــواء والســمك في 
المــاء، ومــا لا يتمــول عــادة كقشــرة جــوز وحبــة حنطــة لــم يصــح الإصــداق للجهالــة أو 
الغــرر أو عــدم التمويــل »)3(، فقولــه لا يتمــول أي لا يعــد مــالا شــرعا، ولا شــك أن هــذا 
خــاف المــراد مــن التمويــل فــي موضــوع البحــث، والــذي يقصــد بــه إعطــاء الغيــر مــالا 

معاوضــة أو مشــاركة بقصــد الربــح.
أمــا الفقهــاء المحدثــون؛ فرغــم كتاباتهــم المتعــددة عــن الاســتثمار والأمــوال 
وكيفيــة إنمائهــا، إلا أن المعنــى الــذي قصــدوه مــن الخدمــة التمويليــة أو التمويــل هــو 
الــذي ورد مــن معنــى فــي الفقــه الإســامي تمامــا ولــم يــرد عنهــم كثيــر تعريــف لــه، وقــد 
عــرف )التمويــل الإســامي( بأنــه »عبــارة عــن تقــديم ثــروة عينيــة أو نقديــة بقصــد 

(1( المعجــم الوجيــز، ص187 ومــا بعدهــا مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، ط وزارة التربيــة والتعليــم 
بمصــر ســنة 1994م، المصبــاح المنيــر للفيومــي ص166 ط المكتبــة العلميــة بيــروت.

(2( البهوتــي: منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن بــن حســن بــن إدريــس البهوتــي، شــيخ الحنابلــة بمصــر 
فــي عصــره، وكتبــه مــن أكثرهــا اعتمــادا عنــد الحنابلــة، ومــن أشــهرها كشــاف القنــاع، ودقائــق أولــي 
النهــي المســمى بشــرح منتهــى الإرادات، والــروض المربــع بشــرح زاد المســتقنع، توفــي ســنة 1051هـــ. 

الأعــام لخيــر الديــن الزركلــي 307/7.  
(3( كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 133/5 ط دار الكتب العلمية بيروت. 
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الاســترباح مــن مالكهــا إلــى شــخص آخــر يديرهــا ويتصــرف فيهــا لقــاء عائــد تبيحــه 
الأحــكام الشــرعية«)1(.

ومــن هــذا التعريــف يظهــر أن الخدمــة التمويليــة تتمثــل فــي قيــام البنــك 
أو المؤسســة الماليــة المتخصصــة بإعطــاء ثــروة معينــة نقديــة كانــت أو عينيــة للغيــر 
عــن طريــق تمليكهــا لــه أو تخويلــه إدارتهــا بقصــد الاســتثمار والمنفعــة المشــتركة 
بــن الطرفــن، فالبنــك أو المؤسســة الماليــة لا تبغــي بتقــديم هــذه الخدمــة منفعــة 
مــن يطلبهــا أو يحصــل عليهــا فقــط وإلا تعرضــت أمــوال المودعــن أو المشــاركين 
يهلكهــا،  بمــا  فيهــا  تتصــرف  حتــى  للمؤسســة  ملــكا  ليســت  وهــي  للضيــاع،  فيهــا 
وإنمــا الهــدف مــن الخدمــة التمويليــة تيســير الأمــر علــى الطالــب لهــا مــع انتفــاع 
البنــك أو الشــركة التمويليــة بعائــد اســتثماري يحفــظ أمــوال المودعــن، ويســاهم 
فــي اســتمرار نشــاط المؤسســة الماليــة عــن طريــق توفيــر المصروفــات الإداريــة وربــح 

للمســاهمين. معقــول 
ولا شــك أن القيــام بهــذه المهمــة وبالطريقــة والضوابــط الشــرعية أمــر مطلــوب 
لتحفيــز النشــاط الاقتصــادي فــي البلــدان المســلمة وبأســلوب يحفــظ حــق الجميــع دون 
ميــل مــن أحدهمــا علــى الآخــر، واتبــاع الضوابــط الشــرعية فــي هــذا الشــأن يســهل عملية 

الوصــول إلــى الأهــداف المرجــوة مــن عمليــة التمويــل بشــروطها واعتباراتهــا المختلفــة.

المطلب الثاني : تعريف المال في الفقه الإسلامي

تعريف المال لغة:

المــال فــي اللغــة مأخــوذ مــن الميــل، يقــال مــال الإنســان ناحيــة الشــيء بمعنــى 
أنــه يتشــهاه ويهــواه، وهــو يطلــق علــى كل مــا يتملكــه الإنســان مــن الأشــياء، ولكنــه 
فــي الأصــل يعــرف بــه مــا يملــك مــن الذهــب  والفضــة، ثــم أطلــق علــى كل مــا يقتنــى 

ويملــك مــن الأعيــان)2(.

(1( مفهــوم التمويــل فــي الاقتصــاد الإســامي للدكتــور منــذر قحــف ص10 ط الثالثــة 1425هـــ 2004م، 
البنــك الإســامي للتنميــة بجــدة، سلســلة البحــوث، العــدد رقــم 13.

(2( القامــوس المحيــط للفيــروز آبــادي ص1368 ط مؤسســة الرســالة بيــروت، المغــرب لأبــي المــكارم المطــرزي       
ص449 ط دار الكتــاب العربــي.
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وفي الاصطلاح:

اختلــف الفقهــاء فــي تعريــف المــال تبعــا لاختلافهــم فــي مفهومــه ومــا يطلــق 
عليــه مــال مــن الأشــياء، إضافــة إلــى تعــدد التراكيــب اللفظيــة فــي تعريفاتهــم التــي 
تعــددت فــي المذاهــب المختلفــة بــل وفــي المذهــب الواحــد، وتفصيــل ذلــك علــى الوجــه 

التالــي:

1- عرفــه الحنفيــة بتعريفــات متعــددة، منهــا أنــه مــا يميــل إليــه الطبــع ويمكــن ادخــاره 
لوقت الحاجة)1(، وأيضا هو ما خلق لمصالح الآدمي ويجري فيه الشح والضنة)2(، 

كمــا عــرف أيضــا بأنــه مــا يميــل إليــه الطبــع ويجــري فيــه البــذل والمنــع)3(.
       ويزيــد الحنفيــة تعريفهــم توضيحــا بقولهــم إن الماليــة إنمــا تثبــت بتمــول النــاس 
كافــة أو بتقــوم البعــض، والتقــوم يثبــت بهــا وبإباحــة الانتفــاع لــه شــرعا، فمــا يكــون 
مبــاح الانتفــاع بــدون تمــول النــاس لا يكــون مــالا كحبــة القمــح، ومــا يكــون مــالا 
بــن النــاس ولا يكــون مبــاح الانتفــاع لا يكــون متقومــا كالخمــر، وإذا عــدم الأمــران 

لــم يثبــت واحــد منهمــا كالــدم)4(.
ومــن التعريفــات الســابقة؛ يظهــر أن عناصــر الماليــة عنــد الحنفيــة هــي أن يكــون 
منتفعــا بــه عرفــا بــن النــاس، وأن يكــون لــه قيمــة ماديــة بينهــم، وأن يكــون موجــودا 
زمانــن فأكثــر، وهــو مــا يظهــر مــن قولهــم يمكــن ادخــاره إلــى وقــت الحاجــة، ولــذا 
هــذه  اجتمعــت  بالغصــب، فمتــى  مــالا ولا تضمــن  ليســت  المنفعــة عندهــم  فــإن 
العناصــر كان الشــيء مــالا، وإن تخلــف واحــد منهــا فيــه لــم يعتبــر مــالا عندهــم.

2- المالكيــة يعرفــون المــال بتعريفــات متعــددة أيضــا منهــا قــول الشــاطبي: » إن المــال مــا 

(1( كشــف الأســرار عــن أصــول البــزدوي لعبــد العزيــز البخــاري 268/1 ط دار الكتــاب الإســامي، شــرح 
التلويــح علــى التوضيــح لمســعود بــن عمــر التفتازانــي 421/1 ط مكتبــة محمــد علــي صبيــح بمصــر، 
البحــر الرائــق 277/5 ط دار الكتــاب الإســامي، وهــو تعريــف مجلــة الأحــكام العدليــة فــي المــادة 126، 

انظــر درر الحــكام لعلــي حيــدر 115/1 ط دار الجيــل بيــروت.
(2( كشــف الأســرار 268/1، شــرح التلويــح علــى التوضيــح 421/1، منحــة الخالــق علــى البحــر الرائــق لابــن 

عابديــن 277/5 مطبــوع علــى هامــش البحــر الرائــق. 
(3( رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين50/5 ط دار الكتب العلمية بيروت.

(4( البحر الرائق 277/5، غمز عيون البصائر للحموي 5/4 ط دار الكتب العلمية بيروت.
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يقــع عليــه الملــك ويســتبد بــه المالــك عــن غيــره إذا أخــذه مــن وجهــه«)1(، وقــال ابــن 
العربــي فــي تعريفــه عنــد حديثــه عــن متعلــق المــال المســروق هــو: »مــا تمتــد إليــه 

الأطمــاع ويصلــح عــادة وشــرعا للانتفــاع بــه«)2(.
ويفهــم مــن هذيــن التعريفــن أن الشــيء لا يطلــق عليــه مــال عنــد المالكيــة 
إلا إذا اجتمعــت فيــه عناصــر معينــة، وهــي أن يكــون ممــا يبــاح الانتفــاع بــه شــرعا، فمــا 
لا يبــاح الانتفــاع بــه لا يجــوز تملكــه ولا بيعــه ولا يتمولــه النــاس فــا يكــون مــالا، كمــا 
يشــترط فــي المــال أن يكــون لــه قيمــة ماديــة بــن النــاس، فــإن لــم تكــن لــه قيمــة ماديــة 
عندهــم فــا يعــد مــالا، لأنــه لا تمتــد إليــه الأطمــاع كمــا عبــروا عنــه، ويجــب أيضــا 
أن تكــون فيــه منفعــة مقصــودة شــرعا وهــو مــا عبــره عنــه ابــن العربــي فــي التعريــف 
الثانــي حــن قــال »ويصلــح عــادة للانتفــاع بــه«، فــإن توافــرت هــذه العناصر أو الشــروط 

كان الشــيء مــالا، وإن اختــل أحدهــا لــم يصلــح أن يطلــق عليــه مــال شــرعا عندهــم.

3- ذهــب الشــافعية فــي تعريفهــم المــال علــى أقــوال منهــا مــا ذكــره الشــافعي بقولــه » 
لا يقــع اســم المــال إلا علــى مــا لــه قيمــة يبــاع بهــا، وتكــون إذا اســتهلكها مســتهلك 
أدى قيمتهــا، وإن قلــت، ومــا لا يطرحــه النــاس مــن أموالهــم مثــل الفلــس ومــا أشــبه 
ذلــك الــذي يطرحونــه«)3(، وهــذا التعريــف يــكاد يكــون شــرحا للمعنــى لا تعريفــا 
موجــزا مختصــرا كمــا هــو معهــود فــي التعريفــات، ولــذا عرفــه الزركشــي مختصــرا 
بأنــه: »مــا كان منتفعــا بــه«)4(، أي مســتعدا لأن ينتفــع بــه علــى الوجــه المبــاح شــرعا، 

وهــو إمــا أعيــان أو منافــع.
ويظهــر مــن هذيــن التعريفــن أنــه لكــي يكــون الشــيء مــالا شــرعا لابــد 
مــن توافــر شــرطين وهمــا أن يكــون لــه قيمــة مقصــودة شــرعا فــي حــال الســعة 
والاختيــار، وأن يكــون لــه قيمــة ماديــة بــن النــاس بــأن يكــون متمــولا فــي عرفهــم، 
فــإن اختــل أحــد هذيــن الشــرطين لــم يكــن الشــيء مــالا شــرعا عنــد الشــافعية.

(1( الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي 10/2 ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
(2( أحكام القرآن لابن العربي 107/2 ط دار الكتب العلمية بيروت.

(3( وذلــك عنــد حديثــه عــن مهــر الزوجــة، الأم 170/5، ونقلــه عنــه الســيوطي فــي الأشــباه والنظائــر بلفــظ 
مقــارب ص327 ط دار الكتــب العلميــة بيــروت.

(4( المنثور في القواعد الفقهية 222/3 ط وزارة الأوقاف بالكويت.
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4- الحنابلــة عرفــوه بأنــه مــا يبــاح نفعــه مطلقــا أي فــي كل الأحــوال، أو يبــاح اقتنــاؤه 
بــا حاجــة)1(، وعرفــوه أيضــا بأنــه مــا فيــه منفعــة مباحــة لغيــر حاجــة أو ضــرورة)2(.

ومــن هذيــن التعريفــن يظهــر أن الحنابلــة لا يعــدون الشــيء مــالا شــرعا إلا إذا 
توافــر فيــه شــرطان، أن يكــون ممــا يبــاح اقتنــاؤه شــرعا فــي حــال الســعة والاختيــار، وأن يكون 
لــه قيمــة ماديــة بــن النــاس، وعلــى هــذا لا يعــد مــالا مــا تضطــر الظــروف إلــى الانتفــاع بــه 
كالخمــر والميتــة والحشــرات، وكــذا مــا تدعــو لــه الحاجــة ككلــب الصيــد، فحــل الانتفــاع بــه 

مقيــد بالحاجــة، وكــذا مــا لا يتمولــه النــاس لحقارتــه لا يعــد مــالا كحبــة القمــح)3(.
     وبنظــرة عامــة علــى التعريفــات الســابقة فــي المذاهــب المختلفــة؛ يظهــر بوضــوح 
أن الفقهــاء متفقــون علــى اشــتراط كــون المــال ممــا ينتفــع بــه، ولكنهــم مختلفــون فــي 
كــون المــال مباحــا شــرعا، فالحنفيــة لــم يجعلــوا مــن عناصــر الماليــة كونــه مباحــا فيمــا 
اشــترطها الجمهــور ممــا حــدا بهــم إلــى تقســيم المــال إلــى متقــوم وغيــر متقــوم، وكــذا 
انفــرد الحنفيــة باشــتراط كــون المــال ممــا يمكــن ادخــاره لوقــت الحاجــة ممــا جعلهــم لا 
يقولــون بماليــة المنافــع علــى الوجــه الســابق، بينمــا لــم يشــترطها الجمهــور ومــن ثــم 
قالــوا بماليــة المنافــع وضمانهــا بالتفويــت والغصــب، وهــو مــا أراه راجحــا لكــون المنافــع 
مــالا وإن لــم تكــن ماديــة لكنهــا تصيــر كذلــك بالتســليم للغيــر وإلا مــا جــازت الإجــارة 
لوقوعهــا علــى مــا لا يمكــن تســلمه، وهــو مــا يتفــق عليــه الجميــع في مشــروعية الإجارة 

رغــم وقوعهــا علــى المنافــع المعدومــة والله تعالــى أعلــم.

المطلب الثالث: الفرق بين مفهوم التمويل وما يتشابه معه من مصطلحات:
     إن مفهــوم التمويــل قــد يتشــابه مــع بعــض المصطلحــات الأخــرى مثــل مصطلــح 
الاســتثمار والائتمــان والتجــارة، والحــق أن هنــاك تشــابها قــد ينبــئ عــن وجــود تماثــل 
مــع هــذه المصطلحــات، ولــذا يلزمنــي هنــا بيــان معناهــا والفــرق بينهــا وبــن التمويــل، 

وذلــك فــي الفــروع الثلاثــة التاليــة:

(1( شــرح منتهــى الإرادات للبهوتــي 7/2 ط دار عالــم الكتــب بيــروت، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة 
المنتهــى للرحيبانــي 12/3 ط المكتــب الإســامي بيــروت. 

(2( الإنصاف للمرداوي 270/4 ط دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع للبهوتي 559/3.
(3( الإنصاف 270/4، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني 79/2 ط مؤسسة قرطبة. 
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الفرع الأول: التمويل والائتمان:
    »الائتمــان« مصطلــح قانونــي ظهــر فــي العصــر الحديــث بظهــور البنــوك التجاريــة، 
لذلــك فــإن الفقهــاء القدامــى لــم يتعرضــوا لــه فــي كتبهــم وإن ذكــروا معنــاه فــي أبــواب 
الفقــه المختلفــة، أمــا الفقهــاء المعاصــرون؛ فقــد تعرضــوا لهــذا المصطلــح فــي كتاباتهــم 
حيــث عــرف الائتمــان لــدى بعضهــم بأنــه منــح دائــن مهلــة مــن الوقــت يلتــزم المديــن 
بانتهائهــا دفــع قيمــة الديــن)1(، كمــا عــرف بأنــه عمليــة مبادلــة قيمــة حاضــرة في مقابل 

وعــد بقيمــة آجلــة مســاوية لهــا وغالبــا مــا تكــون هــذه القيمــة نقــودا)2(.
   وعلى هذا؛ فإن الائتمان - بالنســبة للفرد المودع مالا لدى البنك - يعادل الوديعة 
فــي الفقــه الإســامي؛ فهــو إيــداع واســتيداع)3(، ولــذا فإنــه يأخــذ حكمهــا، والوديعــة فــي 
الفقــه الإســامي جائــزة شــرعا باتفــاق الفقهــاء)4( ســواء أكانــت بأجــر أم بــدون أجــر، 
وذلــك لمــا فيهــا مــن التعــاون، ويجــب علــى المــودع لديــه حفظهــا بمــا يحفــظ بــه مالــه، 
وردهــا للمــودع متــى طلبهــا، لقولــه صلى الله عليه وسلم »أد الأمانــة  إلــى مــن ائتمنــك ولا تخــن مــن 
خانــك«)5(، وقولــه صلى الله عليه وسلم »آيــة المنافــق ثــاث إذا حــدث كــذب وإذا وعــد أخلــف وإذا أؤتمــن 

خــان«)6(. 

(1( المصارف الإسلامية للدكتور محمود محمد بابللي ص106. 
(2( النظريــة الاقتصاديــة فــي الإســام لفكــري أحمــد نعمــان ص436، ط الأولــى 1405هـــ 1985م، المكتــب 

الإســامي بيــروت.
(3( المصارف الإسلامية للدكتور محمود محمد بابللي ص106. 

مجمــع   ،207/6 الصنائــع  بدائــع  بعدهــا،  ومــا   244/2 خســرو  لمــا  الحــكام  درر   ،108/11 المبســوط   )4)
الضمانــات للبغــدادي ص68 ط دار الكتــاب الإســامي، مواهــب الجليــل 251/5، شــرح ميــارة الفاســي 
188/2، شــرح الخرشــي 108/6، الغــرر البهيــة 52/4، تحفــة المحتــاج 99/7، مغنــي المحتــاج 125/4، 
حاشــيتا قليوبــي وعميــرة 181/3 ومــا بعدهــا، المغنــي 300/6، الفــروع 479/4، الإنصــاف 316/6، شــرح 

منتهــى الإرادات 352/2.
(5( رواه الترمــذي عــن أبــي هريــرة  وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب، ســن الترمــذي 564/3، ورواه 
الحاكــم عنــه أيضــا وقــال: صحيــح علــى شــرط مســلم ولــم يخرجــاه ولــه شــاهد عــن أنــس، المســتدرك 

.53/2
(6( متفــق عليــه واللفــظ للبخــاري رواه فــي أكثــر مــن موضــع، فــرواه فــي كتــاب الإيمــان، بــاب علامــة 
المنافــق، الصحيــح 21/1، وفــي كتــاب الشــهادات، بــاب مــن أمــر بإنجــاز الوعــد وفعلــه، الصحيــح 952/2، 
وفــي كتــاب الوصايــا،  = بــاب قــول الله تعالــى مــن بعــد وصيــة يوصــي بهــا أو ديــن، الصحيــح  1010/3، 

ورواه مســلم فــي كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان خصــال المنافــق، الصحيــح 78/1.
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أمــا مــن يطلــب الائتمــان مــن البنــك، فهــو فــي الصــورة العظمــى لــه يمثــل نوعــا 
مــن القــرض، والقــرض فــي الفقــه الإســامي عقــد جائــز ومشــروع باتفــاق الفقهــاء)1( 
بشــرط ألا يجــر نفعــا للمقــرض، فــإن جــر بــه نفعــا كان ربــا محرمــا، ولذا كانت القاعدة 

عنــد الفقهــاء قولهــم » كل قــرض جــر نفعــا فهــو ربــا«)2(.
وممــا ســبق يظهــر أن مفهــوم الائتمــان وإن كان غيــر وارد فــي الفقــه الإســامي 
أنــه وارد بمعنــاه ولا يخــرج عــن الوديعــة أو القــرض، ولكــن  بلفظــه كمصطلــح؛ إلا 
الفقــه الإســامي يتميــز بأنــه يجيــز كــون الوديعــة بأجــر، ولا يجيــز القــرض بمقابــل 
وإلا كان ربــا محضــا وهــو محــرم باتفــاق الفقهــاء، أمــا فــي القانــون الوضعــي؛ فكمــا هــو 
ز للبنــك إعطــاء فائــدة علــى الوديعــة النقديــة وأخــذ مقابــل فــي إعطــاء  معلــوم أنــه يجــوِِ
القــرض أو الائتمــان بصفــة عامــة، وهــو وإن كان جائــزا فــي بعــض صــوره فــي الفقــه 
كمصروفــات إداريــة كمــا فــي خطــاب الضمــان وفتــح الاعتمــاد مثــا؛ لكنــه قطعــا غيــر 

جائــز كفائــدة محــددة علــى المــال بغــض النظــر عــن الكســب أو الخســارة.
مــن  أعــم  فالائتمــان  الائتمــان،  أنــواع  مــن  نــوع  التمويــل  أن  أيضــا  ويظهــر 
التمويــل، لأن الائتمــان كمــا يكــون بالإقــراض والاعتمــاد وغيــره؛ يكــون أيضــا بتمويــل 

العميــل بمــا يطلبــه للقيــام بمشــروعه متــى توافــرت شــروط معينــة فــي طلبــه.

الفرع الثاني: التمويل والاستثمار:
الاســتثمار فــي اللغــة اســتفعال مــن الثمــرة، ويــراد بــه طلــب الحصــول علــى 
الثمــرة، وثمــرة الشــيء مــا تولــد عنــه مــن نتــاج، ولــذا يقــال ثمــر الشــجر إذا ظهــر 
ثمــره، وأثمــر إذا بلــغ أوان الإثمــار، ويقــال ثمــر مــال الرجــل أي كثــر، وأثمــر الشــيء إذا 

(1( المبســوط 35/14، بدائــع الصنائــع 395/7، شــرح الخرشــي 229/5، الشــرح الصغيــر وحاشــية الصــاوي 
عليــه المســمى بلغــة الســالك 290/3 ط دار المعــارف بمصــر، أســنى المطالــب 140/2، المغنــي 207/4، 

الفــروع 199/4، مطالــب أولــي النهــى 237/3.
(2( أصلهــا حديــث رواه الحــارث بــن أبــي أســامة فــي مســنده 500/1 ط الأولــى 1413هـــ 1992م مركــز خدمــة 
الســنة والســيرة النبويــة بالمدينــة المنــورة، وانظــر الدرايــة فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة لابــن حجــر 
164/2 ط دار المعرفــة بيــروت، نصــب الرايــة للزيلعــي 60/4 ط دار الحديــث بمصــر، وانظــر فــي ذلــك 
مــن كتــب الفقهــاء: تبيــن الحقائــق 175/4، شــرح فتــح القديــر 250/7، حاشــية ابــن عابديــن 166/5، 
بريقــة محموديــة للخادمــي 269/4 ط دار إحيــاء الكتــب العربيــة، حاشــية البيجرمــي علــى الخطيــب 

المســمى تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب 18/3 ط دار الفكــر. 
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تحققــت نتيجتــه المرجــوة )1(، فالمــراد مــن الاســتثمار فــي اللغــة طلــب تنميــة المــال بوجــه 
مــا عــن طريــق مالكــه أو طريــق غيــره.

وأمــا فــي الاصطــاح؛ فلــم يــرد عــن الفقهــاء القدامــى أنهــم اســتعملوا هــذا 
اللفــظ فــي كتبهــم لطلــب حصــول  ثمــرة المــال إلا نــادرا، ومــن ذلــك مثــا مــا قالــه 
ابــن تيميــه » الأصــل الثانــي: أن يقــال إكــراء الشــجر للاســتثمار يجــري مجــرى إكــراء 
الأرض لــازدراع«)2(، وإن ورد كثيــرا عندهــم لمعــان أخــرى، ومــن ذلــك مثــا مــا قالــه 
الغزالــي  »فــي طريــق الاســتثمار وهــو وجــوه دلالــة الأدلــة وهــي أربعــة: دلالــة بالمنظــوم، 
ودلالــة بالمفهــوم، ودلالــة بالضــرورة والاقتضــاء، ودلالــة بالمعنــى المعقــول«)3(، فهنــا المــراد 
بالاســتثمار طلــب ثمــرة الدليــل لا ثمــرة المــال، وقــد ورد هــذا المعنــى فــي أكثــر مــن 

موضــع مــن كتــب الفقهــاء)4(.
وبالرغــم مــن أن الفقهــاء لــم يــوردوا الاســتثمار بنصــه، وكــون هــذه الكلمــة 
مــن المصطلحــات الاقتصاديــة المعاصــرة؛ لا يعنــي أنهــم أغفلــوا الحديــث عنــه، وإنمــا 
والمســاقاة  والمضاربــة  والإجــارة  التجــارة  مــن  طرقــه  ببيــان  الاســتثمار  عــن  تكلمــوا 
والمزارعــة وغيرهــا مــن وســائل الاســتثمار المباحــة شــرعا، وكانــوا لا يطلقــون الكلمــة 
بنصهــا؛ وإنمــا مــا ورد عنهــم هــو لفــظ »التثميــر«، ومــن ذلــك مثــا مــا ورد عــن الزيلعــي 
مــن قولــه » ولــو رهــن الوصــي مــال اليتيــم عنــد الأجنبــي بتجــارة باشــرها، أو رهــن 
لليتيــم بديــن لزمــه بالتجــارة صــح، لأن الأصلــح لــه التجــارة تثميــرا لمالــه، فــا يجــد 
بــدا مــن الرهــن«)5(، وكــذا مــا ورد عــن ابــن العربــي مــن قولــه » يقتضــي خطــاب كل واحــد 
منهــم بالنهــي عــن دفــع مالــه إلــى الســفهاء لمــا فــي ذلــك مــن تضييعــه لعجــز هــؤلاء 

(1( القامــوس المحيــط للفيــروز آبــادي ص45، المعجــم الوجيــز ص87، مختــار الصحــاح للــرازي ص76 ط 
مكتبــة لبنــان ســنة 1996م. 

(2( الفتاوى الكبرى 45/4 ط دار الكتب العلمية.
(3( المستصفى في أصول الفقه ص7، 8، والمعنى نفسه في ص86، ط دار الكتب العلمية. 

(4( انظــر مثــا: كشــف الأســرار للبخــاري 28/1، 21/4، البحــر المحيــط للزركشــي 315/7، 345/8،  ط دار 
الكتبــي، المجمــوع للنــووي 60/1، 65 ط مطبعــة المنيريــة، التقريــر والتحبيــر لابــن أميــر الحــاج 24/1، 

ط دار الكتــب العلميــة. 
(5( تبيــن الحقائــق 73/6، والمعنــى نفســه فــي الهدايــة وشــرحيها العنايــة وفتــح القديــر 161/10، وفــي درر 

الحــكام لمــا خســرو 130/2.
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عــن حفظــه وتثميــره« )1(، ولا شــك أن المعنــى واضــح هنــا، وأن المــراد بالاســتثمار طلــب 
حصــول نمــاء المــال، وقــال الباجــي«... المعنــى المعتبــر فــي الرشــد هــو المعرفــة بمصالــح 
المــال ومنافعــه وتثميــره والحفــظ لــه، وذلــك لا يحصــل إلا بمباشــرة النــاس ومعاملتهم 
والتصــرف معهــم« )2(، بــل وفســر مــا ورد عــن النبــي  مــن النهــي عــن إضاعــة المــال بأنــه 

» يحتمــل أن يريــد بتضييعــه تــرك تثميــره وحفظــه«)3(.
وبنــاء علــى مــا ســبق؛ يمكــن القــول بــأن لفــظ التثميــر الــوارد عنــد الفقهــاء 
القصــد  منهمــا  فــكل  حديثــا،  المســتعمل  الاســتثمار  للفــظ  تمامــا  مســاو  القدامــى 
بــه والهــدف منــه طلــب تنميــة المــال وتكثيــره بوجــه مشــروع حتــى لا تأكلــه النفقــة 
والصدقــة)4(، ولــذا قــال النبــي  » ألا مــن ولــى يتيمــا لــه مــال فليتجــر فيــه ولا يتركــه 
حتــى تأكلــه الصدقــة«)5(، ورغــم عــدم وجــود تعريــف لهــذه الكلمــة ســواء أكانــت تثميــرا 
أم اســتثمارا؛ إلا أن المعنــى الــذي جــاء فــي اللغــة يتطابــق مــع المعنــى الــذي ورد فــي كتــب 
الفقهــاء، ومــن هنــا جــاء تعريــف الاســتثمار فــي الاقتصــاد الإســامي بأنــه توظيــف 
النقــود لأجــل فــي أي أصــل أو حــق ملكيــة أو ممتلــكات أو مشــاركات محتفــظ بهــا 
للمحافظــة علــى المــال، أو تنميتــه ســواء بأربــاح دوريــة أو بزيــادات فــي قيمــة الأمــوال 
أو بمنافــع غيــر عاديــة)6(، فهــذا التعريــف ينظــر إلــى الاســتثمار باعتبــار أنــه نشــاط 

إنســاني إيجابــي مســتمد مــن الشــريعة الإســامية)7(.
وقــد يعيــب هــذا التعريــف – فــي رأيــي – أنــه قصــر التوظيــف علــى النقــود 

(1( أحــكام القــرآن 89/2، والمعنــى واللفــظ نفســه ورد عنــد حديثــه عــن تثميــر مــال اليتيــم 297/3، 
وقريــب منــه مــا جــاء فــي نيــل الأوطــار للشــوكاني 294/5.

(2( المنتقى 273/3، والمعنى نفسه في 192/5، 155/6. 
(3( المنتقى 316/7. 

(4( ينظر في هذا المعنى: المصارف الإسلامية للدكتور محمود محمد بابللي ص106. 
(5( رواه الترمــذي وقــال: وإنمــا روي هــذا الحديــث مــن هــذا الوجــه وفــي إســناده مقــال لأن المثنــى 
يضعــف هــذا الحديــث، ســن الترمــذي 32/3، ورواه البيهقــي مــن عــدة طــرق ورواه أثــرا عــن 
عمــر ورواه مرســا، الســن الكبــرى 2/6 ط مكتبــة البــاز بمكــة المكرمــة ســنة 1414هـــ 1994م. 

(6( وهــو تعريــف الموســوعة العلميــة والعمليــة للبنــوك الإســامية 11/6، ط اتحــاد البنــوك الإســامية 
عــام 1982م، وانظــر أيضــا: د/ إبراهيــم مختــار، بنــوك الاســتثمار ص295، ط الثانيــة 1987م، مكتبــة 

الأنجلــو المصريــة.
(7( د/ إبراهيم مختار، المرجع السابق ص295.
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فقــط، فكأنــه جعــل المــال هــي النقــود الســائلة، فــي حــن أن نظــرة الفقــه الإســامي 
إلــى المــال أوســع بكثيــر، فهــو يشــمل النقــود والأشــياء عقــارات كانــت أو منقــولات ممــا 
يجــوز التعامــل بهــا شــرعا، ولهــذا يمكــن تعريــف الاســتثمار بأنــه عبــارة عــن طلــب 
حصــول نمــاء المــال بطريــق مشــروع بالعمــل فيــه بنفســه أو دفعــه مشــاركة أو انتفاعــا 

مــع الغيــر)1(، والله أعلــم.

الفرع الثالث: التمويل والتجارة:
راً وتجارة، أي  ــرَ يَتْجُــرُ تََجْ التجــارة فــي اللغــة مصــدر يــدل علــى المهنــة، فعلــه تََجَ
ــر مــارس البيــع والشــراء،  مــارس البيــع والشــراء، وتاجــر فــان اشــتغل بالتجــارة، واتَّجَّ
والتاجر اســم فاعل والجمع تِِجار – بالكســر والتخفيف – وتّجار بالتشــديد، والتاجر 
هــو الــذي حرفتــه التجــارة، أو هــو الحــاذق الماهــر وعــارف الوجــه المكتســب منــه، أو هــو 

القائــم بعمليــة البيــع والشــراء)2(.
وفــي الاصطــاح عرفــت بتعريفــات كثيــرة منهــا مــا عرفهــا بــه الجصــاص بأنهــا 

اســم واقــع علــى عقــود المعاوضــات المقصــود بهــا طلــب الأربــاح)3(.
وقــال الــرازي هــي التصــرف فــي المــال، ســواء كان حاضــراً أو فــي الذمــة لطلــب 

الربــح)4(.
    وعرفهــا ابــن خلــدون فــي مقدمتــه بأنهــا محاولــة الكســب بتنميــة المــال بشــراء الســلع 

بالرخــص وبيعهــا بالغــاء، وهــذا القــدر النامي يســمى ربحا)5(.

(1( وانظــر فــي حكــم الاســتثمار بحــث الاســتثمار فــي الأســهم للدكتــور علــي محــي الديــن القــره داغــي 
بمجلــة المجمــع الفقهــي الإســامي، العــدد التاســع، الســنة الســابعة ص245.

(2( لســان العــرب لابــن منظــور مــادة تجــر 19/2، ط دار إحيــاء التــراث العربــي، القامــوس المحيــط: للفيــروز 
آبــادي  379/1،، مجمــع اللغــة لأبــي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 145/1، الطبعــة الأولــى 1404 

هـ - 1984م، مؤسســة الرســالة بيروت.
(3( أحكام القرآن 245/2، والتعريف نفســه ذكره الكياالهراســي الشــافعي في كتابه أحكام القرآن 438/2 

ط الثانية 1405هـ 1985م دار الكتب العلمية بيروت.
(4( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 21/4، ط الأولى 1412هـ 1992م، دار الغد العربي بمصر.  

(5( المقدمة لابن خلدون ص277، ط دار ابن خلدون بمصر.  
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والصياغــات  الألفــاظ  فــي  اختلفــت  الكثيــر)1(  وغيرهــا  التعريفــات  فهــذه 
والتراكيــب اللغويــة، ولكنهــا اتفقــت فــي المعنــى المقصــود مــن التجــارة وهــو شــراء الســلع 
بقصــد بيعهــا للحصــول علــى الربــح أيــا مــا كانــت هــذه الســلع، عقــارات أو منقــولات، 

حاضــرة أم غائبــة عنــد مــن يقــول بجــواز بيــع العــن الغائبــة.
والتجــارة مشــروعة فــي الفقــه الإســامي ودليــل مشــروعيتها الكتــاب والســنة 

والإجمــاع.

أما الكتاب:

فآيات كثيرة نصت على التجارة وذكرتها بذاتها في القرآن الكريم ومنها:

ژہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ١- قولــه تعالــى 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

.)2(Zې   ې    ې
ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ژٹ   تعالــى  وقولــه   -٢

.)3(Zڇ ڇ   ڇ  ڇ   چ   چچ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

وجه الدلالة:

فالآيتــان الســابقتان ومــا يماثلهمــا كثيــر قــد بينتــا أن التجــارة عــن تــراض 
مســتثناة من المنهي عنه من أكل أموال الناس بالباطل، فدل ذلك على مشــروعيتها.

.)4(Zچ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   تعالــى ژڄ   قولــه   -3 

المصطلحــات  معجــم   ،151/10 الكويتيــة  الفقهيــة  الموســوعة  فــي  التعريفــات  هــذه  بعــض  انظــر   )1)
الاقتصاديــة فــي لغــة الفقهــاء للدكتــور نزيــه حمــاد، ص 91، ط الأولــى 1414هـــ 1993م المعهــد العالــي 
للفكر الإســامي، المعجم الاقتصادي الإســامي للدكتور أحمد الشــرباصي ص 71، ط ســنة 1401هـ 
1981م دار الجيل بيروت، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية للدكتور محمد 
عمــارة ص 114 ومــا بعدهــا، ط الأولــى 1413هـــ 1993م دار الشــروق، معجــم المصطلحــات والألفــاظ 

الفقهيــة للدكتــور محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم 431/1، ط دار الفضيلــة بالقاهــرة.  
(2( سورة البقرة من الآية 282.  

(3( سورة النساء الآية 29.  
(4( سورة البقرة من الآية 198.  
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وجه الدلالة:

ذكــر المفســرون فــي هــذه الآيــة؛ أن المقصــود بالابتغــاء هنــا هــو التجــارة الحــال، 
وذلــك أن النــاس تأثمــوا مــن التجــارة فــي موســم الحــج، فنزلــت هــذه الآيــة لترفــع 
التأثــم عنهــم وتخبرهــم برفــع الحــرج فــي التجــارة فيــه، فــدل ذلــك علــى مشــروعيتها 

مطلقــا)1(، ومــا ماثــل هــذه الآيــة كثيــر.

وأما السنة:

فأحاديث كثيرة أيضا منها ما يلي:
1- عــن أبــي بــردة قــال: ســئل رســول الله  أي الكســب أطيــب أو أفضــل ؟ قــال: عمــل 

الرجــل بيــده، وكل بيــع مبــرور«)2(.
2- عــن ابــن عمــر - رضــي الله عنهمــا - قــال: قــال  » التاجــر الصــدوق الأمــن المســلم 

مــع الشــهداء يــوم القيامــة«)3(.
3- عــن رفاعــة بــن رافــع أنــه خــرج مــع رســول الله  إلــى البقيــع والنــاس يتبايعــون، 
فنــادى يــا معشــر التجــار؛ فاســتجابوا لــه ورفعــوا إليــه أبصارهــم، وقــال: إن التجــار 

يبعثــون يــوم القيامــة فجــارا إلا مــن اتقــى وبــر وصــدق«)4(.

وجه الدلالة:

فقــد وضــح مــن الأحاديــث الســابقة وغيرهــا الكثيــر؛ أن الصحابــة كانــوا يتاجــرون  		
وكان النبــي  يقرهــم علــى ذلــك؛ بــل كان  يعمــل بالتجــارة للســيدة خديجــة - رضــي 
الله عنهــا - قبــل بعثتــه، بــل جعــل التاجــر الصــدوق مــع الكــرام البــررة، فــدل ذلــك دلالــة 
صريحــة علــى مشــروعية التجــارة فــي الحــال، وأنهــا مــن أطيــب أســباب الكســب وأوفرهــا.

(1( انظــر مثــا: أســباب نــزول القــرآن: للواحــدي ص 64 ومــا بعدهــا، ط دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
1419هـــ - 1998م، أحــكام القــرآن للجصــاص 423/1، مفاتيــح الغيــب للــرازي 192/3.  

(2( رواه الحاكم في المستدرك 12/2، ورواه البيهقي مرسلا عن وائل بن داود، السنن الكبرى 263/5.
(3( رواه الحاكــم وقــال: فيــه كلثــوم بــن جوشــن القشــيري وهــذا بصــري قليــل الحديــث ولــم يخرجــاه، ولــه 

شــاهد فــي مراســيل الحســن علــي بــن محمــد بــن عقبــة الشــيباني، المســتدرك 7/2.   
(4( رواه ابــن حبــان فــي صحيحــه 277/11 ط الثانيــة 1413هـــ مؤسســة الرســالة بيــروت، ورواه الحاكــم 

وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه، المســتدرك 8/2.  
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وقــد خــص المحدثــون فــي كتبهــم أبوابــا كاملــة فــي التجــارة وأحكامهــا، وأوردوا فــي  		
ذلــك أحاديــث عــدة عــن أحوالهــا ومــا ورد عــن رســول الله  فيهــا)1(.

ــاع: فقــد أجمعــت الأمــة مــن لــدن رســول الله  حتــى يومنــا هــذا علــى  ــا الإجم وأم
مشــروعية التجــارة وأنهــا أحــد أســباب الكســب الطيــب ولــم يخالــف فــي ذلــك أحــد، 

وقــد نقــل الفقهــاء فــي كتبهــم هــذا الإجمــاع)2(.
وعرفــت التجــارة فــي المفهــوم الاقتصــادي بأنهــا: عمليــة الوســاطة بــن المنتــج 
والمســتهلك – أي تــداول الســلع وتوزيــع الثــروات – دون الإنتــاج)3(، وعرفــت أيضــا بأنهــا 
مبادلــة مــال بمــال علــى ســبيل التراضــي)4(، ولكــن بالنظــر فــي هذيــن التعريفــن يظهــر 
أنهمــا أضيــق فــي مدلولهمــا عــن ذاك الــوارد بمعنــاه فــي القانــون التجــاري فــي البلديــن 
عنــد الحديــث عمــا يعــد مــن الأعمــال تجاريــا أو مدنيــا، ولــذا فــإن المعتمــد قانونــا هــو 

مــا ورد مــن مفهــوم لهــا فــي القانــون التجــاري.

الفرق بين التمويل والتجارة في الفقه الإسلامي:

 بنــاء علــى مــا ســبق مــن بيــان لمفهومــي التمويــل والتجــارة؛ يظهــر أن الفقــه 
الإســامي لا يعــد التمويــل تجــارة إلا فــي حــال الشــراء والبيــع بقصــــد الربــــح، وهــو مــا 
ينطبــق علــى البيــع بالتقســيط وبيــع المرابحــة والمشــاركة المتناقصــة والإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك، ولكــن لا تنــدرج تحتــه المزارعــة والمســاقاة، وهــذا يجعــل مــن مفهــوم العمــل 
التجــاري فــي الفقــه الإســامي يقتصــر علــى مــا ذكــر فــا يعتبــر العمــل تجاريــا إلا إذا 
كان شــراء للســلع أو الأشــياء؛ عقــارات كانــت أو منقــولات؛ وكان الشــراء بقصــد بيعهــا 

(1( انظــر مثــا: كتــاب البيــوع للبخــاري ومــا فيــه مــن أبــواب كاملــة للتجــارة، الصحيــح 628/2 ط الثالثــة 
1407هـــ دار ابــن كثيــر بيــروت.   

(2( وقــد ذكــروا ذلــك فــي اســتدلالهم علــى مشــروعية البيــع لأنــه أصــل التجــارة، انظــر مثــا: تبيــن 
الحقائــق  2/4، المغنــي لابــن قدامــة 3/4. 

(3( د/ محمــود ســمير شــرقاوي، القانــون التجــاري 3/1، ط دار النهضــة العربيــة 1982م، ومثلــه مــا جــاء 
فــي كتــاب د/ فايــز نعيــم رضــوان، مبــادئ القانــون التجــاري طبقــاً لأحــكام قانــون التجــارة الجديــد ص 
3، ط دار النهضــة العربيــة، ط الثانيــة 2000م – 2001م، د/ نــادرة محمــود ســالم، الوجيــز فــي أحــكام 
القانــون التجــاري ص 8، ط الثانيــة د.ت، دار النهضــة العربيــة، د/ أحمــد محمــد محــرز، القانــون 

التجــاري 9/1، بــدون دار نشــر وطبعــة.
(4( د/ محيي الدين إسماعيل علم الدين، شرح قانون التجارة الجديد ص58 ط المؤلف د.ت.  
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مــن أجــل الربــح، أمــا الأعمــال الخدميــة فــا تعــد تجــارة ولــو كانــت بقصــد الربــح وإنمــا 
تعــد عمــا مــن أعمــال الإجــارة أو الاســتصناع، بخــاف القانــون الوضعــي الــذي ينظــر 
إلــى الغــرض لا إلــى المــال المشــترى، والهــدف مــن ذلــك؛ أن القانــون التجــاري يســعى 
لفــرض صفــة التجــارة علــى الشــيء بغــرض فــرض الضرائــب عليــه بنســبة معينــة؛ 
بخــاف الأعمــال المدنيــة فنســبتها أقــل؛ وقــد لا توجــد أصــا كمــا لــو اشــترى ســلعا 
بقصــد الاســتهلاك، يضــاف إلــى ذلــك أن الفقــه الإســامي لا يفــرق فــي الأحــكام بــن 
العمــل المدنــي والعمــل التجــاري، فالأحــكام التــي تطبــق علــى الاثنــن واحــدة، علــى 
خــاف القانــون الوضعــي الــذي يطبــق علــى كل منهمــا أحكامــا مختلفــة وخاصــة فــي 
الإثبات والإفلاس، ولذا خص كلا منهما بقانون خاص، ورغم ذلك فإن الخلاف هنا 
لا يدخــل فــي نطــاق الحــال والحــرام ولا مشــاحة فيــه، فهــو أمــر تنظيمــي بحــت بنــاء 
علــى القاعــدة الفقهيــة التــي تقــول »تصــرف الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة«)1(.

وفــي الختــام ؛ نرجــو أن نكــون قــد اســتعرضنا نبــذة مختصــرة غيــر مخلــة 
عــن مفهــوم الخدمــات التمويليــة آملــن أن يكــون مــا قــدم مفيــدا وإن الحمــد لله رب 

العالمــن.

(1( انظــر فــي بيــان هــذه القاعــدة: غمــز عيــون البصائــر للحمــوي 369/1، المنثــور فــي القواعــد للزركشــي 
309/1، الأشــباه والنظائــر للســيوطي ص121، درر الحــكام لعلــي حيــدر 57/1 ومــا بعدهــا.   
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طرق تدريس وإدارة حصصطرق تدريس وإدارة حصص

القرآن الكريمالقرآن الكريم

بقلم الموجهة الأولى 

ريـــم المتــــروك
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طرق تدريس وإدارة حصص القرآن الكريم

المقدمة 

إلــى تطويــر وتنميــة أدائــه فــي التدريــس باســتمرار,  يســعى المعلــم الناجــح 
لذلــك فهــو يبــذل جهــده فــي التخطيــط لدرســه , وصــوغ الأهــداف , واختيــار الوســائل 
والأنشــطة المناســبة لــه , وكذلــك اختيــار الطريقــة التــي ســيوصل بواســطتها المــادة 

العلميــة للمتعلمــن , وهــي مــا تعــرف بطــرق التدريــس .
تعريف طرق التدريس

ويمكــن تعريــف طريقــة التدريــس بعــدة تعريفــات, ذكرهــا التربويــون  فــي 
كتبهــم نوجزهــا بأنهــا: سلســلة مــن الإجــراءات والنشــاطات التــي يقــوم بهــا المعلــم 
للمنهــج  المرســومة  الأهــداف  علــى تحقيــق  المتعلمــن  لمســاعدة   , الفصــل  داخــل 
المقــرر لهــم  بأيســر الســبل وأقــل الوقــت والجهــد , وهــي عمليــة تفاعليــة بــن المعلــم 

والمتعلــم .
وتتنوع طرق التدريس حسب أمور,  أهمها:

1- الأهداف المرسومة للمنهج .
2- خصائص المتعلمين .

3- طبيعة المادة العلمية .
قواعد عامة لطرق التدريس.

وهــي قواعــد تم اســتنباطها مــن القــرآن الكــريم , لا بــد مــن معرفتهــا واتباعهــا  
فــي التدريــس , منهــا : 

1- التدرج من البسيط إلى المركب .
ويهــدف منهــا التبســيط والتســهيل وتفكيــك المعانــي , ليســهل علــى المتعلــم 

فهمهــا, وقــد ورد فــي القــرآن مثــل هــذا فــي  قولــه  تعالــى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٹ           ٿ   ٿ       ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٹ   ٹ  ٹ  چ ســورة فصلــت
فقــد تدرجــت الآيــات مــن ذكــر مــا يشــاهده الإنســان كل يــوم فــي عالــم النبــات , 
وهــو أمــر بســيط مألــوف لديــه , ثــم يتوصــل بــه إلــى قضايــا أكثــر تركيبــا  وتعقيــدا مــن 
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طرق تدريس وإدارة حصص القرآن الكريم

تقريــر قضايــا التوحيــد والقــدرة الإلهيــة والعلــم الشــامل .
2- التــدرج مــن المحســوس إلــى المعقــول . وذلــك حتــى يســهل علــى الإنســان فهــم الشــيء 
المطلــوب فهمــه, ولتقريــب المعنــى لــه , وقــد ورد فــي القــرآن الكــريم قولــه تعالــى: 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   چ ســورة الأعــراف

حيــث شــبه الله ســبحانه نــزول المــاء علــى الأرض الهامــدة ببعــث الحيــاة فــي 
الأمــوات , وشــبه ســبحانه قلــب المؤمــن الــذي يقبــل هــدى الله بالبلــد الطيــب , و العكــس 

تمامــا قلــب الكافــر .

3- التــدرج مــن المعلــوم إلــى المجهــول . حيــث يتــم ربــط معلومــة جديــدة , هــي فــي 
الواقــع مجهولــة بالنســبة للمتعلــم , بذكــر معلومــة قديمــة , هــي معروفــة لديــه 

حتــى يســهل عليــه فهمهــا , وقــد ورد فــي القــرآن مثــل هــذا فــي قولــه تعالــى : چ ڑ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ      ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک      ک  
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ   چ 

ســورة الفيــل

ذكــر المولــى عــز وجــل قصــة أصحــاب الفيــل ومــا حــل بهــم مــن العــذاب وهــو 
أمــر معلــوم لأهــل مكــة, وربــط ذلــك بالعــذاب الــذي ســيقع علــى الكافريــن المكذبــن 

للرســول ] وهــو أمــر مجهــول بالنســبة لديهــم .

وفيما يلي الطرق العامة للتدريس :

الطرق العامة للتدريس , وكيفية تفعيلها في حصة تلاوة القرآن الكريم :
وهــي طــرق كثيــرة ومتنوعــة , مــن أشــهرها : الطريقــة الإلقائيــة , الطريقــة 
القياســية , الطريقــة الاســتقرائية , طريقــة المناقشــة , الطريقــة الحواريــة , طريقــة 

حــل المشــكلات , طريقــة التعلــم التعاونــي.

ما  تعريف كل طريقة بشكل عام ؟  

وكيــف يمكــن اســتخدامها فــي حصــص تــاوة القــرآن الكــريم بشــكل فعــال 
للمتعلمــن؟ ومفيــد 
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أولا : الطريقة الإلقائية :
وهي من أقدم وأكثر الأساليب شيوعا في التدريس , ويقصد بها : 

عــرض المعلــم للمعلومــات والمعــارف علــى المتعلمــن بأســلوب الســرد , ويغلــب 
علــى هــذه الطريقــة الاتصــال مــن جانــب واحــد وباتجــاه واحــد , أي مــن المعلم ومباشــرة 

إلــى المتعلمــن .
ويســتخدم المعلــم صــوراً متنوعــة مــن خــال هــذه الطريقــة , مثــل : المحاضــرة 

والشــرح والوصــف والقصــص.

من إيجابيات هذه الطريقة :

1- عرض قدر كبير من المعلومات والمعارف للمتعلمين .
2- تناسب الأعداد الكبيرة من المتعلمين في الفصل .

3- تنمي لدى المتعلمين فن الاستماع والإنصات .
من المآخذ عليها :

1- تتسبب في إرهاق المعلم , لأن الجهد ملقى عليه طوال الحصة .
2- تؤدي إلى تسرب الملل إلى المتعلمين وذلك لعدم مشاركتهم في غالب الوقت .
3- تركز هذه الطريقة على عرض المعلومات , وتتجاهل الجانب المهاري للدرس .

استخدام طريقة الإلقاء في حصة تلاوة القرآن الكريم .

لا يمكــن أبــدا إغفــال طريقــة الإلقــاء والمحاضــرة فــي حصــة المعلــم  , مهمــا 
كثــرت المآخــذ عليهــا, ويمكــن للمعلــم تقســيم حصتــه إلــى أجــزاء يكــون للإلقــاء نصيــب 
منهــا , وخاصــة فــي حصــة التــاوة حيــث يمكــن أن يبــدأ حصتــه بتمهيــد مشــوق ,  أو 
يكســر الرتابــة فــي الحصــة كفاصــل منشــط فــي  وســط الحصــة  , أو ينهيهــا  بخاتمــة 
فيهــا نــوع مــن التحفيــز  والتشــويق , يســتحث المتعلمــن خلالهــا علــى تعلــم القــرآن 

وتلاوتــه واستشــعار الأجــر مــن وراء ذلــك . وذلــك عــن طريــق : 

1- ذكر قصة يرويها من قصص السلف أو الخلف من أهل القرآن .
2-  شــرح حديــث مــن الأحاديــث النبويــة التــي وردت فــي فضــل أهــل القــرآن , وفضــل 

تعلمــه وتعليمــه للآخريــن.

طرق تدريس وإدارة حصص القرآن الكريم
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3- شرح بعض أحكام التجويد التي ترد في الآيات .
4- ذكر سبب نزول الآيات .

5- ربط بسيط بين الآيات وواقع المتعلمين .

ثانيا : الطريقة القياسية :
وهــي طريقــة تقــوم علــى عــرض القاعــدة أولا ثــم ضــرب الأمثلــة , وينتقــل 

فيهــا مــن الــكل إلــى الجــزء , والتــدرج مــن الصعــب إلــى الســهل .

من إيجابيات هذه الطريقة :

1- تساعد المعلم على إنجاز قدر  كبير من محتوى المادة العلمية .
2- تستهلك القليل من الجهد الذهني .

3- تناسب المادة العلمية التي تحتوي على قواعد وقوانين .

من المآخذ عليها :

1- البــدء بذكــر الصعــب إلــى الســهل , وهــذا عكــس القاعــدة الأساســية فــي التعلــم وهــو 
التــدرج مــن الســهل إلــى الصعــب .

2- تعود المتعلمين على الحفظ وليس الفهم والاستنباط .
3- تضعف جانب الاعتماد على النفس عند المتعلمين . 

استخدام الطريقة القياسية في حصة تلاوة القرآن الكريم .

عندمــا   , الكــريم  القــرآن  تــاوة  فــي حصــة  القياســية  الطريقــة  وتســتخدم 
يخصــص المعلــم جــزءا مــن حصتــه لشــرح أحــد أحــكام التجويــد  , وفــق الخطــوات 

المتسلســلة كمــا فــي المثــال  التالــي : 

1- ذكــر القاعــدة وعرضهــا مثــل : قاعــدة إدغــام النــون الســاكنة والتنويــن عنــد حــروف 
) يرملــون (.

2- عرض الأمثلة من الآيات , مثل : من يؤمن , من وال , .........
3- التطبيــق علــى القاعــدة قياســا علــى مــا تم عرضــه مــن الأمثلــة , وذلــك باســتخراج 

كلمــات وأمثلــة تنطبــق عليهــا القاعــدة .

طرق تدريس وإدارة حصص القرآن الكريم
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ثالثا : الطريقة الاستقرائية :

وهــي طريقــة تقــوم علــى عــرض الأمثلــة , ثــم مناقشــة المتعلــم وصــولا  بــه  إلــى 
اســتنتاج واســتنباط القاعــدة , ثــم التدريــب عليهــا .

وهي تنتقل بالمتعلم تدريجيا من الســهل إلى الصعب , ويطلق عليها أحيانا 
بالطريقة الاستنتاجية أو الطريقة الاستنباطية , وهي عكس الطريقة القياسية 

من إيجابيات هذه الطريقة :

1- تنمي مهارات التفكير العليا لدى المتعلم مثل الاستنتاج والاستقراء .
2- تتيح مشاركة المتعلم بشكل فعال من خلال جهده في استنباط القاعدة.

3- تناســب كثيــرا المــواد العلميــة التــي تحــوي علــى قواعــد وقوانــن كاللغــة العربيــة 
والتجويــد .

من المآخذ عليها:

تحتاج وقتا طويلا لتفعيلها وتطبيقها بالشكل الصحيح .

استخدام الطريقة الاستقرائية في حصة تلاوة القرآن الكريم .

ويمكــن اســتخدامها فــي حصــة تــاوة القــرآن الكــريم عنــد شــرح المعلــم لأحــد 
أحــكام التجويــد  المهمــة أثنــاء ورودهــا عنــد التــاوة  عــن طريــق الخطــوات  التاليــة : 

1- تتم قراءة وجه أو وجهين من المصحف .
2- يجمــع المعلــم الأمثلــة المتشــابهة فــي الحكــم التجويــدي , ثــم يتــم عرضهــا علــى 

المتعلمــن .
3- يحدد موضع التشابه بين الأمثلة التي جمعها بوضع خط أو دائرة عليها .

4- يناقش المعلم المتعلمين في الأمثلة مع المقارنة والموازنة وصولا إلى القاعدة .
5- يصوغ القاعدة بالشكل النهائي ويكتبها , ثم يعرضها على المتعلمين .

6- يطبق المتعلمون على القاعدة من خلال ذكر أمثلة أخرى .

طرق تدريس وإدارة حصص القرآن الكريم
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رابعاً : طريقة المناقشة :

وهــي طريقــة التدريــس التــي تعتمــد علــى قيــام المعلــم بــإدارة حــوار شــفوي 
 , البنــى المعرفيــة الســابقة عنــد المتعلمــن  إلــى  الموقــف التدريســي, مســتندا  خــال 

إلــى معــارف جديــدة.)1( بهــدف الوصــول 
وهــي طريقــة جيــدة إذا تم فيهــا صــوغ الأســئلة بشــكل  محــدد وفاعــل , وبشــكل 

ملائم للدرس , ويناســب مســتوى المتعلمين . 

من إيجابيات هذه الطريقة :

1- تثير الدافعية للتعلم لدى المتعلمين .
2- يمكن كشف مدى فهم المتعلمين للدرس من خلال المناقشة .

3- تنمي أسلوب الحوار المنظم والهادف لدى المتعلمين .

من المآخذ عليها :

1- قــد تكــون ســببا لنفــور بعــض المتعلمــن مــن الحصــة , بســبب إحراجهــم عنــد عــدم 
ســريع  يكــون  أن  المعلــم  علــى  ينبغــي  لذلــك   , للســؤال  الصحيحــة  الإجابــة  معرفــة 

البديهــة , حســن التصــرف عنــد اســتخدام هــذه الطريقــة .
2- قــد تبعــد المعلــم عــن العنايــة بالجانــب المهــاري والوجدانــي فــي تحقيقــه لأهــداف 

الــدرس .
ويســتطيع المعلم في حصة تلاوة القرآن الكريم أن يســتخدم المناقشــة جزئيا 
فــي حصتــه ,  مــن خــال إلقــاء أســئلة حــول أحــكام التجويــد , وكيفيــة تطبيقهــا عمليــا 

بالشــكل الصحيح , خاصة أثناء الاســتماع لتلاوة المتعلمين .

خامساً : الطريقة الحوارية :

وهــي طريقــة تعتمــد أساســا علــى الحــوار بــن المعلــم والمتعلــم بهــدف الوصــول 
إلــى المعلومــات والمعــارف والحقائــق والخبــرات .

ولكــن لا يمكــن أبــدا إفرادهــا كطريقــة للتدريــس فــي الحصــة , وإنمــا يمكــن 
(1( فن التدريس وطرائقه العامة ص 250
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اعتبارهــا طريقــة مســاندة لطــرق التدريــس الأخــرى , وجــزء لا يتجــزأ منهــا , فتدمــج 
مــع طريقــة المناقشــة أو طريقــة الإلقــاء والمحاضــرة وغيرهــا . 

ولكي تنجح هذه الطريقة , لا بد من أمور هي : 
1- التخطيط للحوار والتحضير الجيد للمادة العلمية .

2- تنبيه المتعلمين أن الحوار هو مادة الدرس نفسه .
3- دعوة المتعلمين للمشاركة في الحوار, لإنجاحه وتفعيله في الحصة .

4- دمج طريقة الحوار مع طرق التدريس الأخرى .

من إيجابيات هذه الطريقة :

1- تتدرج من المعلوم الخطأ إلى المجهول الصحيح .
2- تبدأ وتنطلق من المتعلم نفسه وخبراته .

3- تظهر المشاركة الفعالة من المتعلمين .
4- تنمي أسلوب الكلام والحوار لدى المتعلمين .

5- تنمي الثقة بالنفس .

من المآخذ عليها :

1-قــد تقــوم علــى فرضيــة خطــأ المعلومــات لــدى المتعلمــن , وهــذا ليــس بالضــرورة أن 
يكــون صحيحــا .

2- قــد تتســبب فــي نفــور المتعلمــن الذيــن يميلــون إلــى الاســتماع أكثــر مــن المشــاركة 
فــي الحــوار . 

استخدام الطريقة الحوارية في حصة تلاوة القرآن الكريم .

يســتطيع المعلــم فــي حصــة التــاوة والقــرآن اســتخدام الحــوار بشــكل طبيعــي 
ومســتمر فــي حصتــه لأن المتعلــم للقــرآن غالبــا مــا تكــون معرفتــه بالقــراءة الصحيحــة 
محــدودة وبســيطة لذلــك يســتطيع المعلــم تحقيــق الهــدف المرجــو منــه فــي الحصــة مــن 
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خــال الحــوار واكتشــاف الخطــأ أثنــاء التــاوة ثــم العمــل علــى تصحيحــه .

سادساً : طريقة حل المشكلات :

وهــي طريقــة تعتمــد علــى التفكيــر العلمــي فــي حــل المشــكلات , حيــث تقــوم 
علــى أســاس معالجــة مشــكلة هــي مــن صميــم المــادة العلميــة فــي الــدرس . 

ويتشــارك المتعلمــون فــي استكشــاف الحقائــق , لإيجــاد حــل لهــا بتوجيــه وإشــراف مــن 
المعلــم .

ما ينبغي مراعاته في طريقة حل المشكلات :

1- أن تكون مرتبطة بالمتعلم حتى تستأثر على اهتمامه لحلها .
2- بيان كيفية نشوء  وتحديد نوع المشكلة .

3- التأكد من معرفة حلها وتوصيل الحل للمتعلم .

الخطوات المتبعة لحل المشكلة :

1- الشعور بالمشكلة, وذلك بإثارة الحيرة والقلق عند المتعلمين للشعور بالمشكلة .
2- تحديد المشكلة, وذلك بحصرها حتى لا تتشعب فيصعب حلها .

3- افتــراض الحلــول للمشــكلة مــن خــال اســتعراض واقتــراح الحلــول مــن المتعلمــن 
أنفســهم .

4- تحقيــق الفــروض ) الحلــول المقترحــة ( ,  وذلــك عــن طريــق تجربــة واختبــار صحــة 
الفــروض التــي تم الوصــول إليهــا  , للتأكــد مــن صحتهــا حتــى تتحــول إلــى حقائــق .

5- تقــويم صحــة الفــروض ويكــون هــذا بعــد إزالــة المشــكلة فيثبــت صحــة الفــرض 
للحــل. المناســب 

من إيجابيات هذه الطريقة :

1- إشراك المتعلم إيجابيا في تحديد المشكلة , ومحاولة إيجاد حلول لها .
2- تنميــة جانــب البحــث العلمــي لــدى المتعلــم , وتشــجيعه علــى التعامــل مــع المصــادر 

الرئيســية والمراجــع مــن خــال البحــث فــي المكتبــات والمعاجــم .
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3- تنمية التعلم الذاتي عند المتعلم .
4- تدريب المتعلم على أساليب التفكير في الوصول إلى الحل وتنميته .

من المآخذ عليها :

1- تحتاج وقتا طويلا قد لا تكفي حصة واحدة للوصول إلى نتيجة مرضية .
2-لا تصلح لبعض مستويات المتعلمين , مثل الصفوف الأولى أو صفوف التمهيدي, 

وذلك لأنها  تحتاج مستويات عليا من التفكير والتحليل .
3- قد يصعب الحصول على المصادر والمراجع اللازمة لحل المشكلة .

 استخدام طريقة حل المشكلات في حصة تلاوة القرآن الكريم .

يســتطيع المعلــم تطبيــق هــذه الطريقــة فــي حصــة تــاوة القــرآن الكــريم  فــي 
عــدة دروس مثــل درس مخــارج الحــروف ,  كمــا فــي المثــال التالــي : 

1- عندمــا يخطــئ المتعلمــون فــي إخــراج حــرف وإبدالــه بحــرف قريــب منــه, مثــل حرفي 
الضاد والظاء , يســتطيع المتعلمون اعتبار هذه مشــكلة, 

2- يطلب  المعلم افتراض حلول مناسبة لتصحيح هذا الخطأ أو هذه المشكلة .
3- يقــوم المتعلمــون بتوجيــه مــن المعلــم بالتفكيــر, ثــم بافتــراض حلــول خاصــة بمخــرج 
الحــرف أو صفاتــه وتجريــب الإتيــان بهــا صحيحــة واختبارهــا فرضــاً فرضــاً أو حــاً 

حــاً .
4-يتــم اختيــار الحــل المناســب ثــم التثبــت منــه حتــى يعتمــد كحــل ســليم ودائــم لحــل 
هــذه المشــكلة, يســتطيع المتعلمــون التفريــق بــن الحرفــن فــي النطــق الســليم بينهمــا 

دون مشــكلة  أو عائــق فــي المســتقبل.
سابعاً : طريقة التعلم التعاوني ) الجمعي ( :

وتقــوم هــذه الطريقــة علــى التعلــم مــن خــال مجموعات صغيرة, يتم التعاون 
بين أفرادها بفاعلية , حتى يتم تحقيق الهدف  التعليمي المنشود .

ويتم التعلم التعاوني وفق مبادئ أساسية هي :
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1-أن تكــون المشــاركة كاملــة مــن جميــع أفــراد المجموعــة الواحــدة,  ويشــتركون فــي 
والفشــل. النجــاح 

2-يجــب التأكــد مــن تعلــم جميــع الأفــراد , وكل فــرد يتحمــل مســؤولية تعليــم نفســه , 
ويمكــن تقــديم المســاعدة لمــن يحتاجهــا  .

3-لا بد من التأكيد على التعزيز والتشجيع خاصة بعد إنجاز المهمة بإتقان .
4- الحــرص علــى تقــويم الأفــراد وذلــك بســؤال كل فــرد عــن المســتوى الــذي وصــل إليــه, 

وهــل هــو  بحاجــة لتقــديم المســاعدة إليــه أو لا .
5- التأكيــد علــى التــدرب علــى مهــارات الاتصــال بــن المجموعــة بفعاليــة , وبــث روح 

الثقــة والتحلــي بالصبــر لحــن الانتهــاء مــن المهمــة الموكلــة إليهــم .

من إيجابيات هذه الطريقة  :

1- تعزيز مفهوم التعاون بين المتعلمين .
2- تنمية مهارات التواصل فيما بينهم .

3- التجديد وتجنب التعلم بالطرق التقليدية .

من المآخذ عليها : 

1- تحتاج وقتا وجهدا طويلين من المعلم والمتعلمين .
2- قد تفشل عند وجود بعض الأنماط الصعبة من المتعلمين .

يمكــن للمعلــم اســتخدام طريقــة التعلــم التعاونــي أو الجمعــي فــي حصــص 
التــاوة بشــكل كبيــر وفعــال, وذلــك عنــد تلقــن المعلــم الآيــات لــكل مجموعــة وقيــام 
المجموعــات بالترديــد الجماعــي بعــد تــاوة المعلــم, وكذلــك عنــد طلــب المعلــم مــن كل 
مجموعــة اســتخراج الأحــكام التجويديــة مــن وجــه مــن المصحــف, وعمــل مســابقة 

حــول الأســرع فيهــم والأقــل أخطــاء.
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الخلاصة

مــن كل مــا ســبق ذكــره مــن أســاليب وطــرق مختلفــة ومتنوعــة فــي التدريــس, 
يســتطيع معلم القرآن أن ينوع في حصته , ويضفي عليها عنصر التشــويق والجذب 
والحيويــة , كمــا يســتطيع أن  يمــزج بــن طريقتــن أو أكثــر  لتقــديم حصــة تــاوة 

ناجحــة وفاعلــة للمتعلمــن .
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مدخل إلىمدخل إلى
أخلاق المهنة في الإسلامأخلاق المهنة في الإسلام

بقلم الموجه الفني العام

 د. مشعل الحداري
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مدخل إلى أخلاق المهنة في الإسلام

مقدمة
إلــى  النــاس، تمــس الحاجــة  مــع تطــور الحيــاة وتنامــي شــدة وطأتهــا علــى 
صياغــة مــا يقــرره الشــرع المطهــر، ويقتضيــه البحــث العلمــي، وتتفــق عليــه العقــول 
الرشــيدة، ومــا يســتجد مــن حاجــة الأفــراد والجماعــات إلــى قوانــن أدبيــة تحفــظ لهــم 
جــودة المهــن والعمــل، لاســيما مــع حاجــة المجتمعــات العربيــة والإســامية إلــى نقــل 
الخبــرات مــن الجيــل الســابق إلــى الجيــل اللاحــق، أو مــن شــعب إلــى شــعب آخــر، ومــن 
منظمــة فعّالــة إلــى منظمــة ناشــئة، ممــا يحوجهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى مواثيــق 

مهنيــة تصــل بهــا إلــى بــر الأمــان، ثــم إلــى التميــز.
إلــى ذلــك إلا بتطبيــق الجــودة المتكاملــة، والتــي أســها الأخــاق  ولا ســبيل 
المهنيــة؛ التــي تســتمد أصولهــا مــن ديننــا الحنيــف بشــكل رئيــس، والوقــوف علــى معالــم 
ومكانــة هــذه الأخلاقيــات فــي ضــوء الآيــات القرآنيــة الصريحــة، والأحاديــث النبويــة 

الصحيحــة، والتــي تمثــل العمــود الفقــري للإســام.
احتيــاج متجــدد  فــي  النــاس  ولأن  المدخــل؛  لهــذا  جــاءت الحاجــة  هنــا  مــن 
لموضوعها، مع تسارع الحياة، وتحول الاهتمام إلى طلب معرفة التفاصيل الدقيقة؛ 
وللإيمــان بدورهــا الحيــوي فــي تطبيــق الجــودة الشــاملة المنشــودة والتــي ســتكون عونًــا 
للأفــراد والعاملــن علــى تحقيــق الاســتقرار، والتكامــل، والتميــز، للمجتمــع بأســره.

مفاهيم ومصطلحات:<	
مــن الأهميــة بيــان المــراد بالمفاهيــم التــي قــام عليهــا المدخــل، وهــي ألفــاظ: 

والمهنــة.  الأخــاق، 
مفهوم الأخلاق:<	

ين )1(. ة، والطبع، والمروءة، والدِّ جيَّ الُخلُق لغة: يأتي بمعنى السَّ
فــي  آثــار  ذات  مكتســبة،  أو  فطريــة  النفــس،  فــي  مســتقرة  »صفــة  هــي  واصطلاحًــا: 

.)2( مذمومــة«  أو  محمــودة  الســلوك، 

(1(  القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص1137. مادة: خلق، الرسالة- بيروت، ط: 8/ 1426ه.
(2(  الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن الميداني، 7/1-8، دار القلم- دمشق، ط: 1/ 1399ه.
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تتعــارف عليــه  مــا  ثانيًــا، ومنــه  للعــرف  ثــم  أولًا،  للشــرع  والأخــاق تحتكــم 
ونحوهــا. المنظمــات،  بعــض 

تعريف أخلاق العمل: <	
حــدد بعــض علمــاء الســلوك المــراد بأخــاق العمــل بأنــه المبــادئ التــي تعــدّ 
أساسًــا للســلوك المطلــوب لأفــراد المهنــة، والمعاييــر التــي تعتمــد عليهــا المنظمــة فــي 

أدائهــم إيجابــاً وســلبًا. تقييــم 
»فلــكل مهنــة مــن المهــن قيــم، ومبــادئ، ومعاييــر أخلاقيــة، ومعرفــة علميــة، وأســاليب 
ومهارات فنية، تحكم عمليات المهنة، وتحدد ضوابطها. وللمهنة مجالات متعددة ووظائف 
معينــة، وقــد تتداخــل مجــالات المهنــة، ووظيفتهــا، ومادتهــا العلميــة، ومهاراتهــا، وأســاليبها 
الفنيــة مــع مهــن أخــرى، وتعــد دراســة فلكســنر عــام1915م أقــدم دراســة فــي مجــال المهــن، وقــد 

توصلــت إلــى معاييــر عــدة، منهــا: أن يكــون للمهنــة قواعــد أخلاقيــة تحكــم عملياتهــا« )1(.
والمهنة لغة: تأتي بمعنى الحذق بالخدمة، والعمل)2( 

وهــذا يلفــت النظــر إلــى أن صاحــب المهنــة ينبغــي أن يكــون ملمًــا بمهنتــه، 
 .)3( ومتقنًــا لهــا 

واصطلاحــا: هــي مجموعــة مــن الأعمــال تتطلــب مهــارات معينــة يؤديهــا الفــرد مــن 
خــال ممارســات تدريبيــة )4(.

الأخلاق في الكتاب والسنة
ليس من الســهل الكلام عن الأخلاق في القرآن الكريم أو الســنة النبوية في 

مثل هذه العجالة، وذلك للعناية الفائقة التي أولاها القرآن الكريم للأخلاق)5(.

(1(  انظر: أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة، ص42. عن أخلاقيات المهنة في الإسلام وتطبيقاتها في 
أنظمة المملكة العربية السعودية، د. عصام الحميدان، ص22، العبيكان- الرياض، ط: 1/ 1431ه.

(2( القاموس المحيط، ص1236، مادة: مهن.
(3( انظر: المعجم الوسيط، 890/2، مادة: مَهَن. محمد النجار وآخرون، ط: مجمع اللغة العربية- مصر.

(4( أخلاقيات المهنة، الحميدان، ص47.
(5( قــام جمــع مــن الباحثــن ببيــان الأخــاق فــي القــرآن الكــريم مــن أبرزهــم د. محمــد عبــد الله دراز فــي 
كتابــه دســتور الأخــاق فــي القــرآن الكــريم، وهــي رســالته الدكتــوراه المقدمــة إلــى جامعــة الســربون 
باللغــة الفرنســية، والتــي ترجمهــا إلــى اللغــة العربيــة د. عبــد الصبــور شــاهين، وطبعتهــا مؤسســة 

الرســالة فــي بيــروت عــدة طبعــات.
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وقــد ذكــر الله-تبــارك وتعالــى- الُخلــق نصًــا فــي القــرآن الكــريم بمعنــى الســجية 
والطبــع، ومــا يجــرى عليــه المــرء مــن عــادة لازمــة فــي موضعــن، الأول منهمــا ســيق 
مســاق الــذم لقائلــه، وهــو قولــه تعالــى: چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ چ الشــعراء: 137، والثانــي 

ســيق مســاق المــدح للنبــي صلى الله عليه وسلم ، وهــو قولــه تعالــى: چڱ  ڱ     ڱ  ںچ القلــم: 4.
والمســتعرض للتصنيــف الموضوعــي للقــرآن الكــريم يجــد فيــه أكثــر مــن مائــة 

آيــة تتحــدث عــن المهنــة والعمــل، منهــا:
چ      ڃڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    :چ    موســى  لســان  علــى  ســبحانه  قولــه 
 :چ  چ  چ يوســف: 55 ، وقـــولــــــــه سبحانــــــــه علــى لســــــــان ابنـــــــة صاحـــــــب مـــوســــــى
چ ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ القصص: 26 ، وقوله 

ــل: 20. المزمِّ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  ســبحانه: 
والاهتمــام بأخــاق المهنــة ينطلــق مــن مفهــوم قــول الله ســبحانه: چ ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ النحــل: 89 ، فالقــرآن الكــريم 
بــنَّ مــا يحتاجــه النــاس فــي حياتهــم، وهــذا يــدلّ علــى ضــرورة ربــط العمــل بمبــادئ 

الإســام، لأن مبــادئ الإســام جــاءت بمــا فيــه صــاح الخلــق فــي معاشــهم ومعادهــم.
> وتتضح مكانة الأخلاق في الإسلام من خلال عدة أمور:	

الأول: كثرة النصوص الواردة فيها في الكتاب والسنة:
ففــي القــرآن الكــريم أكثــر مــن )300( آيــة تتحــدث عــن الفضائــل الُخلقيــة صراحــةً)1(، 
هــذا ســوى الآيــات الكريمــة التــي تعرضــت للأخــاق فــي ثنايــا القصــص القرآنيــة، 

والأحــكام الشــرعية.
مثــل قولــه تعالــى فــي قصــة موســى  : چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    
ڍ  ڌ       ڌ     ڎ   ڎ    ڈ   ڈ    ژ چ )القصــص: 24( ، وهــو ابتــداء خلــق الإحســان إلــى 

النــاس بــا مقابــل مــادي.

(1( انظــر: تفصيــل آيــات القــرآن الحكيــم، لجــول لابــوم، ص385-445، دار الفكــر- بيــروت. ودســتور الأخــاق 
في القرآن، لمحمد عبدالله دراز، ص691–778. الرســالة- بيروت، ط: 10/ 1418ه.

مدخل إلى أخلاق المهنة في الإسلام

���� ������ �����.indd   82���� ������ �����.indd   82 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



83

وقولــه ســبحانه فــي قصــة يوســف  :چے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  
ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈچ )يوســف: 92( ، وهــو خلــق العفــو. وغيــر ذلــك كثيــر.

وفي السنة الشريفة أكثر من )2000( حديث في الفضائل الُخلقية)1(.
الثاني: المنزلة العظيمة التي جعلت لها في ميزان الإسلام: 

حيــث مــدِح بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم فــي قولــه ســبحانه چ ڱ  ڱ     ڱ  ں چ القلــم: 4. 
وأُمــر بهــا المؤمنــون فــي القــرآن الكــريم، فالأخــاق الحســنة مأمــورٌ بهــا، والأخــاق الســيئة 

منهــيٌّ عنهــا، وأمثلــة ذلــك كثيــرة، منهــا قولــه تعالــى چ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ النساء: 58، وقوله سبحانه: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃچ الأنعــام:152. وجعــل النبــي صلى الله عليه وسلم أعلــى درجــة فــي الجنــة لمــن حَسُــن خُلقــه)2(، 
ــمَ صَالِــحَ  ــا بُعِثْــتُ لُأتََمِّ َ ــل مــكارم الأخــاق، فقــال: )إِنَّمَّ وبــنَّ صلى الله عليه وسلم أن رســالته جــاءت لتكمِّ
الَأخْــاَقِ()3( ، وهــذا الحصــر  فــي قولــه )إنمــا( تأكيــد علــى مكانــة الأخــاق فــي الإســام.

وأوضــح صلى الله عليه وسلم  أن )أكمــل المؤمنــن إيمانــاً أحســنهم خلُقــاً()4( . وبــنَّ صلى الله عليه وسلم أن )أثقــل شــيء 
فــي ميــزان المؤمــن يــوم القيامــة حســن الخلــق()5(.

الثالث: جعل الشارع الكريم الأخلاق هدفاً من أهداف أركان الإسلام العبادية:
فالصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، قــال تعالــى: چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

(1(  انظــر: كنــز العمــال فــي ســن الأقــوال والأفعــال، للمتقــي الهنــدي، 3/3-440. الرســالة- بيــروت، ط: 
5/ 1401ه.

(2( أخرجــه أبــو داود، الســن، 4/ 253، ح4800،. دار الكتــاب العربــي- بيــروت، وغيــره. وحســنه الألبانــي، 
صحيــح أبــي داود، ح4800، المعــارف- الريــاض، ط: 2/ 1421ه.

(3( أخرجــه أحمــد، المســند، 512/14، ح8952. ت: شــعيب الأرنــؤوط، الرســالة- بيــروت، ط: 2/ 1420ه. 
وصححــه الألبانــي، صحيــح الجامــع، ح4114. المكتــب الإســامي- بيــروت، ط: 3/ 1408ه.

(4( أخرجــه الترمــذي، الجامــع، 2/ 457، ح1162. ت: د. بشــار عــواد، دار الغــرب- بيــروت، ط: 1/ 1998م. 
وغيــره، وقــال: »حســن صحيــح« . ووافقــه الألبانــي، صحيــح الترمــذي، ح1162.مكتــب التربيــة العربي-   

الريــاض، ط: 1/ 1408ه.
(5( أخرجــه البخــاري، الأدب المفــرد، ص164، ح464. دار البشــائر الإســامية- بيــروت، ط: 3/ 1409ه. 
وغيــره. وصححــه الألبانــي، صحيــح الأدب المفــرد، ح464، دار الصديــق- الطائــف، ط: 1/ 1421ه.
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ۋ      ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى چ العنكبــوت: 54.
ــر النفــس مــن الشــحّ والكبــر، قــال تعالــى: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   والــزكاة تطهِّ

ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھچ التوبة: 103.
والصيــام يعصــم المســلم مــن لغــو الحديــث كمــا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : )مــن لــم 

يــدع قــول الــزور والعمــل بــه، فليــس لله حاجــة فــي أن يــدع طعامــه وشــرابه()1(.
تعالــى:  قــال  الرذيلــة،  والأخــاق  الجــدال  تــرك  علــى  المســلم  يربــي  والحــجّ 

ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ    ٻ    چٱ  
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  

البقــرة:197. ڦچ 
الرابع: الوعيد الشديد لمن ترك شيئاً منها:

وعلى سبيل المثال جعل القرآن الكريم البخيل مبغوضاً لله في قوله سبحانه 
چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆچ النساء: 36، ومن يسعى في نشر الفاحشة 

ليفســد أخــاق المؤمنــن لــه عــذاب أليــم چ ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   
تعالــى:  لله  مبغوضــاً  الأمانــة  وخائــن   ،19 النــور:  ئحچ  ئج   ی   ی    ی   ی    ئى  

چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹچ النساء: 107، وغير ذلك.
وفــي الســنة النبويــة جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم الخلــق الســيئ علامــة علــى النفــاق كمــا 
ث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان()2( ،  فــي قولــه: )آيــة المنافــق ثــاث: إذا حــدَّ
وشــهد علــى المــرأة التــي تــؤذي جيرانهــا بأنهــا فــي النــار، فعَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ ، قَــالَ : قَــالَ 
رَجُــلٌ : يَــا رَسُــولَ الِله ، إِنَّ فُلَانَــةَ يُذْكَــرُ مِــنْ كَثْــرَةِ صَلَاتِهَــا ، وَصِيَامِهَــا ، وَصَدَقَتِهَــا ، غَيْــرَ 

ــارِ()3(.  هَــا تُــؤْذِي جِيرَانَهَــا بِلِسَــانِهَا ، قَــالَ : )هِــيَ فِــي النَّ أنََّ

(1( أخرجــه البخــاري، الصحيــح، 2/ 673، ح1804. ت: د. مصطفــى البغــا، دار ابــن كثيــر- بيــروت، ط: 1/ 
1407ه.

(2( أخرجــه البخــاري، الصحيــح، 1/ 21، ح 33. ومســلم، الصحيــح، 1/ 78، ح107، ت: محمــد عبــد الباقــي، 
دار إحيــاء التــراث- بيــروت.

(3( أخرجه أحمد، المسند، ح9675. وحسنه محققوه.
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الخامس: اهتمام علماء الشريعة بها:
فقــد اهتــم علمــاء الشــريعة بالأخــاق منــذ العصــر الأول الهجــري، حــن كانوا 

يحرصــون علــى الالتــزام بالأخــاق الإســامية ويحثــون النــاس علــى الالتزام بها.
يق  أنه كان يحلب للحي أغنامهم، فلما ولي الخلافة  كما جاء عن أبي بكر الصدِّ

قالت جارية منهم: الآن لا يحلب لنا منايح الغنم. فسمعها أبوبكر، فقال: بلى 
لعمري لأحلبنها لكم)1(.

المؤلفات الإسلامية في الأخلاق
اهتمــام علمــاء الإســام بالأخــاق مــن خــال الكتــب التــي ألفوهــا في الأخلاق 
، أو لفئــات  الإســامية، ككتــب الأخــاق عمومــاً، والكتــب التــي ألفــت فــي خلــق معــنَّ

معينــة.
أولا: من المؤلفات في الأخلاق الإسلامية عموما: <	

وفيمــا يلــي ذكــر بعــض الكتــب المطبوعــة التــي  ألفــت فــي الأخــاق  حســب تواريــخ 
مؤلفيهــا:  وفيــات 

رسالة المسترشدين، للحارث المحاسبي )ت243ه(.)	1
الأدب المفرد، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت256ه(.)	2
مكارم الأخلاق، لأبي بكر عبد الله بن محمد، ابن أبي الدنيا )ت281ه(.)	3
مكارم الأخلاق ومعاليها،  للخرائطي )ت327ه(.)	4
 مساوئ الأخلاق، للخرائطي )ت327ه(.)	5
مكارم الأخلاق، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )ت360ه(.)	6
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني )ت369ه(.)	7
 تهذيب الأخلاق، لابن مسكويه )ت421ه(.)	8
الأخلاق، للراغب الأصفهاني )ت425ه(.)	9
أدب الدنيا والدين، للماوردي )ت450ه(، وغيرها الكثير.)	10

(1( تاريخ دمشق، ابن عساكر، 324/30. ت: علي شيري، دار الفكر- بيروت، ط: 1/ 1419ه.
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فت في أخلاق مخصوصة:<	 ثانيا: من الكتب التي أُلِّ
الكــرم والجــود وســخاء النفــوس، لأبــي جعفــر محمــد بــن الحســن البرجلانــي )	1

)ت238ه(.
البر والصلة، لأبي عبد الله الحسين بن الحسن المروزي )ت246ه(.)	2
الورع، لأبي بكر أحمد بن محمد المروزي)ت275ه(.)	3
التواضــع والخمــول، والصمــت وحفــظ اللســان، ومــداراة النــاس، والحلــم، وقضــاء )	4

الحوائــج، والــورع، وذم البغــي، ومحاســبة النفــس، .. جميعهــا لأبــي بكــر عبــد الله 
بــن محمــد، ابــن أبــي الدنيــا)ت281ه(.

المروءة، لأبي بكر محمد بن خلف المرزبان )ت309ه(.)	5
القناعة، لأبي بكر أحمد بن محمد ابن السني)ت364ه(.)	6
البر والصلة، لابن الجوزي )ت597ه(.)	7
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن القيم)ت751ه(.)	8

وغير ذلك من المؤلفات.

فت في أخلاق فئة معينة:<	 ثالثا : من الكتب التي ألِّ
وهي كثيرة تخصصية عما سبق ومنها:

الإخوان، لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا )ت281ه(.)	1
أخلاق الطبيب، للرازي )ت320ه(.)	2
أخلاق أهل القرآن، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري )ت360ه(.)	3
التوبيــخ والتنبيــه )فــي حقــوق الأخــوة( ، لأبــي الشــيخ عبــد الله بــن محمــد بــن )	4

جعفــر بــن حيــان )ت369ه(.
آداب الصحبة، لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي )ت412ه(.)	5
الأحــكام الســلطانية، وتســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر فــي أخــاق الملــك وسياســة )	6

الملــك، كلاهمــا للمــاوردي )ت450ه(.
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التبــر المســبوك فــي نصيحــة الملــوك، لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي )	7
)ت505ه(.

الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى الحنبلي )ت527ه(.)	8
أداب الفتوى والمفتي والمستفتي، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت ٦٧٦ هـ(.)	9
السياســة الشــرعية فــي إصــاح الراعــي والرعيــة، لأبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد )	10

الحليــم ابــن تيميــة )ت 728 ه(.
هــذه نمــاذج مــن الكتــب التراثيــة، أمــا الكتــب الحديثــة فــي الموضــوع فهــي كثيرة 

جــدًا، وكل ذلــك يــدل علــى أهميــة موضــوع الأخــاق ومكانتــه عند المســلمين.

أسس الأخلاق الوظيفية في الإسلام
مــن خــال العــرض الســابق للأخــاق الإســامية فــي ضــوء نصــوص القــرآن 
الكــريم والســنة النبويــة، يمكــن تحديــد بعــض أســس الأخــاق الوظيفيــة فــي الإســام 

كالتالــي:
1- الأمانة

المتينــة  المرتبطــة بمســمى الإيمــان، ومــن الأســس  بــل والصفــات  وهــو مــن الأخــاق 
التــي يقــوم عليهــا خلــق الأمانــة قــول الحــق تبــارك وتعالــى: چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ       
ئۆ   ئۆچ النســاء: ٥٨. فأخبــر ســبحانه وتعالــى أنــه يأمــر بــأداء الأمانات-علــى اختــاف 

أنواعهــا- إلــى أهلهــا.
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   چ  تعالــى:  وقولــه 

.٢٧ الأنفــال:  چ  ڦ   

ويقصــد بالأمانــة أيضــا: الطاعــة، والفرائــض، والديــن، والحــدود، وحفــظ المواثيــق، 
وغيــر ذلــك.

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   وأثنــى الله  علــى المحافظــن علــى الأمانــة بقولــه:  چ 
إلــى  بــل يؤدونهــا  لــم يخونــوا،  »إذا اؤتمنــوا   :$ ابــن كثيــر  قــال  ڍچ المؤمنــون: ٨. 
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أهلهــا، وإذا عاهــدوا أو عاقــدوا أوفــوا بذلــك، لا كصفــات المنافقــن الذيــن قــال فيهــم 
ث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان( رســول الله صلى الله عليه وسلم: )آيــة المنافــق ثــاث: إذا حَــدَّ

.)2(«  )1(

ِ صلى الله عليه وسلم:  وجعــل مــن علامــات الســاعة اضاعتهــا، فعَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهَّ
؟ قَــالَ : )إِذَا  ِ ــاعَةَ(. قَــالَ: كَيْــفَ إِضَاعَتُهَــا يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ عَــتْ الأمَانَــةُ فَانْتَظِــرْ السَّ )إِذَا ضُيِّ

ــاعَةَ()3(. أُسْــنِدَ الأمْــرُ إِلَــى غَيْــرِ أهَْلِــهِ فَانْتَظِــرْ السَّ
2 - العدل

        اهتــم القــرآن الكــريم  بإعطــاء العــدل والعادلــن أهميــة كبيــرة, وتمثــل هــذا 
الاهتمــام بالأمــر بالعــدل والحــث عليــه، والثنــاء علــى العادلــن، و بيــان جزاء العدل 
عنــد الله-تبــارك وتعالــى- ، فــي صــور متعــددة ومتنوعــة.  قــال الله تعالــى علــى لســان 

رسوله صلى الله عليه وسلم : چ ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى   ئىی  ی  ی  
تى   تختم   تح   تج   بىبي   بم   بخ   بح     ئيبج    ئى   ئم   ئح    یئج  
تيچ الشــورى: 15 .  فقــرن ســبحانه الأمــر بالإيمــان بالكتــب الســماوية مــع الأمــر 
بالعــدل لعظــم مكانته.وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : )ســبعة يظلهــم الله بظلــه يــوم لا ظــل 
إلا ظلــه()4(. وذكــر فــي مقدمتهــم: )إمــام عــادل( ، ممــا يؤكــد علــى أهميــة العــدل,  
والتنكيــر يفيــد دخــول كل مــن تولــى ولايــة عامــة أو خاصــة، حتــى شــمل ذلــك المــرأة 

فــي بيــت زوجهــا، والخــادم فــي بيــت ســيده، والأجيــر والموظــف فــي وظيفتــه.
ومــن جــزاء العادلــن الــوارد علــى لســان رســول الله  صلى الله عليه وسلم  قولــه: )إن المقســطين عنــد 
الله علــى منابــر مــن نــور، عــن يمــن الرحمن-وكلتــا يديــه يمــن- ، الذيــن يعدلــون فــي 

حكمهــم وأهلهــم ومــا ولــوا()5(. 
مــا تقتضيــه  يعــدل بينهــم بحســب  وأن  العــدل،  فــي  قــدوة  يكــون  أن  الموظــف  فعلــى 

مهنتــه. ومســؤوليات  أخلاقيــات 

(1( أخرجه البخاري، الصحيح، 21/1 ، ح33. ومسلم، الصحيح، 78/1، ح107.
(2( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 364/5، ت: د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة- بيروت.

(3( أخرجه البخاري، الصحيح، 2383/5. ح6131.
(4( أخرجه البخاري، الصحيح، 517/2 ، ح1357. ومسلم، الصحيح، 715/2، ح1031.

(5( أخرجه مسلم، الصحيح، 1458/3، ح1827.
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3 - القوة والإتقان
ومقتضيــات  بمهــام  للقيــام  والمــادي  المعنــوي  بالاســتعداد  المكلفــن   ۵ الله  أمــر 

التكليــف، قــال تعالــى: چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
وامتثــال. وهمــة  وحــزم  بقــوة  أي:   ٦٣ البقــرة:  ڃچ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   
ومن الأخذ بقوة: إتقان العمل، وعدم الإهمال، أو التفريط في أداء الواجبات. 

       وفــي هــذا يقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم : )إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن 
يتقنــه()1(.  

ومــن صــور الإتقــان فــي حــق الموظــف: أن يتابــع كل مــا هــو جديــد فــي تخصصــه؛ 
لتكمــل جــودة عملــه، وأن يكــون مطلعــا علــى أصــول مراجــع ومصــادر تخصصــه، وأن 

يســتفيد مــن خبــرات مــن ســبقه وزملائــه.
4 - المحاسبة والمراقبة الذاتية

قال الله تعالى آمرا عبادة بالمحاســبة: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ الحشــر: ١٨. 

قــال ابــن كثيــر: »قولــه: چ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  چ أي: حاســبوا أنفســكم قبــل 
أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم 

وعرضكــم علــى ربكــم، چ ٹ  ٹچ    تأكيــد ثــان،   چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ    
أي: اعلمــوا أنــه عالــم بجميــع أعمالكــم وأحوالكــم، لا تخفــى عليــه منكــم خافيــة، 

ولا يغيــب عنــه مــن أموركــم جليــل ولا حقيــر«)2(.
 وقــال  ۵ مبينــا أن الحســاب فــي الآخــرة يشــمل أعمــال الســمع والبصــر والفــؤاد:  

چ ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  یچ الإسراء: ٣٦ .
: »فــإذا كان العبــد مســئولًا ومحاســبًا علــى كل شــيء،   قــال ابــن قيــم الجوزيــة 
حتــى علــى ســمعه وبصــره وقلبــه .. فهــو حقيــق أن يحاســب نفســه قبــل أن يناقــش 

دمشــق، ط:1404/1ه.  المأمــون-  دار  أســد،  ح4386، ت: حســن   .347/7 المســند،  يعلــى،  أبــو  أخرجــه   )1) 
وصحح المتن الألباني، سلسة الأحاديث الصحيحة، 106/3،  المعارف- الرياض ، ط: 1/ 1407ه.

(2( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 77/8.
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الحســاب«)1(. وقــال جــل وعــا:  چ ک  ک  ک  گ  چ  القيامــة: ٢ . قــال الحســن 
أردت  مــاذا  بكلمتــي،  أردت  مــاذا  نفســه،  يعاتــب  إلا  المؤمــن  يُلقــى  »لا  البصــري: 

بأكلتــي، مــاذا أردت بشــربتي، والعاجــز يمضــي قدمًــا، لا يعاتــب نفســه«)2(.
5 - حسن الخلق والمعاملة

نبيــه  آمــرا  تعالــى  وقــال الله   ، البقــرة: ١٩  چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ    :۵ قــال الله 
الله  رســول  وقــال   ،  199 الأعــراف:  ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ   صلى الله عليه وسلم  چ 
ائِــمِ الْقَائِــمِ()3( ، وقــال أيضــا صلى الله عليه وسلم  لُــقِ دَرَجَــةَ الصَّ جُــلَ لَيُــدْرِكُ بِحُسْــنِ الْْخُ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الرَّ
لُــقِ()4(، وقــال : )خيركــم مــن يرجــى  يــزَانِ مِــنْ حُسْــنِ الْْخُ : )مَــا مِــنْ شــيء أثَْقَــلُ فــي الْْمِ
خيــره ويؤمــن شــره، وشــركم مــن لا يرجــى خيــره ولا يؤمــن شــره()5( ، وقــال : )إنكــم لــن 
تســعوا النــاس بأموالكــم، ولكــن يســعهم منكــم بســط الوجــه، وحســن الخلــق()6(, وســئل 
عبــد الله بــن المبــارك  عــن حســن الخلــق، فقــال: »هــو بســط الوجــه، وبــذل المعــروف، 
وكــف الأذى«)7(, فعلــى الموظــف أن يكــون بشــوش الوجــه، مبــادرا لخدمــة النــاس كافــة 

ونصحهــم، وأن لا يصــدر منــه مــا يؤذيهــم.
6 - التواضع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله  ۵ ()8(.
ڱ   ڱ    ڱ     ڱ    ڳ   ڳ   چ   : المتكبريــن  عــن  وجــل  عــز  وقـ�ال 
ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے    

(1( إغاثة اللهفان، ابن قيم الجوزية، 84/1. دار المعرفة- بيروت، ط: 2/ 1395ه.
(2( محاســبة النفــس، ابــن أبــي الدنيــا، ص24، رقــم4، ت: مصطفــى علــي، دار الكتــب العلميــة- بيــروت، ط: 

1/ 1406ه.
(3( أخرجــه أحمــد، المســند، 41/ 470. ح25013. وغيــره. وصححــه الألبانــي، سلســة الأحاديــث الصحيحــة، 

.421/2
(4( أخرجه أبو داود، السنن، 400/4. ح4801. وصححه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 563/2. 

(5( أخرجه أحمد الترمذي، الجامع، 98/4. ح2263. وصححه الألباني، صحيح الترمذي، 263/5.
(6( أخرجــه أبــو يعلــى، المســند، 428/11. ح6550. وقــال الألبانــي فــي صحيــح الترغيــب والترهيــب، 9/3، 

رقــم2661 : »حســن لغيــره«.
(7( أخرجه الترمذي، الجامع، 431/3. رقم2005.

(8( أخرجه مسلم، الصحيح، 2001/4. ح2588.
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ے  ۓ     ۓچ غافــر: ٥٦ ، وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : )لا يدخــل الجنــة مــن كان 
فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر(. فقــال رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســنا 
ونعلــه حســنا. قــال : )إن الله تعالــى جميــل يحــب الجمــال. الكبــر: بطــر الحــق، وغمــط 

النــاس)1(
إن الكبــر الــذي قــرن مــع الشــرك، والــذي لا يدخــل الجنــة مــن كان فــي قلبــه مثقــال ذرة 
منــه، إنمــا هــو الكبــر علــى الحــق ورفضــه بعــد تبينــه، والطعــن فــي النــاس الأبريــاء بغيــر 
حــق. فليحــذر المســلم أن يتصــف بشــيء مــن مثــل هــذا الكبــر كمــا يحــذر أن يتصــف 

بشــيء مــن الشــرك الــذي يخلــد صاحبــه فــي النــار.
فعلــى الموظــف أن يكــون متواضعــا لله أولا حتــى يوفقــه ويصــوب عملــه، كمــا عليــه أن 

يكــون قريبــا مــن النــاس-لا ســيما مــن يحتــاج إليــه- ، ســهل المنفعــة والإفــادة.
فق والتودد 7 - الرِّ

ق�ـال الله تعالــى : ژ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ  
بهــم،  ليقتــدي  كقــدوة  الأنبيــاء  تبــن صفــات  الآيــة  وهــذه   .159 عمــران:  آل  ژ  چ 
وتوضــح خطــر الغلظــة والشــدة, وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : )مــا كان الرفــق فــي شــيء إلا زانــه، 
ومــا نــزع مــن شــيء إلا شــانه)2(, وقــال أيضــا صلى الله عليه وسلم : )ألا أخبركــم بمــن يحــرم علــى النــار 
 : أو بمــن تحــرم عليــه النــار؟ علــى كل قريــب هــن ســهل()3(. قــال الحســن البصــري 
)التــودد إلــى النــاس نصــف العقــل()4(. فعلــى الموظــف أن يكــون رفيقــا ودودا مــع النــاس 

لتأخــذ مشــورته طريقهــا إلــى قلوبهــم قبــل عقولهــم بــإذن الله تعالــى.

(1( أخرجه مسلم، الصحيح، 93/1. ح147.
(2( أخرجــه أبــو داود، الســن، 3/3، 2478. وغيــره. وصححــه الألبانــي فــي سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، 

44/2. ح524.
الأحاديــث  سلســلة  الألبانــي،  وصححــه  وغيــره.  235/4،.ح2488.  الجامــع،  الترمــذي،  أخرجــه   )3)

ح938.  .649/2 الصحيحــة، 
بيــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  عطــا،  مصطفــى  ت:  رقــم139   .192/1 الدنيــا،  أبــي  ابــن  الإخــوان،   )4)

ط:1409/1ه.
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8 - الحلم
ق�ـال الله تعالــى:  ژ ک ک ک      ک     گ گ گ  گ ڳ ڳ ژ 
الشــورى: ٣٧. فالغضــب إذا كظــم يصيــر حلمًــا، وعــن عبــد الله بــن عبــاس أن النبــي 
صلى الله عليه وسلم قــال لأشــج عبــد القيــس: )إن فيــك لخصلتــن يحبهمــا الله: الحلــم والأنــاة)1(. 
الغضــب  ويبغــض  والأنــاة،  الحلــم  يحــب  وتعالــى-  الله-تبــارك  أن  هــذا  مــن  فعلــم 
ــمِ،  عَلُّ ــا الْعِلْــمُ بِالتَّ َ والاسـت�عجال منــ غيـر� س��بب وجي��ه. وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : )إِنَّمَّ
ــمِ()2(. فعلــى الموظــف أن يتحلــى بالحلــم، وأن يتحــراه فــي كل  حَلُّ لْــمُ بِالتَّ ــا الْْحِ َ وَإِنَّمَّ
أمــر، وأن يجاهــد نفســه فيــه إن ثقــل عليــه؛ لأنــه يمكــن أن يحصــل بشــيء مــن الدربــة 

والتعلــم. 
مصادر الأخلاق، وعلاقة الأخلاقيات بالإسلام.

يحدد بعض الباحثين مصادر الأخلاق)3( بما يلي:
1 - العــرف.   2 - الضميــر.    3 - المنفعــة.    4 - العقــل.     5 - التشــريعات 

الوضعيــة. وغيــر ذلــك.
وعلــى كل مصــدر مــن هــذه المصــادر مناقشــات واعتراضــات إذا قلنــا أنهــا يمكــن أن 

تســتقل بمصدريتها-كلهــا أو أحدهــا- للأخــاق .
أمــا إمكانيــة الاســتفادة منهــا بمــا لا يتعــارض مــع الإســام فــا حــرج فيــه، وكذلك 
علاقتهــا ببعــض الصــور التــي يكــون مبدأهــا ســببه أحــد هــذه المصــادر، إن توفــرت لــه النيــة 

الشرعية.
 ولكون الأخلاق داخلة في مسمى العمل في الإسلام فهي داخلة فيما يحاسب 

ويكافأ عليه المكلف عند الله تعالى.

(1( أخرجه مسلم، الصحيح، 46/1. ح25.
(2( أخرجــه الطبرانــي، المعجــم الكبيــر، 14/ 394. ت: حمــدي الســلفي، ط: 2/ 1404ه، ابــن تيميــة- مصــر، 

وغيــره. وحســنه الألبانــي، صحيــح الجامــع، ح2328.
(3( أخلاقيــات المهنــة، د. محمــد البيومــي، ص35. وانظــر: أخلاقيــات الوظيفــة العامــة، د. عبــد القــادر 

الشــيخلي، ص19، مجــدلاوي- عمــان، ط: 2/ 1423ه.
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وللأخلاقيات الإسلامية مميزات هي)1(:
1- الإلــزام الذاتــي: ويقصــد بــه »القــوة التــي لهــا ســلطان علــى الإنســان، ومــا يصــدر 
عنــه مــن أفعــال، وبموجبهــا يمكــن الحكــم علــى الأشــياء بالخيــر أو الشــر«)2( ، فــإذا 
انعــدم هــذا المعنــى انعدمــت المســئولية، وإذا انعدمــت المســئولية انعدمــت العدالــة.

2 - تعــدد الرقابــة: لحصــول الرقابــة الذاتيــة: بنــاء علــى وجــود الإيمــان، والقانونيــة: 
بنــاء علــى امتثالــه لحكــم الله فــي الدنيــا والآخــرة، والشــعبية: ولوجــود الشــعور 

العــام بالمســئولية.
3 - اقتــران الحقــوق بالواجبــات: فــكل حــق يقابلــه أداء واجــب ســواء كان لله تعالــى 

كالشــكر، أو للمجتمــع، أو لأســرة الفــرد، أو لــه نفســه.
4 - الشــمول: فهــي شــاملة لجميــع المصالــح الدنيويــة والأخرويــة، وشــاملة للعلاقــة 

بــن الإنســان وربــه، وبــن الإنســان ونفســه، وبــن الإنســان والكائنــات الأخــرى.
5 - الواقعيــة: فهــي لا تكلــف بغيــر الممكــن، قــال تعالــى:  ژ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ 

البقــرة: ٢٨٦. ژ   ۈ 

6 - الصلاحية الدائمة: فهي صالحة لكل زمان ومكان.
البشــرية  بــل  للمجتمــع،  ومتعديــة  للفــرد  حاصلــة  منافعهــا  لأن  الإيجابيــة:   -  7

جمعــاء.
8 - مطابقة الظاهر للباطن: فالإسلام يؤكد على كون الظاهر مصدق للباطن.

الإســام،  وأخلاقيــات  نتائــج  علــى  المســئولية  تعريــف  لانطبــاق  المســئولية:   -  9
علــى عملــه  أو  عليــه  للحكــم  أهــا  غيهــا  يكــون  للمــرء  »حالــة  هــي  فالمســئولية 

الشــرية«)3(. أو  بالخيريــة 
10 - اشــتماله علــى الجــزاء: لأن الجــزاء هــو »الإثابــة علــى عمــل الخيــر، والعقوبــة 

http://www.  :1( انظــر: موســوعة الأخــاق الإســامية، موقــع الــدرر الســنية، علــى هــذا الرابــط)
dorar.net/enc/akhlaq/17

(2( مباحث في فلسفة الأخلاق، محمد موسى، ص162، بتصرف، دار الكتاب العربي، ط: 1/ 1326ه.
(3( دراسات في التصوف والأخلاق، ص28، عن البيومي، ص35.
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علــى الشــر«)1( ، وهــذا متوافــر فــي الإســام.
ويمكن أن نضيف :

11 - وحــدة التشــريع: فالمشــرع الحكيــم هــو الــذي يصــدر الأحــكام ويــأذن بهــا، بخــاف 
التشــريعات الوضعيــة التــي يتعــدد فيهــا المشــرعون، وبالتالــي تختلــف مداركهــم، 
فمــا  الزمنــي،  الفــارق  وجــود  مــع  البعــض،  بعضهــا  مــن  تأخــذ  ولذلــك نجدهــا 

يهتــدي لــه الأول يأخــذ وقتــا زمنيــا حتــى يقتنــع بــه الثانــي، وهكــذا.
المهنة في الكتاب والسنة

حــث القــرآن الكــريم علــى العمــل وإتقــان مــا يحتــاج إليــه مــن حــرف ومهــن فــي غيــر 
مــا موضــع منــه، ومــن ذلــك قــول الله تبــارك وتعالــى:  ژ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ژ الملك: ١٥.
فبــن الله تبــارك وتعالــى أنــه خلــق الأرض ليســعى فيهــا العبــاد وينتفعــوا بهــا - 
ومنــه الأكل مــن الــرزق -، وهــذا الأمــر يحتــاج إلــى دربــة وخبــرة لا تحصــل إلا بالطلــب 

الجــاد. ونحــوه قولــه تعالــى: ژ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ      ڄ ڃ  ژ الجمعــة:10.  وقــال تعالــى: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ژ  ئو  ئو           ئە  ئە  ئا     ئا  ى  ى        ې  ېې  ې  ۉ  
التوبــة: ١٠٥، وهــذه الآيــة وإن كانــت فــي حــق المتخلفــن عــن الجهــاد إلا أنهــا تشــمل كل 
عمــل ينبغــي أن يفعلــه المســلم، ومنــه المهــن العامــة التــي يحتاجهــا المجتمــع، والخاصــة 

التــي يســتفيد منهــا المــرء لوحــده. 
أمــا الســنة النبويــة فقــد تظاهــرت نصوصهــا علــى بيــان مكانــة العمــل والمهنــة فيهــا، 

مــع الحــث عليها.
ِ بْــنِ أبَِــي طَلْحَــةَ  ِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْــدِ اللَّهَّ فعــن أَنَــسُ بْــنُ مَالِــكٍ  قَــالَ غَــدَوْتُ إِلَــى رَسُــولِ اللَّهَّ

دَقَــةِ)2(. يسَــمُ يَسِــمُ إِبِــلَ الصَّ كَــهُ، فَوَافَيْتُــهُ فِــي يَــدِهِ الْْمِ لِيُحَنِّ
غْبَــةِ  هْنَــةِ، وَتَــرْكُ الاســتنابة فِيهَــا لِلرَّ فهــذا يــدل علــى مُبَاشَــرَةُ رســول الله لَأعْمَــالِ الْْمِ

(1( التربية الأخلاقية، ص214، د.إبراهيم ناصر، دار وائل- عمان، ط: 1/ 2006م
(2( أخرجه البخاري، الصحيح، 546/2. ح1431. ومسلم في الصحيح، 1674/3. ح2119.
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فِــي زِيَــادَةِ الأجْــرِ، والتواضــع ِ. وَعَــنْ الأسْــوَدِ بْــنِ يَزِيــدَ قــال: سَــألَْتُ عَائِشَــةَ ڤ مَــا 
ــهِ، فَــإِذَا سَــمِعَ الأذَانَ  بِــيُّ صلى الله عليه وسلم  يَصْنَــعُ فِــي الْبَيْــتِ قَالَــتْ كَانَ يَكُــونُ فِــي مِهْنَــةِ أهَْلِ كَانَ النَّ
ــي  خَــرَجَ)1(. وفس��رت ذل�ـك بقوله��ا ف��ي رواي��ة أخـر�ى: »مَــا كَانَ إِلا بَشَــرًا مِــنْ الْبَشَــر: يُفَلِّ
ثَوْب�ـه، وَيَحْلُ�ـبُ شَ�ـاتَه، وَيَخْ�ـدُم نَفْس�ـه«)2(. وف��ي روايــة: »يَخِي�ـطُ ثَوْبَ�ـهُ، وَيَخْصِ�ـفُ نَعْلَ�ـهُ«)3(، 

وف��ي أخ�ـرى: »وَيَرْقَ�ـعُ دَلْ�ـوَهُ«)4(.
المؤلفات في المهنة

بنيــةٍ  المســلم  العامــل  فيهــا  يعمــل  مباحــة  وظيفــةٍ  كل  أن  ببيــان  الســنة  جــاءت 
صالحــة لبنــاء مجتمــعٍ إســامي، أو خدمــة المســلمين؛ فإنــه يحــرث للآخــرة، ســواء 
كانــت الوظيفــة شــرعية، أو علميــة، أو صناعيــة، أو إداريــة، أو تربويــة، أو غيرهــا، قــال 

رســول الله صلى الله عليه وسلم : )إنمــا الأعمــال بالنيــات وإنمــا لــكل امــرئٍ مــا نــوى()5(.
وهذا الشمول أحد الركائز الأساسية للعقيدة الإسلامية، والحضارة الإسلامية.

وكان نــوح  نجــاراً يــأكل مــن كســبه، وإدريــس  كان خياطــاً، وإبراهيــم -عليــه 
الســام- كان بــزازاً، وداود  كان يــأكل مــن كســبه، وســليمان صلــوات الله عليــه كان 
يصنــع المكاتــل مــن الخــوص فيــأكل مــن ذلــك، وزكريــا  كان نجــاراً، وعيســى  كان 

يــأكل مــن غــزل أمــه)6(.
وجــاءت الســنة النبويــة كتطبيــقٍ عملــيٍّ لأخــاق العمــل، حيــث كان النبــي الكــريم 
] يعمــل فــي شــبابه راعيًــا للغنــم علــى قراريــط لأهــل مكــة -وبــنَّ أن كلَّ الأنبيــاء 
عليهــم الســام قــد رعــوا الغنــم، وعمــل لخديجــة  قبــل نبوّتــه فــي التجــارة، فنجحــت 
تجارتهــا وبــورك فيهــا، وعرضــت نفســها عليــه وقالــت: يــا ابــن عــم، إنــي قــد رغبــت فيــك 

لقرابتــك وســطتك فــي قومــك، وأمانتــك، وحســن خلقــك، وصــدق حديثــك.

(1( أخرجه البخاري، الصحيح، 2052/5. ح5048.
(2( أخرجه أحمد، المسند، 43/. ح26194.

(3( أخرجها أحمد، المسند، 289/43. ح26239.
(4( أخرجهــا ابــن حبــان، الصحيــح، 490/12، ح5676. ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، الرســالة- بيــروت، ط: 

2 / 1414ه. وصحح إســناده محققوه.
(5( أخرجه البخاري، الصحيح، 3/1، ح1. ومسلم، الصحيح، 1515/3. ح1907.

(6( انظر: الكسب، لمحمد بن الحسن لشيباني، ص35-36. ت: سهيل زكار، دمشق، ط: 1/ 1400ه.
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قــال ابــن قيــم الجوزيــة: »إن النبــي صلى الله عليه وسلم بــاع واشــترى، وشــراؤه أكثــر، وآجــر واســتأجر 
وإيجــاره أكثــر، وضــارب وشــارك، ووكل وتــوكل وتوكيلــه أكثــر، وأهــدى وأهــدي لــه، ووهــب 
واســتوهب، واســتدان واســتعار، وضمــن عامّــاً وخاصّــاً، ووقــف وشــفع، فقبــل تــارة وردّ 

أخــرى«)1(.
كذلــك حــثّ النبــي صلى الله عليه وسلم علــى العمــل، وبــنَّ أنــه خيــر الكســب )مــا أكل أحــدٌ طعامــاً 
خيــراً لــه مــن عمــل يــده()2(. بــل عــدّه مــن الجهــاد فــي ســبيل الله )إن كان خــرج يســعى 
علــى ولــده صغــاراً فهــو فــي ســبيل الله، وإن كان خــرج يســعى علــى أبويــن شــيخين 
كبيريــن فهــو فــي ســبيل الله، وإن كان خــرج يســعى علــى نفســه يعفّهــا فهــو فــي ســبيل 

الله، وإن كان خــرج ريــاءً ومفاخــرةً فهــو فــي ســبيل الشــيطان()3(.
ــر الإمــام أحمــد قولــه صلى الله عليه وسلم )لــو توكلتــم علــى الله حــق توكلــه لرزقكــم كمــا  وفسَّ
تــرزق الطيــر تغــدو خماصــاً وتــروح بطانــاً()4( بقولــه: »فيــه مــا يــدل علــى الطلــب، لا 

القعــود«)5(.
ففــي كل مــا تقــدم ردٌّ علــى مــن زعــم أن الاتجــار ينافــي التــوكل، وأجمــع العلمــاء 

ــب. علــى مشــروعية التكسُّ
وقــد صنّــف بعــض العلمــاء فــي طريقتــه ] فــي الحكــم، ومــا كان يمارســه مــن 
ض فيــه الآخريــن، وأنــواع العَمــالات والوظائــف التــي كانــت  المهــام بنفســه، ومــا كان يفــوِّ

فــي عهــده، ومــن تولاهــا مــن الصحابــة)6(.
(1( انظــر: زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، لابــن قيــم الجوزيــة، 154/1. ت: شــعيب الأرنــؤوط وزميلــه،  

الرســالة - بيــروت، ط: 14/ 1407ه.
(2( أخرجه البخاري، الصحيح، 730/2. ح1966.

(3( أخرجه الطبراني، المعجم الكبير، 128/14. وصححه الألباني في صحيح الجامع، ح1428.
(4( أخرجه الترمذي، الجامع، 151/4. ح2344. وقال : »حسن صحيح« . وابن ماجه في السنن، 1394/2، 

ح4164. وصححه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ح310، المعارف- الرياض.
(5( التراتيــب الإداريــة والعمــالات والصناعــات والمتاجــر والحالــة العلميــة التــي كانــت علــى عهــد تأســيس المدينــة 

الإســامية فــي المدينــة المنــورة العليــة، محمــد عبــد الحــي الكتانــي، 3/2، دار الكتــاب العربــي- بيــروت.
(6( منهــا: تخريــج الــدلالات الســمعية علــى مــا كان فــي عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن الحــرف والصنائــع 
المجلــس  مطبوعــات  مــن  التلمســاني)ت789ه(،  الخزاعــي  الحســن  لأبــي  الشــرعية،  العمــالات  و 
الأعلــى للشــؤون الإســامية بمصــر. ومــن الكتــب القديمــة فــي الوظائــف والمهــن: الأخطــار والمراتــب 
والصناعــات، للجاحــظ، ومــدح التجــار، لــه أيضــاً، والإشــارة إلــى محاســن التجــارة، لجعفــر الدمشــقي، 

والصنــاع مــن الفقهــاء والمحدثــن، لمحمــد بــن إســحاق الهــروي.
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الوظائف في صدر الإسلام :
مــن الوظائــف التــي كان يشــغلها بعــض الصحابة-رضــوان الله عليهم-بتكليــفٍ مــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم :
التعليم:  قام به مصعب بن عمير، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن حزم  .<	
	>. القضاء: قام به علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل 
الأذان: قام به بلال بن رباح، وابن أم مكتوم، وأبو محذورة  .<	
أخذ الجزية: قام به أبو عبيدة بن الجراح ].<	
أخــذ الصدقــات: قــام بــه جماعــة كثيــرون منهــم عمــر بــن الخطــاب، ومعــاذ بــن جبــل، <	

وعــدي بــن حــاتم  .
واختــاف أنــواع الوظائــف بــن الصحابــة   لا يــدلّ علــى أفضليــة بعضهــا علــى 
بعــض، بــل كلٌّ منهــم علــى ثغــرة، فلــو عمــل كل الصحابــة فــي التعليــم لمــا وجــد النــاس 
مــن يبيــع لهــم الثيــاب لســتر العــورات، أو يبــري لهــم النبــال للجهــاد، أو يصنــع لهــم 

الســرُج للإنــارة!
س صاحبهــا، وإنمــا ترفعــه وتضعــه نيتــه وقصــده فيمــا بينــه وبــن  إن الوظيفــة لا تقــدِّ

الله تعالــى.
وكان الصحابــة  بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم يعملــون فــي الوظائــف المختلفــة، وكــذا الأئمــة مــن 
بعدهم دون نكيرٍ منهم، مما يدلّ على إجماعهم على مشروعية العمل والوظيفة)1(:

يــق، وعمــر بــن الخطــاب، والزبيــر بــن العــوام،  ففــي التجــارة: كان يعمــل أبوبكــر الصدِّ
معلــق  وأبــو  عائــذ،  بــن  وســعيد  بنــت خويلــد،  وخديجــة  عــوف،  بــن  الرحمــن  وعبــد 

. الأنصــاري، وحاطــب بــن أبــي بلتعــة، وزيــد بــن أرقــم، والبــراء بــن عــازب 
از(: كان يعمــل عثمــان بــن عفــان، وطلحــة بــن عبيــد الله، وســويد  وفــي بيــع الثيــاب )البــزَّ

. ابــن قيــس العبــدي، وعبدالرحمــن ابــن عــوف 

(1( المصادر السابقة. وانظر أيضاً: الكسب، الشيباني، ص14. وأخلاقيات المهنة، الحميدان، ص21-11.
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وفــي نســج الخــوص: كان يعمــل ســلمان الفارســي  حتــى وهــو أميــر فــي المدائــن، 
وغيــر ذلــك ممــا يذكــر فــي تراجمهــم.

علاقة القيم بالأخلاق
القِيَم لغة:

م الشيء  القيمة-بالكسر- واحدة القيم، وتقويم السلعة بيان قيمتها )1(. وقيَّ
تقييما: قدر قيمته.

ويقولــون: عقــد نفيــس، أو ذو قيمــة عاليــة؛ لأن القيــم فــي اللغــة هــو المســتقيم، 
مــن  الحــق  تبــن  مســتقيمة  أي:    3: البينــة  ژژ  ڈ   ڈ   ژ   تعالــى:   قولــه  ومنــه 

الباطــل)2(.
القِيَم اصطلاحاً:

     تعددت المعاني الاصطلاحية للقيم بتعدد مجالات استخدامها في النشاطات 
الإنســانية، وإن كل معنــى مــن هــذه المعانــي يتخــذ خاصيــة المعيــار للمجــال الــذي 
اســتخدم فيــه وهكــذا ظهــرت نظريــة القيــم أو علــم القيــم )Axiology(. ويُعــزى 
هــذه  مهمــة  وتنحصــر  »نيتشــه«  الألمانــي  الفيلســوف  إلــى  المفهــوم  هــذا  ظهــور 
النظريــة فــي القيــام بتحليــل طبيعــة القيــم وأنواعهــا ومعاييرهــا وتُعتبــر وثيقــة 

الصلــة بكثيــر مــن العلــوم ومنهــا »الأخــاق«)3(.
القيم من منظور إسلامي:

فهــي  الســابقة  الفلســفات  فــي  غيرهــا  عــن  تختلــف  الإســامي  الفكــر  فــي  القيــم 
ليســت مــن نتــاج الفكــر البشــري، وإنمــا تعتمــد فــي أساســها علــى القــرآن الكــريم والســنة 
النبويــة الشــريفة، كمــا أن القيــم فــي الإســام تنــزع إلــى الشــمول، فالديــن الإســامي لــم يــأت 
خاصــاً بأمــة دون أخــرى بــل هــو للنــاس كافــة، أمــا ميــدان تطبيقــه فهــو شــامل فــي قواعــده 

(1( مفــردات ألفــاظ القــرآن الكــريم، الراغــب الأصفهانــي، ص396، مــادة: قَــوَم، ت: صفــوان داوودي، دار 
العلــم- دمشــق، ط:2141ه.

(2(  معجم الأخطاء الشائعة، محمد العدناني: ص212، مكتبة لبنان، ط: 3891م.
المهنــة، الحميــدان،  أخلاقيــات  فــي  وفينكــس5691م  وكانــت5691م،  أرســطو4291م،  نظريــات:  انظــر   )3)

ص82-72.
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وتشــريعاته جميــع نواحــي الحيــاة الدنيــا والآخــرة، وقــد كونــت مبــادئ الإســام وقيمــه نظامــاً 
اجتماعيــاً لــه قيمــه ومعاييــره والتــي تمثلــت فــي العلــم، والعمــل، والتقــوى، والعــدل. فقيمــة 
العمــل تأتــي فــي مقدمــة القيــم, ولــم تكــن مكانتهــا أقــل مــن قيمــة العلــم وإنمــا هــي مرتبطــة 
بهــا. أمــا قيمــة التقــوى فهــي تمثــل ركيــزة أساســية لقيمــة العمــل، والتقــوى بمنزلــة المعيــار 
الــذي يُقــاس العمــل بــه, وهــي ترمــز فــي الشــريعة الإســامية إلــى صــون الإنســان نفســه مــن 
القيــام بأفعــال يجــب المعاقبــة عليهــا، أوتــرك أفعــال يُعاقــب علــى تركهــا. أمــا قيمــة العــدل فــي 
الإســام فــذات مضمــون اجتماعــي, ويضــع المفكــرون مــن المســلمين قيمــة العــدل علــى رأس 

قائمــة المبــادئ، وقيمــة العــدل تطبــق علــى مســتوى الفــرد والأســرة والمجتمــع)1(.
والقيــم فــي الإســام هــي فضائــل خلقيــة، وهــي المعيــار لســلوك أفــراد المجتمــع 
عامــة وأربــاب المهــن خاصــة، فالديــن الإســامي بمنزلــة المعيــار الــذي على أساســه تُُحدد 
قيمــة أخلاقيــة العمــل, فجميــع المســلمين تقــوّم أعمالهــم فــي إطــار غايــات وأهــداف 
الديــن الإســامي الحنيــف، والمســلم الحــق ذو أخــاق إســامية، يخشــى الله ويلتــزم 

بالقيــم التــي حــث عليهــا القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة«)2(.

علاقة الأخلاق بالمهنة
بمــا أن المهنــة عمــل يؤديــه الموظــف أو العامــل لزبائنــه أو أربــاب عملــه فهــو يحتــاج 
إلــى ســلوك ينظــم العلاقــة بــن هــذه الأطــراف بمــا يخدمهــم كأفــراد أو جماعــات أو 

منظمــات.
مــن  تراكمــي لمجموعــة  بــل هــو رصيــد  الموقــف،  وليــد  ليــس  وســلوك الإنســان 

أهدافــه.  مــع  يتناســب  بمــا  أفرزتــه  التــي  والعوامــل  الخبــرات 

(1( أخلاقيات المهنة، الحميدان، ص29.
(2( أخلاقيــات العمــل فــي القطاعــن الحكومــي والأهلــي، ورقــة مقدمــة للــدورة المنعقــدة فــي معهــد الإدارة 
العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، يــوم الثلاثــاء، 241/1/02ه6، الموافــق 5002/3/1م، 
بعنــوان: أخلاقيــات مهنــة التعليــم وســبل تعزيزهــا فــي نظــام التعليــم الســعودي، د. حمــدان أحمــد 

الغامــدي، و د. خالــد بــن عبــد الله بــن دهيــش، عــن أخلاقيــات المهنــة، الحميــدان، ص92.
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أمــا الأخــاق المهنيــة فهــي المبــادئ والمعاييــر التــي تعتبــر أساســاً لســلوك أفــراد 
المهنــة المســتحبة والتــي يتعهــد أفــراد المهنــة بالتزامهــا)1(. 

ولذلك تهدف أخلاقيات المهنة إلى:
1 - تحديد ما هو الصواب, وما هو الخطأ.

2 - تحديد ما يجب أن يكون عليه سلوك المعني في هذا إطار هذه المعايير.
3 - ضمــان تصــرف المهنــي بشــكل موضوعــي ونزيــه وغيــر متحيــز بعيــدا عــن المصلحــة 

الشــخصية الذاتيــة علــى حســاب الآخريــن.
4 - تســاعد فــي محاســبة المهنيــن عندمــا ينحــرف أو يخــل أحدهــم عــن هــذه الحــدود 

الأخلاقيــة)2(.

(1( دراســات فــي قوانــن المهنــة وآدابهــا لبــدران وحرســة، ص٩٤-٩٥. دار صفــاء- عمــان، ط: 2000/1م، عــن      
التربيــة الأخلاقيــة، ص85.
(2( التربية الأخلاقية، ص87.
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نبذة عننبذة عن

القواعد الفقهيةالقواعد الفقهية

  بقلم

د. سعود ذعار شعيب المطيري
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نبذة عن  القواعد الفقهية

المطلب الأول:  تعريف القواعد الفقهية لغةً واصطلاحًا
الفرع الأول: مفردات القاعدة:

القواعــد لغــةً )1( : هــي جمــع قاعــدة، مأخــوذة مــن القعــود، وهــو فــي الأصــل 
نقيض القيام والجلوس. والقاعدة: أصل الُأسّ، والقواعد الأســس، فقاعدة كل شــيء 

أساســه، ومنــه قواعــد البيــت، ومــن هــذا المعنــى قــول الله)(: }ٱ ٻ ٻ ٻ 
:}ئە  وقولــه  ٺٺ{)2(.  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

 .)3(} ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
تركــب  أســفله  فــي  معترضــة  أربــع  خشــابات  أي:  الهــودج؛  قواعــد  ومنــه: 
الســماء،  آفــاق  فــي  المعترضــة  أصولهــا  الســحاب:  وقواعــد  فيــه،  الهــودج  عيــدان 
شــبهت بقواعــد البنــاء. وتأتــي القواعــد بمعنــى الثبــات والاســتقرار، ومــن ذلــك: 
الُمقعــد، وهــو المريــض الــذي لا يقــدر علــى القيــام، ســمى بذلــك لقــراره بــالأرض، 
ومنــه: قعيــدة الرجــل: وهــي امرأتــه القاعــدة فــي بيتــه؛ ســميت بذلــك لكثــرة قرارهــا 

فــي البيــت، قــال الله )(: }ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

 .)4(} ڇڇ  ڇ 

(1( انظــر: ابــن منظــور؛ محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري: لســان العــرب. دار صــادر، بيــروت، 
الطبعــة: الأولــى ســنة 1997، 3/ 357 -361

نعيــم  محمــد  )قعد(,تحقيــق:  مــادة  المحيــط.  القامــوس  يعقــوب.  بــن  محمــد  آبــاد؛  الفيــروز    -
340  /1 تاريــخ،  بــدون  بيــروت،  الرســالة،  دار  العرقسوســي. 

- ابــن فــارس؛ أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، أبــو الحســن. معجــم مقاييــس اللغــة. تحقيــق: عبــد الســام 
محمد هارون. دار الفكر، ســنة 1979م،ص: 108 - 109, مادة:)قعد(.

بيــدي؛ محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس.  - الزَّ
بــدون تاريــخ. ص195 تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، 

(2( سورة البقرة، آية: 127
(3( سورة النحل، آية: 26

(4( سورة النور، آية: 60
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نبذة عن  القواعد الفقهية

الفرع الثاني: القاعدة في الاصطلاح العام: 
هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)1(.
القضية: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته )2(.

كلية: أي القضية المحكوم على جميع أفراد موضوعها.)3(
منطبقة: أي تجزأ وتعمل على فروعها.

الفرع الثالث: في تعريف الفقه والقواعد الفقهية.
قبل أن نعرف القواعد الفقهية اصطلاحًا لا بد أن نعرف الفقه لغة واصطلاحًا, 

وما المقصود بفقه  الأســرة. 

الفقــه لغــة: الفهــم، قــال الله  عــن قــوم )شــعيب(: }ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  
{) 4 (، أي: مــا نفهــم كثيــرًا ممــا تقــول )5( . چُ

أدلتهــا  مــن  المكتســبة  العمليــة  الشــرعية  بالأحــكام  العلــم  اصطلاحًــا:  الفقــه 
. التفصيليــة)6( 

(1( انظــر: الجرجانــي؛ علــي بــن محمــد بــن علــي: التعريفــات. تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري. دار الكتــاب 
العربــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، ســنة ١٤٠٥هـــ، ص188

- أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري الفيومــي: المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي. 
المكتبــة العلميــة، بيــروت، بــدون تاريــخ، ص 416

- ابــن النجــار؛ محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز: شــرح الكوكــب المنيــر. تحقيــق: محمــد الزحيلــي. 
مكتبــة العبيــكان، ســنة 1993م، ج1، ص 45، 44

(2( التعريفات للجرجاني176.
(3( حاشــية العطــار علــى شــرح جمــع الجوامــع31/1 انظــر: القامــوس المحيــط، ص1250؛ المصبــاح المنيــر 
فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي، ص390؛ التعريفــات، ص 185؛ المدخــل الــى الشــريعة والفقــه 

الإســامي للدكتــور عمــر الأشــقر، ص31, مــادة: )فقــه(.
(4( سورة هود، آية: 91 

بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي، ت 774هـــ: تفســير القــرآن العظيــم.  بــن عمــر  ابــن كثيــر؛ إســماعيل   )5)
تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة. دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، ســنة 

439  /2 1999م، 
(6( انظــر: الإســنوي؛ عبــد الرحيــم بــن الحســن. غايــة الســول فــي شــرح منهــاج الوصــول الــى علــم الأصــول. 

تحقيق: شــعبان محمد إســماعيل. دار ابن حزم، 1/ 16
الفقــه الإســامي. تحقيــق: شــعبان  تاريــخ  فــي  الســامي  الفكــر  بــن الحســن:  الثعالبــي؛ محمــد   -

ابــن حــزم، ســنة 1999، ص 61 دار  إســماعيل.  محمــد 
- الباحثين؛ يعقوب بن عبد الوهاب: القواعد الفقهية. مكتبة الرشد، سنة 1998م، ص 38.

- المدخل الى الشريعة والفقه الإسلامي, ص31.
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شرح التعريف:
العلم لغة: نقيض الجهل, وعلمت الشيء علما إذا عرفته)1(.

العلم اصطلاحا : هو الادراك الجازم المطابق للواقع.)2(
الأحكام: جمع حكم, والحكم لغة القضاء والمنع.)3(

الحكم اصطلاحا: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.)4(
وهــذا قيــد أول يشــمل الأحــكام التكليفيــة والوضعيــة, ومخــرج لمــا ليــس حكــم, 

والأفعــال.)5( والصفــات  كالــذوات 
الشرعية: قيد ثان في التعريف, لإخراج الأحكام غير الشرعية كالعقلية والعادية)6(

العملية: قيد ثالث, لإخراج الشرعية غير العملية, وهي الأحكام الاعتقادية.)7(
مــن أدلتهــا: أي أدلــة الأحــكام, وهــذا قيــد رابــع لإخــراج مــا علــم مــن غيــر دليــل, كعلــم 

المقلــد الــذي لــم يجتهــد فــي تحصيــل الأدلــة الشــرعية.)8(
التفصيليــة: وهــذا قيــد أخيــر لإخــراج الأدلــة الإجماليــة , فالبحــث فيهــا مــن شــأن علــم 

أصــول الفقــه لا  الفقــه.)9(
والمــراد بفقــه الأســرة: هــو فقــه الأحــكام المتعلقــة بكتــاب النــكاح والطــاق والظهــار 

والحضانــة.)10( والنفقــات  والعــدد  واللعــان  والإيــاء  والرضــاع 
علــى  بنــاءً  القاعــدة  تعريفــات  فــي  العلمــاء  عبــارات  اختلفــت  اصطلاحًــا:  القواعــد 
اختلافهــم فــي مفهومهــا: هــل هــي قضيــة كليــة أو أغلبيــة، وســبب الخــاف: نابــع مــن 

(1( لسان العرب 417/12, والقاموس المحيط1471.مادة:)علم(
(2( التعريفات للجرجاني155,شرح الكوكب المنير60/1.

(3( القاموس المحيط1415,مادة:) حكم(.
(4( مذكرة الأصول للشنقيطي28.

(5( القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة للصواط82/1.
(6( الأصول من علم الأصول مع شرحه كلاهما لابن عثيمين29.

(7( المرجع السابق.
(8( نهاية السول للأسنوي29/1.

(9( الأصول من علم الأصول وشرحه31.
(10( القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة9/1. بتصرف يسير.
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اللغــوي وصفهــا  القاعــدة ووضعهــا  نظرتهــم للقاعــدة الفقهيــة, فمــن لحــظ أصــل 
بالكليــة, ومــن نظــر إلــى القاعــدة باعتبــار  وجــود مســتثنيات خارجــة عنهــا وصفهــا 

بالأغلبيــة)1(. 
والراجح: هو أن القاعدة كلية لما يلي:

أن القــول بكليــة القاعــدة الفقهيــة قــول معتضــد بالأصــل ,لمــا تقــرر مــن القاعــدة -	1
فــي الاصطــاح العــام قضيــة كليــة.

أن تخلــف بعــض الجزئيــات عــن القاعــدة الكليــة لا يخرجهــا عــن كونهــا كليــة, لمــا -	2
علــم فــي الشــريعة مــن أن الغالــب الأكثــري معتبــر اعتبــار الكلــي المظــرد)2(

 - هــو أبــو عبــدالله محمــد بــن أبــي بكــر الدمشــقي المشــهور بابــن قيــم الجوزيــة، ولــد 
مــدارج  مــن مؤلفاتــه:  ســنة 751هـــ،  وتوفــي  ســنة 691هـــ،  فــي مدينــة دمشــق 

المعــاد. وزاد  الســالكين، 
أن الملتفــت إليــه فــي كليــة القاعــدة الفقهيــة هــو العمــوم العادي الاســتقرائي الذي -	3

لا يقــدح فــي كليتــه بعــض الجزئيــات, لا العمــوم العقلــي الــذي يمنــع فيــه تخلــف 
فــرد مــن أفــراده, إذ أن هــذا التخلــف يعتبــر قادحــاً فــي كليتــه.  )3( 

فمن هذه التعريفات: 
- هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياتها؛ لتعرف أحكامه منه )4( ..

- هي الأمر الكلي المنطبق على الجزئيات لتعرف أحكامها منها )5( .
- هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها )6( .

- هــي أصــول فقهيــة كليــة فــي نصــوص موجــزة دســتورية تتضمــن أحكامًــا تشــريعيةً 
عامــةً فــي الحــوادث التــي تدخــل تحــت موضوعهــا )7( .

(1( القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة88/1.
(2( النظريات الفقهية لمحمد الزحيلي199.

(3( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو23/1_24.
(4( مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي لنور الدين محمود الحموي 1/ 64

(5( الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لأحمد بن عبد الرحمن القروي المالكي 122/1
(6( انظر: الأشباه والنظائر للسبكي، ج1، ص 11؛ شرح الكوكب المنير، 1/ 30

(7( المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا فقره 556
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- هي حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه )1( .
هــذه بعــض تعاريــف العلمــاء للقاعــدة الفقهيــة، فبعضهــم جعلهــا كليــة، والبعــض 

الآخــر جعلهــا أغلبيــة.
كلــي ينطبــق علــى جزئيــات كثيــرة يفهــم  القاعــدة حكــم  أن  المختــار: هــو  التعريــف 

أحكامهــا منهــا)2(, حكــم: أي اثبــات أمــر لأمــر أو نفيــه عنــه.
تفهــم أحكامهــا منــه: أي تفهــم أحــكام الجزئيــات مــن ذلــك الحكــم الكلــي, والحكــم 
الكلــي يعنــي الشــامل، والشــمول أمــر نســبي؛ فقــد يكــون لجميــع الأفــراد دون اســتثناء، 

وقــد يكــون لأغلبهــا فيكــون الحكــم للأغلــب )3( .
المطلب الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية

ف الضابــط الفقهــي؛ حتــى يظهــر  قبــل أن نعــرف الفــرق بينهمــا لا بــد أن نعــرَّ
ــا؛ إذ الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره. الأمــر جليًّ

الفرع الأول: الضابط لغةً: اسم فاعل من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه، ويطلق 
على حفظ الشيء بحزم، يقال: ضبط ضبطًا وضباطةً، إذا حفظه بالحزم)4(.

الفــرع الثانــي: اصطلاحًــا: قضيــة كليــة فقهيــة تنطبــق علــى فــروع كثيــرة مــن بــاب 
واحــد)5(.

الفرع الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية فيما يلي: 
أولًا: القاعــدة تجمــع فروعًــا فقهيــة كثيــرة مــن أبــواب شــتى، كقاعــدة: اليقــن لا يــزول 
بالشــك، فإنــه ينــدرج تحتهــا فــروع كثيــرة مــن أبــواب شــتى؛ كالطهــارة والصــاة 

(1(  غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي، 1/ 51
(2( إســماعيل علــوان، الدكتــور: القواعــد الفقهيــة الخمــس الكبــرى. دار ابــن الجــوزي، الدمــام، الطبعــة 

الأولــى، ســنة 1420هـــ، ص20
(3(  القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ص 20

(4( انظــر: - الجوهــري؛ إســماعيل بــن حمــاد: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. تحقيــق: أحمــد عبــد 
الغفــور عطــار. دار العلــم للملايــن، بيــروت، الطبعــة الرابعــة، ســنة 1987م، 3/ 1139

- معجم مقاييس اللغة، 3/ 386؛ لسان العرب، 7/ 340؛ القاموس المحيط، ص872
(5( انظر: - الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 11؛ القواعد الفقهية للباحسين، ص 67-58 

- ابــن نجيــم؛ زيــن الديــن بــن إبراهيــم الحنفــي: الأشــباه والنظائــر. دار الكتــب العلميــة، ســنة 1985م، 
ص137 
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والحــج وغيرهــا، بينمــا الضابــط يجمــع فروعًــا مــن باب واحد فحســب، كقولهم: 
الرهــن أمانــة فــي يــد المرتهــن غيــر مضمــون، فإنــه ضابــط فقهــي يختــص ببــاب 
الرهــن ولا يخــرج عنــه، فالقاعــدة أعــم وأشــمل مــن حيــث جمــع الفــروع وشــمول 

المعانــي، والضابــط أخــص وأضيــق)1(.
ثانيًــا: أن القاعــدة الفقهيــة أكثــر شــذوذًا مــن الضابــط الفقهــي؛ لأن الضابــط يضبــط 

موضوعًــا واحــدًا، فــا يســمح فيــه بشــذوذ كثيــر)2(.
ثالثًــا: أن القاعــدة الفقهيــة غالبًــا مــا تكــون محــل اتفــاق بــن المذاهــب الفقهيــة –مــن 
حيــث الجملــة– وإن اختلفــوا فــي بعــض فروعهــا، أمــا الضابــط الفقهــي فكثيــرًا 
، بــل قــد يكــون وجهــة نظــر لقضيــة واحــدة فــي مذهــب  مــا يختــص بمذهــب معــنَّ

معــن، يخالــف فيــه فقهــاء آخــرون مــن نفــس المذهــب)3(.
المطلب الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

تقــدم فيمــا ســبق معنــى القواعــد الفقهيــة، وقبــل أن نعــرف الفــرق بينهــا وبــن 
القواعــد الأصوليــة لا بــد أن نعــرف علــم أصــول الفقــه والقواعــد الأصوليــة.

 الفــرع الأول: تعريــف علــم أصــول الفقــه: وهــو العلــم بالقواعــد التــي يتوصــل بهــا إلــى 
اســتنباط الأحــكام الشــرعية الفرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة)4(.

الفــرع الثانــي: تعريــف القواعــد الأصوليــة: هــي قضيــة كليــة يتوصل بها إلى اســتنباط 
الأحــكام الشــرعية الفرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة، ومثالهــا: الأمــر بعــد الحظــر يفيد 

(1( انظــر:= المقــري؛ أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد بــن أحمــد: القواعــد. تحقيــق: أحمــد بــن عبــدالله بــن 
حميــد. جامعــة أم القــرى، معهــد البحــوث العلميــة، المملكــة العربيــة الســعودية، بــدون تاريــخ. 1/ 212

- السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن: الأشباه والنظائر. دار الكتاب العربي، سنة 1993م، 9/1.
- الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 137؛ الأشباه والنظائر للسبكي، 1/ 11 

- النــدوي؛ علــي أحمــد: القواعــد الفقهيــة. دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الخامســة، ســنة 2000، ص 
ص 51-46

- محمد عثمان شبير: القواعد الكلية والضوابط الفقهية. دار النفائس، سنة 2007م، ص 23
(2( انظر: القواعد الفقهية للندوي، ص 52؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية، 23

(3( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1/ 35
(4(  الدمشــقي؛ عبــد القــادر بــن بــدران: المدخــل الــى مذهــب الامــام أحمــد بــن حنبــل. تحقيــق: عبــدالله بــن 

عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة, ط:3 ، ص 58
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الإباحــة، والنهــي يقتضــي الفور والدوام)1(.
الفرع الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية: 

   هنــاك فــروق بــن القواعــد الفقهيــة والقواعــد الأصوليــة تميــز كلًًا منهمــا عــن الآخــر 
منهــا مــا يلــي: 

غالــب  فــي  الأحــكام  علــى  ودلالتهــا  بالألفــاظ  تتعلــق  الأصوليــة  القواعــد  أن  أولًا: 
نفســها)2(. بالأحــكام  فتتعلــق  الفقهيــة  القواعــد  أمــا  أحوالهــا، 

ثانيًــا: أن قواعــد علــم الأصــول مطــردة؛ فــا يــكاد يكــون لإحداهــا أي مســتثنى، أمــا 
القواعــد الفقهيــة فتوجــد فيهــا الاســتثناءات)3(.

ثالثًــا: أن القواعــد الأصوليــة ناشــئة فــي أغلبهــا مــن الألفــاظ العربيــة، ومــا يعــرض 
لتلــك الألفــاظ مــن النســخ والترجيــح، نحــو: الأمــر للوجــوب والنهــي للتحــريم، 
وأمــا القواعــد الفقهيــة فناشــئة عــن الأحــكام والمســائل الشــرعية المتشــابهة )4(.

طريقهــا  وعــن  الإجماليــة،  الأحــكام  عليهــا  تنبنــي  إنمــا  الأصــول  قواعــد  أن  رابعًــا: 
يســتنبط الفقيــه أحــكام المســائل الجزئيــة مــن الأدلــة التفصيليــة، أمــا القواعــد 
الفقهيــة؛ فهــي مجموعــة الأحــكام الفقهيــة المتشــابهة التــي ترجــع إلــى حديــث 

نبــوي، أو إلــى ضابــط فقهــي، أو إلــى قيــاس واحــد يربطهــا)5(.
القواعــد  أمــا  الفقهيــة،  والفــروع  للجزئيــات  ســابقة  الأصوليــة  القواعــد  خامسًــا: 

الفقهيــة)6(. والفــروع  الجزئيــات  عــن  متأخــرة  فهــي  الفقهيــة 
سادسًــا: القواعــد الأصوليــة لا يفهــم منهــا أســرار الشــرع ولا حكمتــه، فــي حــن أن 

القواعــد الفقهيــة يفهــم منهــا ذلــك)7(.

(1(  القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 27
(2( محمــد صدقــي بــن أحمــد البورنــو: الوجيــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة. مؤسســة الرســالة، 

1996م، ص20 ســنة  بيــروت، 
(3( انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص29؛ القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ص30

(4( المرجعين السابقين.
(5( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 21

(6( القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 28
(7( الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، 1/ 2

نبذة عن  القواعد الفقهية

���� ������ �����.indd   108���� ������ �����.indd   108 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



109

ســابعًا: القواعــد الأصوليــة لهــا مــن الحجيّــة والقــوة بحيــث يمكــن الاســتناد إليهــا فــي 
اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا التفصيليــة، أمــا القواعــد الفقهيــة فــا 
يصــح الاعتمــاد عليهــا وحدهــا؛ لبيــان  الحكــم الشــرعي، إلا إذا كانــت تســتند 

إلــى دليــل شــرعي يعضدهــا)1(.
المطلب الرابع : أهمية علم القواعد الفقهية

فوائــد  فلــه  الفقهيــة؛  القواعــد  علــم  العلــوم  هــذه  ومــن  فوائــد،  علــم  لــكل  إن 
يلــي: مــا  فوائــده  فمــن  بهــا،  يســتهان  كبــرى لا  وأهميــة  عظيمــة 

الفقــه،  الكثيــر مــن مســائل  الفقيــه بالقواعــد الفقهيــة أن يضبــط  أولًا: يســتطيع 
القواعــد  علــم  عــن   )2( الحنبلــي  رجــب  ابــن  قــال  واحــد،  ســلك  فــي  وينظمهــا 
الفقهيــة: تنظــم لــه منثــور المســائل فــي ســلك واحــد، وتقيــد لــه الشــوارد، وتقــرب 
عليــه كل متباعــد)3(. وقــال الشــيخ مصطفــى الزرقــا : لــولا هــذه القواعــد لبقــت 
الأحــكام الفقهيــة فروعًــا مشــتتةً قــد تتعــارض ظواهرهــا دون أصــول تمســك 
بهــا، وتبــرز مــن خلالهــا العلــل الجامعــة)4(. وقــال القرافــي)5( : ومــن ضبــط الفقــه 

بقواعــده اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات لاندراجهــا فــي الكليــات)6(.
ثانيًــا: أن فهــم هــذه القواعــد وحفظهــا يســاعد الفقيــه علــى فهــم مناهــج الفتــوى، 
ويطلعــه علــى حقائــق الفقــه ومآخــذه، ويمكنــه مــن تخريج الفروع على الأصول 

(1( القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 29
(2( هــو زيــن الديــن عبدالرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب البغــدادي الدمشــقي، ولــد ســنة: 736هـــ، وتوفــي ســنة: 
795هـــ، مــن مؤلفاتــه: فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، وجامــع العلــوم والحكــم، وذيــل طبقــات 

الحنابلــة.
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر2/ 321, والمقصد الأرشد لابن مفلح81/2.

(3( القواعد لابن رجب الحنبلي، ص 3
(4( مقدمة شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص35

(5( هــو أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن الصنهاجــي القرافــي: مــن علمــاء 
المالكيــة نســبته إلــى قبيلــة صنهاجــة )مــن برابــرة المغــرب(، وهــو مصــري المولــد والمنشــأ والوفــاة. لــه 
مصنفــات جليلــة فــي الفقــه والأصــول، منهــا )أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق( و )الإحــكام فــي تمييــز 
الفتــاوى عــن الأحــكام وتصــرف القاضــي والإمــام( و )الذخيــرة( فــي فقــه المالكيــة، وفاتــه ســنة 684 هـــ.

انظر ترجمته في: الديباج المذهب 62 - 67 ,وشجرة النور الزكية188.
(6( الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، 1/ 2
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وإلحــاق الجزئيــات بالكليــات. قــال الســيوطي)1( : إن فــن الأشــباه والنظائــر فــن 
عظيــم، بــه يطلــع علــى حقائــق الفقــه ومداركــه ومآخــذه وأســراره، ويتمهــر فــي 
فهمــه واســتحضاره، ويقتــدر علــى الإلحــاق والتخريــج، ومعرفــة أحــكام المســائل 
التــي ليســت بمســطورة، والحــوادث والوقائــع التــي لا تنقضــي علــى مــر الزمــان)2(.

ثالثًــا: أن الفقيــه الــذي يعمــل مــن خــال القواعــد الفقهيــة ســيطلع علــى الكثيــر مــن 
مقاصــد التشــريع وحكمتــه، قــال القرافــي : ....قواعــد كليــة جليلــة كثيــرة العــدد 
عظيمــة المــدد مشــتملة علــى أســرار الشــرع وحكمــه)3(. وقــال الطاهــر بــن عاشــور: 
مقاصــد  إدراك  علــى  تســاعد  منهــا–  الكبــرى  –وبخاصــة  الفقهيــة  القواعــد 
وتلاحــظ  الاســتنباط،  علــى جانــب  تركــز  الأصوليــة  القواعــد  الشــريعة؛ لأن 
جوانــب التعــارض والترجيــح ومــا شــابه ذلــك مــن القواعــد التــي ليــس فيهــا 
شــيء مــن ملاحظــة مقاصــد الشــارع، وأمــا القواعــد الفقهيــة فهــي مشــتقة مــن 
الفــروع والجزئيــات المتعــددة لمعرفــة الرابــط بينهــا، ومعرفــة المقاصــد الشــرعية 

التــي دعــت إليهــا)4(.
ابــن  قــال  دارســها؛  عنــد  الفقهيــة  الملكــة  تنمــي  الفقهيــة  القواعــد  دراســة  أن  رابعًــا: 
وقــال  الفتــوى)6(.  فــي  ولــو  الاجتهــاد  درجــة  إلــى  الفقيــه  يرتقــي  بهــا  نجيــم)5(: 

النظائــر)7(. معرفــة  الفقــه  أصحابنــا:  بعــض  قــال  الســيوطي: 

(1( هــو جــال الديــن أبــو الفضــل عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر بــن محمــد الخضيــري الســيوطي الشــافعي، 
ولــد بالقاهــرة ســنة: 849هـــ، وتوفــي ســنة: 911هـــ، مــن مؤلفاتــه: الــدر المنثــور، وتدريــب الــراوي. 

انظــر: العكبــري؛ عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد الحنبلــي، ت: 1089هـــ: شــذرات الذهــب فــي أخبــار 
مــن ذهــب. تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــؤوط، ومحمــود الأرنــؤوط. دار ابــن كثيــر، دمشــق، طبعــة ســنة 

1406هـــ، 8/ 51 -55, البــدر الطالــع للشــوكاني329-328/1.
(2( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 6

(3( الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، 1/ 2
(4( مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص6

(5( هــو زيــن الديــن بــن إبراهيــم، فقيــه حنفــي كبيــر، ولــد فــي مصــر، وتوفــي ســنة 970هـــ، مــن مؤلفاتــه: 
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، والأشــباه والنظائــر.

انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 8/ 358،والأعلام للزركلي64/3.
(6( الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص10

(7( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص5
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خامســاً: أن القواعــد الفقهيــة تمكــن غيــر المختصــن فــي علــوم الشــريعة مــن الإطــاع 
علــى الفقــه ومضمونــه بأيســر طريــق. )1(
المطلب الخامس: نشأة علم القواعد

هــذا العلــم كغيــره مــن العلــوم الشــرعية؛ حيــث ابتــدأ تاريخــه مــع ابتــداء التشــريع 
ونزول الوحي على النبي ، فإن في آيات القرآن وأحاديث الرسول  ما يعد قواعدَ 

تنــدرج تحتهــا فــروع ومســائل كثيــرة)2(. مثــال ذلــك مــن آيــات القــرآن قولــه :}ڄ 
ۉ  ۉ  :}ۅ  وقولــه  چچ{)3(.  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
:}ھ  وقولــه  ئەئو{)4(.  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې 
ۇ  ۇ   {: وقولــه  ۉۉ{)6(    ۅ  ۅ  ۋ  :}ۋ  وقولــه   )5(} ےۓ  ے  ھ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ {)7(  وغيــر ذلــك مــن الآيــات التــي تجــري مجــرى 

القواعــد العامــة)8(.
ويحصرونهــا  مذاهبهــم  يضبطــون  المذاهــب  أربــاب  كان  إذا  القيــم)9(:  ابــن  قــال 
بجوامــع تحيــط بمــا يحــل ويحــرم عندهــم مــع قصــور بيانهــم، فــالله ورســوله المبعــوث 
بجوامــع الكلــم أقــدر علــى ذلــك، فإنــه يأتــي بالكلمــة الجامعــة، وهــي قاعــدة عامــة، 

وقضيــة كليــة تجمــع أنواعًــا وأفــرادًا)10(.
وأما الأمثلة من السنة التي تجري مجرى القواعد العامة فكثيرة؛ منها ما يلي:

(1( القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة130/1.
(2( انظر: القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ص36؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص44

(3( سورة الأعراف، آية: 199
(4( سورة النحل، آية: 126
(5( سورة الشورى، آية: 40
(6( سورة البقرة، آية: 233
(7( سورة البقرة، آية: 185

(8( انظر: القواعد الفقهية للباحسين، ص288
(9( انظر: ابن كثير؛ إســماعيل بن عمر، الدمشــقي: البداية والنهاية. تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن 
التركــي، بالتعــاون مــع مركــز هجــر للدراســات والبحــوث الإســامية. مركــز هجــر، القاهــرة، الطبعــة 

الأولــى، ســنة 1997م، 234/14, وذيــل طبقــات الحنابلــة447/2.
(10( إعلام الموقعين عن رب العالمين، 1/ 333
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قــول النبــي : )إنمــا الأعمــال بالنيــات...( )1 (، فهــذا الحديــث دليــل القاعــدة الفقهيــة 
الكبــرى: الأمــور بمقاصدهــا. وقــول النبــي : ) لا ضــرر ولا ضــرار ( )2(، حيــث أخــذت 

منــه القاعــدة الكليــة: الضــرر يــزال. وغيــر ذلــك مــن الأحاديــث النبويــة.
وقــد جــاء عــن ســلف الأمــة مــن الصحابــة والتابعــن مــا يــدل علــى وجــود القواعــد 

الفقهيــة ومعرفتهــم بهــا، واســتدلالهم بهــا، ومــن أمثلــة ذلــك:
مــا جــاء عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه لـــ أبــي موســى الأشــعري رضــي 
الله عنــه فــي القضــاء حيــث قــال: )... البينــة علــى المدعــي، واليمــن علــى مــن أنكــر، 

والصلــح جائــز بــن المســلمين إلا صلحًــا أحــل حرامًــا أو حــرم حــلًًاا...( )3 (.
قــول ابــن مســعود رضــي الله عنــه: ) يحــرم مــن الإمــاء مــا يحــرم مــن الحرائــر 

إلا العــدد ( )4(.
قول الحسن البصري)5( : )إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن)6(.

وغيــر ذلــك مــن الآثــار التــي تــدل علــى أن القواعــد الفقهيــة ليســت شــيئًا 
مبتدعًــا؛ بــل هــي مــن العلــوم التــي جــاء بهــا الشــرع، وأمــا تدويــن علــم القواعــد الفقهية 
فهــذا جــاء بعــد تدويــن الفقــه وظهــور المذاهــب الفقهيــة، يقــول الدكتــور يعقــوب عبــد 
الوهــاب الباحســن: يعــد كتــاب الخــراج لأبــي يوســف المتوفــى ســنة 182هـــ -وهــو مــن 

(1( أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب بــدء الوحــي، بــاب كيــف كان بــدء الوحــي إلــى رســول الله ]، 
الحديــث الأول، ومســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب قــول النبــي ] انمــا الأعمــال بالنيــات، وأنــه يدخــل فــي 

الغــزو وغيــره، حديــث رقــم: 1907
(2( أخرجــه ابــن ماجــه فــي الأحــكام، بــاب مــن بنــى فــي حقــه مــا يضــر بجــاره، رقــم الحديــث: 2340، وأحمــد فــي 
المســند،  5/ 326، وصححــه النــووي فــي الأربعــن النوويــة، والألبانــي فــي السلســلة الصحيحــة برقــم: 250

(3( أخرجــه البيهقــي فــي الســن الكبــرى 10/ 119 - 135، وصححــه الألبانــي؛ محمــد بــن ناصــر الديــن: 
إراواء الغليــل فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل. المكتــب الإســامي، ســنة 1915م8/ 241

(4( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 163
(5( هــو الحســن بــن يســار البصــري، أبــو ســعيد: تابعــي، كان إمــام أهــل البصــرة، وحبــر الأمــة فــي زمنــه. ولــد 
بالمدينــة، وشــب فــي كنــف علــي بــن أبــي طالــب، وكان أبــوه مــن أهــل ميســان، مولــى لبعــض الأنصــار. قال 
الغزالــي: كان الحســن البصــري أشــبه النــاس كلامًــا بــكلام الأنبيــاء، وأقربهــم هديــا مــن الصحابــة، 

وكان غايــة فــي الفصاحــة، تتصبــب الحكمــة مــن فِيهـــ توفــي بالبصــرة ســنة 110هـــ.
انظــر: الأصبهانــي؛ أحمــد بــن عبــد الله، أبــو نعيــم: حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء. دار الكتــاب 

العربــي، بيــروت، الطبعــة الرابعــة، ســنة 1405هـــ، 2/ 131؛ ميــزان الاعتــدال، 1/ 245
(6( أخرجه عبد الرزق في المصنف، 8/ 243، رقم 15060
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التــي اشــتملت علــى طائفــة مــن  الكتــب الفقهيــة المحــدودة الموضــوع- مــن المصــادر 
الضوابــط التــي تدخــل فــي المجــال الــذي نتكلــم فيــه )1(. وقــد جــاء فــي كتــاب الخــراج 
لـــ أبــي يوســف )2 (: التعزيــر إلــى الإمــام علــى قــدر عظــم الجــرم وصغــره )3 (، وأنــه ليــس 

للإمــام أن يخــرج شــيئًا مــن يــد أحــد إلا بحــق ثابــت معــروف.
وكــذا كتــاب المدونــة التــي حــوى جملــة كبيــرة مــن فقــه الإمــام مالــك بن أنس)4( ، 

جاء فيه: كل ما يفســد الثوب فلا يفســد الماء )5(. وأيضًا: لا يرث أحدٌ أحدًا بالشــك.
وكذا كتاب الأم للإمام الشافعي )6( الذي حوى كثيرًا من القواعد والضوابط 
الفقهيــة، وقــد جمعهــا بعــض الباحثــن فــي رســالة علميــة عنــون لهــا باســم: القواعــد 
الأم:  كتــاب  فــي  جــاء  وقــد  الشــافعي،  للإمــام  الأم  كتــاب  فــي  الفقهيــة  والضوابــط 
الرخــص لا يتعــدى بهــا مواضعهــا )7 ( وأيضًــا: الأعظــم إذا ســقط عــن النــاس ســقط مــا 

هــو أصغــر منــه، ومــا يكــون حكمــه بثبوتــه عليــه.

(1( انظر: القواعد الفقهية ، ص299؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 45- 46
(2( هــو يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب الأنصــاري الكوفــي البغــدادي، أبــو يوســف: صاحــب الإمــام أبــي 
حنيفــة، وتلميــذه، وأول مــن نشــر مذهبــه. كان فقيهًــا علامــة، مــن حفــاظ الحديــث. ولــد بالكوفــة، 
وتفقــه بالحديــث والروايــة، ثــم لــزم أبــا حنيفــة، فغلــب عليــه )الــرأي(، وولــي القضــاء ببغــداد أيــام 

المهــدي والهــادي والرشــيد، ومــات فــي خلافتــه، ببغــداد، وهــو علــى القضــاء، وفاتــه ســنة 182هـــ.
انظر: البداية والنهاية، 10/ 180؛ الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 220

(3( كتاب الخراج ص180
(4( هــو مالــك بــن أنــس بــن مالــك الأصبحــي الحميــري، أبــو عبــد الله: إمــام دار الهجــرة، وأحــد الأئمــة 
الأربعــة عنــد أهــل الســنة، وإليــه تنســب المالكيــة، مولــده ووفاتــه فــي المدينــة. مــن مؤلفاتــه: الموطــأ، 

توفــي ســنة 179هـــ.
انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 6/ 330

(5( المدونة الكبرى 1/ 6، والمقصود هو أرواث الطير والدجاج إذا وقعا في الماء.
(6( هــو محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان ابــن شــافع القرشــي المطلبــي، أبــو عبــد الله: أحــد الأئمــة 
الأربعــة عنــد أهــل الســنة، ولــد فــي غــزة )فلســطين( وحمــل منهــا إلــى مكــة وهــو ابــن ســنتين، وزار بغــداد 
مرتــن، وقصــد مصــر ســنة 199 فتوفــي بهــا. قــال الإمــام ابــن حنبــل: مــا أحــد ممــن بيــده محبــرة أو ورق إلا 

يــا مفرطًــا، وتوفــي ســنة 204هـــ، ومــن مؤلفاتــه: الرســالة، والأم.  وللشــافعي فــي رقبتــه منــة، وكان ذكًّ
انظــر: الذهبــي؛ محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان: تذكــرة الحفــاظ. دراســة وتحقيــق: زكريــا عميــرات. دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، ســنة 1998م، 1/ 329 ,وتهذيــب التهذيــب لابــن حجــر25/9.

(7( الشــافعي؛ محمــد بــن إدريــس، أبــو عبــد الله، ت 204هـــ: الأم. الــدار المصريــة للإفتــاء والترجمــة، الطبعــة 
المصــورة عــن طبعــة بــولاق، ســنة 1321هـــ، 1/ 80
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وكذلــك كتــاب المســائل عــن الإمــام أحمــد )1( ، التــي رواه عنــه الإمــام أبــو داوود)2 ( 
ســليمان بــن الأشــعث رحمهمــا الله، قــد حــوى كثيــرًا مــن الضوابــط والقواعــد الفقهيــة، 

ومــن ذلــك: كل مــا جــاز فيــه 
البيــع تجــوز فيــه الهبــة والصدقــة والرهــن )3(، وأيضًــا: إذا أقــر لغيــر وارث فــي 

مرضــه، فهــو جائــز )4 (.
وهنــا نجــد أن القواعــد الفقهيــة لــم تــدون كعلــم مســتقل؛ بــل تذكــر فــي ثنايــا 
كتــب الفقــه، ولــم يكــن التعــرض إليهــا مقصــوداً لذاتــه، بــل كانــت توجــد عرضًــا؛ إمــا 

بيانًــا لحكــم أو تعليــاً لــه، أو لأي ســبب آخــر)5(.
وأمــا تدويــن القواعــد كعلــم مســتقل؛ فبالنظــر إلــى المصنفــات فــي هــذا العلــم 
نجــد أن علمــاء الحنفيــة هــم أول مــن صنفــوا فــي هــذا الفــن، يقــول الدكتــور محمــد 
صدقــي بــن أحمــد البورنــو: وممــا يشــهد لــه التاريــخ ويظهــر ذلــك بالتتبــع والنظــر، أن 
فقهــاء المذهــب الحنفــي كانــوا أســبق مــن غيرهــم فــي هــذا المضمــار، ولعــل ذلــك للتوســع 
عندهــم فــي الفــروع، وأخــذ بعــض الأصــول عــن فــروع أئمــة مذهبهــم )6(. وأول مــا عــرف 
مــن المصنفــات فــي القواعــد خاصــة هــو كتــاب أصــول الكرخــي للإمــام أبــي الحســن 

الكرخــي المتوفــى ســنة 340 هجريــة)7 (.

(1( الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، أبــو عبــدالله الشــيباني، أحــد الأئمــة الأربعــة، ولــد ســنة: 164هـــ، 
وتوفــي: 241هـــ، مــن مؤلفاتــه: المســند، وفضائــل الصحابــة.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء، ج11، ص 188؛ وصفة الصفوة لابن الجوزي، ج2، ص 337
(2( هــو ســليمان بــن الأشــعث بــن بشــير، أزدي مــن سجســتان، ولــد ســنة 202هـــ، مــن أئمــة الحديــث، رحــل فــي 
طلبــه، انتقــل إلــى البصــرة لكــي ينشــر بهــا الحديــث، وبهــا توفــي ســنة 275هـــ. مــن مصنفاتــه: الســن، 

ومســائل الامــام أحمــد.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب، 14/ 227؛ طبقات الحنابلة، 1/ 122

(3( كتاب المسائل ص203
(4( كتاب المسائل ص214

(5( القواعد الفقهية للباحسين، ص315
(6( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص61

(7( القواعد الفقهية للباحسين، ص 316
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المطلب السادس: أهم المؤلفات في القواعد الفقهية)1(
المختصــة  الكتــب  فيــه  ألفــت  وقــد  إلا  الفقهيــة  المذاهــب  مــن  مذهــب  يخلــو  لا 
بالقواعــد الفقهيــة، وســوف   أذكــر فــي هــذا المطلــب بعــض تلــك الكتــب حســب المذاهــب 

الفقهيــة الأربعــة، مرتبــة ترتيبًــا زمنيًــا فــي   كل مذهــب حســب وفيــات المؤلفــن: 
الفرع الأول: المؤلفات في القواعد الفقهية عند الحنفية.

1-أصول الكرخي، لعبيد الله بن الحســن بن دلًًال، الشــهير بأبي الحســن الكرخي، 
توفي ســنة 340 هـ.

2-تأســيس النظــر، لعبيــد الله بــن عمــر بــن عيســى القاضــي أبــو زيــد الدبوســي، ت 
430 هـــ.

نجيــم  بابــن  الشــهير  محمــد  إبراهيــم  ابــن  الديــن  لزيــن  والنظائــر،  3-الأشــباه 
970هـــ. ت  المصــري،  الحنفــي 

بــن محمــد الحمــوي  والنظائــر، لأحمــد  الأشــباه  شــرح  البصائــر  عيــون  4-غمــز 
1098هـــ. ت  الحنفــي، 

5-قواعــد مجلــة الأحــكام العدليــة، وهــي تســعة وتســعون قاعــدة وضعــت فــي أول 
مجلــة الأحــكام العدليــة مــن قبــل علمــاء المذهــب الحنفــي التابعــن للدولــة 
العثمانيــة، وقــد شــرحت هــذه القواعــد ضمــن شــروح المجلــة، وشــرحت مســتقلة 
باســم: شــرح  الزرقــا، وطبــع  بــن محمــد  للشــيخ أحمــد  الفوائــد  كثيــر  بشــرح 

الفقهيــة. القواعــد 
الفرع الثاني: المؤلفات في القواعد عند المالكية: 

1-أصــول الفتيــا، لمحمــد بــن الحــارس بــن أســد الخشــني القيروانــي المالكــي، ت 
361 هـــ.

2-أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق، المعــروف بكتــاب )الفــروق( لشــهاب الديــن أحمــد 
بــن إدريــس القرافــي المالكــي، ت 684 هـــ.

(1( انظــر: القواعــد الفقهيــة للباحســن، ص 316؛ الوجيــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، ص 94؛ 
القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة، ص 49
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3-القواعد لمحمد بن محمد بن أحمد المقّري، ت 758 هـ.
محمــد  بــن  يحــي  بــن  لأحمــد  مالــك،  الإمــام  قواعــد  إلــى  المســالك  4-إيضــاح 

هـــ.  914 ت  الونشريســي،  التلمســاني 
5-تهذيــب الفــروق والقواعــد الســنية فــي الأســرار الفقهيــة، لمحمــد علــى المالكــي، 

ت1367 هـــ.
الفرع الثالث: المؤلفات في القواعد عند الشافعية: 

1- قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، لعبــد العزيــز بــن عبــد الســام الســلمي 
الشــافعي المعــروف  بعــز الديــن بــن عبــد الســام، ت 660 هـــ.

2- الأشــباه والنظائــر، لمحمــد بــن عمــر بــن مكــي المعــروف بابــن الوكيــل المصــري 
716هـــ. الشــافعي،ت 

3- الأشــباه والنظائــر، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكافــي الشــافعي 
المعروف بابن  الســبكي، ت 771هـ.

4- المنثور في القواعد لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ت 794 هـ.
5- الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، ت 911 هـ.

الفرع الرابع: المؤلفات في القواعد عند الحنابلة: 
1- القواعــد الكبــرى فــي الفــروع، لســليمان بــن عبــد الله بــن عبــد القــوي الطوفــي 

الصرصــري، ت 716 هـــ.
2- القواعــد النورانيــة، لشــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن 

تيميــة، ت 728 هـــ.
3- تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد، المعــروف بقواعــد ابــن رجــب، لأبــي الفــرج عبــد 

الرحمــن بــن  رجــب الحنبلــي، ت 795 هـــ.
الهــادي  عبــد  بــن  بــن حســن  ليوســف  الفقهيــة  والضوابــط  الكليــة  القواعــد   -٤

هـــ.  909 ت  المقدســي، 
لعبــد  النافعــة،  البديعــة  والتقاســيم  والفــروق  الجامعــة  والأصــول  القواعــد   -٥

الســعدي، ت 1376 هـــ. بــن ناصــر   الرحمــن 
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القواعــد النافعة في أســماء الله وصفاته

ماذا تقرأ في تاريخ الكويتماذا تقرأ في تاريخ الكويت
((22))

بقلم الموجه الفني العام 

عثمان أحمد الكندري
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ماذا تقرأ في تاريخ الكويت )2(

تحدثنــا فــي العــدد الســابق عــن مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع والتــي كتبــت 
ينــا بوعدنــا الُمضــيّ فــي  عــن تاريــخ الكويــت ليكــون دليــاً ومرشــدا للقــارئ والباحــث، وَوَفَّ

هــذا الطريــق بذكــر مجموعــة أخــرى، فإليــك أخــي القــارئ الكتــاب الســادس : 
أيام الكويت / أحمد الشرباصي 

ســنة  كتابــه  وقــد طبــع  التعليــم،  أزهــري  الجنســية  الكتــاب مصــري  مؤلــف 
1953م بمطابــع دار الكتــاب العربــي بمصــر وهــي الطبعــة الوحيــدة، ولذلــك يعتبــر 
الكتــاب مــن الكتــب النــادرة، وإن وُجِــد فهــو باهــظ الثمــن، وقــد تجــد نســخ مصــورة منــه، 

ويصــل مجمــوع صفحــات الكتــاب إلــى  544 صفحــة.
ألّــف الشــرباصي كتــاب )أيــام الكويــت( قبــل ســتين عامــا، بعــد أن عــاش بــن 
ربوعهــا عامــا دراســيا كامــا ســنة 1952 – 1953م، وكانــت زيارتــه للكويــت فــي عهــد 
واحــد  لعــام  الشــريف  مــن الأزهــر  الصبــاح مبتعثــا  الســالم  الشــيخ الأميــر عبــدالله 

ليــدرس الديــن واللغــة العربيــة فــي المدرســة المباركيــة. 
– » بــن روايــة التاريــخ ووصــف  وقــد جمــع المؤلــف فــي الكتــاب - كمــا ذكــر 
المشــاهدة ولمحــة الذكــرى «، وكمــا يقــول الشــرباصي هــو » كتــاب تاريــخ وتصويــر « ص 

.540
يفيــض  والقلــم،  الكلِــم  صــادق  تجــده  الكويــت(  )أيــام  كتــاب  تقــرا  عندمــا 
ى الكويــت بالعــروس المحجبــة، وبلؤلــؤة  بهمــا حبــا عميقــا للكويــت وأهلهــا، حتــى سَــمَّ
الخليــج. وأهــل الكويــت رأوا فيــه هــذا الحــب حتــى قــال لــه ســليمان العدســاني -مديــر 
ماليــة المعــارف بالكويــت : » وهــل تســتطيع إلا أن تكــون مصريــا كويتيــا «، وكذلــك قــال 
لــه الشــيخ عبــدالله المبــارك الصبــاح : » نعــم إنــك كويتــي وإن كنــت مصريــا«، وأغلــب 
أصدقــاء الشــيخ أحمــد الشــرباصي يطلقــون عليــه لقــب المصــري الكويتــي ص 533

بــدأ الشــرباصي حديــث الذكريــات فــي الثلــث الأخيــر مــن كتابــه مــن ص 386 
إلــى آخــر الكتــاب فدوّنهــا بتواريخهــا، فســجّل فيهــا مــن أول ركوبــه الطائــرة مــن بلــده 
فــي مصــر يــوم الثلاثــاء أكتوبــر ســنة 1952م، بــل والأحــداث التــي ســبقت ركوبه الطائرة، 
حتــى وصولــه إلــى أرض الكويــت إلــى حــن مغادرتــه الكويــت يــوم الأربعــاء 28 رمضــان 
ســنة  1372هـــ الموافــق 10 يونيــو ســنة 1953م. ويــا ليتــه كتــب كتابــه ) أيــام الكويــت ( 
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ماذا تقرأ في تاريخ الكويت )2(

كلــه علــى طريقــة الذكريــات وأدخــل فيهــا تلــك الحــوادث التــي ذكرهــا فــي أول الكتــاب 
بأســلوب جميــل لا يَصعُــب علــى أمثــال الشــيخ أحمــد الشــرباصي. حيــث بــدأ المؤلــف 
كتابــه عــن تاريــخ الكويــت مــن ص 6 – 32 ثــم تحــدث عــن نهضــة الكويــت، ثــم نهضــة 
الكويــت، وبعدهــا وجــهٌ كويتــيٌ ســمح، التجــارة فــي الكويــت، قصــة اللؤلــؤ، قصــة النفــط، 
الينابيــع الســود، أغنــى دولــة فــي العالــم، المحاكــم فــي الكويــت، المســاجد فــي الكويــت، 
نهضــة  العربيــة،  القهــوة  فــي  أشــعار  أميــر،  فــي مجلــس  ووظائفهــم،  الكويــت  أمــراء 
التعليــم، ...الــخ. فكمــا تــرى فالمؤلــف لا يســتقر علــى طريقــة واضحــة فــي تدويــن أيامــه 
فــي الكويــت، فينتقــل مــن موضــوع إلــى آخــر، ومــن فــن إلــى فــن، ويفصّــل ويســتطرد 
فــي بعــض المواضــع، ولعــل أقــرب وصــف لكتابــه مــا ذكــره يعقــوب الغنيــم حيــث يقــول: 
» وهــذا الكتــاب فريــد فــي نوعــه فهــو شــبيه بمــا كان يســمى )جــراب الحــاوي ( فيــه 
كل شــيء مــن التاريــخ إلــى الحكايــة إلــى القصيــدة إلــى المعلومــات العامــة، كان يســير 
فــي الطريــق فيلتقــط مــا يعــن لــه، حتــى إذا عــاد إلــى القاهــرة نفــض مــا فــي الجــراب 
ونســقه، وجعلــه فــي كتــاب هــو : أيــام الكويــت «، ولعــل منهجــه الــذي ارتضــاه لنفســه 
يشــفع لــه ذلــك عندمــا قــال عــن كتابــه : » جمعــت فيــه بــن روايــة التاريــخ ووصــف 

المشــاهدة ولمحــة الذكــرى «
لــم يــأت كتــاب )أيــام الكويــت( مــن فــراغ، فقــد كان الشــرباصي حريصــا كل 
الحــرص وهــو فــي الكويــت أن يرحــل إلــى كل جانــب مــن جوانــب الكويــت، ويحــاول 
تصويــر جوانــب الحيــاة المختلفــة فيهــا، فصــال وجــال عبــر أراضــي الكويــت متنقــا بــن 
مناطقهــا وقراهــا، وقصورهــا ودورهــا، وأهلهــا وبنيهــا، وأميرهــا وشــيوخها، ونواديهــا 

وهيئاتهــا، ومســاجدها ومدارســها وطرقهــا ومنشــآتها، مــن شــمالها إلــى جنوبهــا.
فــزار الأمــراء والنــاس، فالتقــى بالأميــر عبــدالله الســالم فــي قصــر الســيف، 
وزار عبــدالله الجابــر الصبــاح )رئيــس المعــارف( وعبــدالله المبــارك الصبــاح )رئيــس الأمــن 
العــام( وفهــد الســالم الصبــاح )رئيــس البلديــة والأشــغال(، وزار شــعراءها وأدباءهــا، 

وزار راويــة الكويــت النوخــذة حمــد مبــارك المناعــي ) راويــة المتنبــي (.
وقــد تهيــأت لــه فــرص طيبــة فــي الرحــات المتتابعــة مــع الأصدقــاء والطــاب 
فجــال بقــاع الإمــارة، فــزار القــرى والمــدن كمدينــة الأحمــدي والفحيحيــل والشــعيبة 
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والجليعــة والخيــران والبرقــان والمنقــف وأبوحليفــة والفنيطيــس والفنطاس والســالمية 
والمطــاع  وبســاتينها،  ومزارعهــا  الجهــرة  فــي  الأحمــر  والقصــر  والشــويخ  وحولــي 

وكاظمــة والمقــوع، وفــي كل بقعــة ومــكان لــه فيــه حديــث ذو شــجون. 
وزار العديــد مــن المنشــآت، فذهــب إلــى مينــاء الأحمــدي ليشــهد قصــة النفــط 
ومعســكر  بالشــويخ،  الثانويــة  لمدرســة  الجديــد  والبنــاء  فيهــا،  التقطيــر  آلات  ورأى 

الكشــافة فــي المنقــف، والمستشــفى الصــدري. 
وفــي كل تجوالــه لــم يــدع الشــرباصي مكانــا ألقــى فيــه عصــا الترحــال إلا وقــد 

وقــف خطيبــا أو واعظــا أو ناصحــا. 
وقــد قــام الشــرباصي بــأداء واجبــه علــى خيــر وجــه، مــن تدريــس فــي المدرســة 
المباركيــة، وقيامــه بنشــاط اجتماعــي خارجهــا، مــن إلقــاء الخطــب والمحاضــرات فــي 
ومســجد  البــدر  ومســجد  المــا صالــح  ومســجد  الســوق  كمســجد  الكويــت  مســاجد 
النصــف ومســجد الأحمــدي، وحضــور الكثيــر مــن الاحتفــالات والمناســبات، وحضــور 
الندوات في النوادي والهيئات كجمعية الإرشــاد الإســامية، ونادي المعلمين، والنادي 
الأهلــي، والنــادي الثقافــي وإلقــاء الكلمــات والمواعــظ فيهــا، وإلقــاء أحاديــث الثلاثــاء 
الأســبوعية فــي المدرســة المباركيــة، وتســجيل العديــد مــن الأحاديــث لمحطــة الإذاعــة 

الكويتيــة، فــكان الشــرباصي خيــر مــن مثّــل الأزهــر فــي الخــارج.
وكمــا قــال يعقــوب الغنيــم » ويكفــي الاطــاع علــى كتابــه أيــام الكويــت لكــي يعــرف المــرء 

مــدى حركتــه ونشــاطه «.
كل ذلــك مكّنــه مــن كتابــة تاريخــه القيــم عــن أيــام قضاهــا فــي الكويــت وصْــف 

المشــاهدة والســماع، فــكان تاريخــه القيــم.
ولا يخلــو كتابــه مــن الفكاهــة والنكتــة والطرفــة كحديثــه عنــد اجتماعهــم 
فيهــا  يتجلــى  يتــم بمعركــة  الغــداء  »إن  الغــداء  شــبهها بمعركــة  إذ  الطعــام  لتنــاول 
التنافــس بــن الزمــاء والأقــران والتســابق فــي النــزال والطعــان بالأيــدي والأفــواه 

467 ص  والســنان... 
ولا يخلــو كتابــه مــن توجيــه أو وعــظ أو نصيحــة ســواء للحكومــة أو الجمعيات 
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والهيئــات أو عامــة النــاس، وقــد ظهــر ذلــك فــي غالــب صفحــات الكتــاب، ومثالــه، عندما 
تحــدث عــن التيــارات المختلفــة فــي الكويــت فقــال : » الكويــت تشــمل الآن علــى أربعــة 
تيــارات مختلفــة، إذا لــم تتضافــر الأيــدي علــى جمعهــا، أو التوفيــق بينهــا، أو .... فــإن 

الجهــود تضيــع والأيــادي تفتــرق والعزائــم تتضــارب، والأشــخاص تتحــارب « ص 323
وامتــاز المؤلــف فــي كتابــه بإعطــاء تفاصيــل دقيقــة فــي كل مــكان تطــأه قدمــاه 
وصف الباحث الملم، ومثاله، قوله : » وأما المطبخ المركزي، فإنه  سوف يقوم بتحضير 
وجبــات الطعــام والشــرائح بطريقــة صحيــة، ثــم ينقــل كل مــا يحتاجــه إليــه الطلبــة في 
أوعيــة خاصــة نظيفــة، تحمــل فــي الســيارات وتــوزع عليهــم فــي أوقــات معينــة ...الــخ« 
ص 89 ، وعندمــا تحــدث عــن محطــة إذاعــة الكويــت يذكــر تاريــخ إنشــائها وقوتها وطول 
موجتهــا القصيــرة، وأنــه يشــتغل فيهــا مهنــدس باكســتاني اســمه محمــد خــان طفيــل، 
ومذيــع كويتــي هــو الســيد مبــارك الميــال ... ص 414، ويصــف مســجد الأحمــدي وصفــا 
عجيبــا وكأنــك تــراه رأي العــن، كحــال الرحالــة عنــد وصفهــم للديــار والبــاد، ص 402، 
ووصفــه لمدينــة الشــعيبة فكتــب فيهــا تاريخــا مختلجــا بشــعور فيــاض عنــد زيارتــه تلــك 

ص 465.
وتضمن كتابه جانبا مهما بعنوان )أمثال الكويت( من ص 275 – 304

حيــث ذكــر فيــه 286 مثــا كويتيــا دارجــا علــى ألســنة أهلهــا، مــع شــرح مقاصدهــا، 
والعجيــب أن المؤلــف ســبق أهــل الكويــت بجمعــه للأمثــال، وهــي الباكــورة الأولــى فــي 

هــذا المضمــار التــي دفعــت بآخريــن يســلكون مســلكه بكتاباتهــم.
فالمؤلــف يشــير إلــى أســفه بــأن هــذه الأمثــال غيــر مجموعــة – فــي زمانــه -، 
وإنمــا هــي علــى الألســن، وقــد لقــي مشــقة فــي جمــع بعضهــا الــذي بلــغ 286وضمهــا 
كتابــه، ولذلــك هــو يخشــى إذا طــال العهــد علــى إهمــال أهلهــا لهــذه هــذه الأمثــال 
أن تضيــع وتندثــر، وقــد اســتعان المؤلــف بمجموعــة مــن أهــل البلــد كعبــدالله النــوري 
وأحمــد البشــر الرومــي وعبدالعزيــز حســن ...الــخ وغيرهــم لمســاعدته فــي هــذا الفــن.

والجميــل فــي الموضــوع أنــه كان لصوتــه صــدى فــي تحقيــق مــراده، فظهــرت  
داخــل مؤلفــه،  الكويــت، بعضهــم ضمهــا كفصــول  أمثــال  فــي  عــدة  بعدهــا مؤلفــات 
فــي  كالســعيدان  أو  الكويــت(،  تاريــخ  )مــن  كتابــه  فــي  الشــملان  مــرزوق  بــن  كســيف 
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الموســوعة الكويتيــة، وآخــرون جعلــوا منــه مؤلفــا خاصــا للأمثــال، كالشــيخ عبــدالله 
النــوري فــي كتابــه )الأمثــال الدارجــة فــي الكويــت( ويحتــوي علــى ألــف وثلاثمائــة 
مثــل، وكتــاب )الأمثــال الكويتيــة المقارنــة ( فــي أربعــة أجــزاء تضمنــت ألفــن ومائتــن 
وثلاثــة وتســعين مثــا لأحمــد البشــر الرومــي، ولعــل أول كتــاب مختــص كان لخالــد 
ســعود الزيــد ) مــن الأمثــال العاميــة (، ولعــل أبرزهــا كتــاب أحمــد البشــر، وبذلــك 
فقــد حُفظــت الأمثــال بجهــود أبنائهــا. ومــن العجيــب أن مــن بــن مــن قــام بالتأليــف 
فــي هــذا الفــن كان مــن الذيــن اســتعان بهــم الشــرباصي فــي جمــع الأمثــال وتفســيره، 

كعبــدالله النــوري وأحمــد البشــر، فربمــا كان دافعــا لهــم فــي التأليــف والإبــداع. 
إذن فكتــاب أيــام الكويــت للشــرباصي مــن الكتــب القيمــة التــي أُلِفــت فــي تاريــخ 
الكويــت، ألقــت بظلالهــا علــى جوانــب الحيــاة المختلفــة فيهــا وخاصــة عــام 1952م ومــا 

كانــت عليــه عروســنا الكويــت آنــذاك.
الكتاب السابع :

من هنا بدأت الكويت / تأليف : عبدالله خالد الحاتم
الخمســينات  فــي  الكويــت  أعــام  أبــرز  أحــد   « وهــو  ومــؤرخ،  أديــب   : المؤلــف 

)1(  » الشــعبي  للشــعر  وروايــة  وأنســاب  وتاريــخ  صحافــة  رجــل  فهــو   ، -الميلاديــة 
طبع كتابه في ثلاث طبعات /ط1 سنة 1962م و ط 2 سنة 1980م وط3 سنة 2004م 

وللطبعة الأولى من كتابه -إن وُجِد -فله قيمة مادية لجامعي الكتب.
والكتــاب مطبــوع فــي 508 صفحــات، بمــا فــي ذلــك  قائمــة بالمصــادر العربيــة 
والأجنبيــة والشــخصية مــن روايــات أخذهــا مــن مشــايخ كيوســف بــن عيســى القناعــي 
وأســاتذة كــرام مذيلــة أســماؤهم فــي ص 288 ممــا يعطــي الكتــاب قيمــة علميــة كبيــرة.

وقد قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب :
البــاب الأول : أوليــات كويتيــة : وهــو مــا ســنذكره لاحقــاً فــي أحــد دوافــع تأليــف الكتــاب، 

وينتهــي البــاب فــي ص 202 .
الباب الثاني : أحداث وحكايات من ص 203 – 374

(1( راجع خالد محمد سالم /عبدالله خالد الحاتم / منارات ثقافية كويتية
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وهــذا لا يقــل أهميــة عــن البــاب الأول، ففيــه الأحــداث والحكايــات التــي رواهــا 
عــن أصحابهــا وفيــه مــن الحقائــق والمعلومــات مــا لا تجــده فــي غيــره مــن المصــادر. 

وأما الباب الثالث : منطلقات العهد الجديد من ص 375 – إلى آخر الكتاب.
ولعــل مــن أهــم مواضيعــه ) حركــة عبدالكــريم القاســم ( ص 390، فقــد عاصــر 
المؤلــف أحــداث تلــك الفتــرة فركــز الحــاتم علــى حادثــة عبدالكــريم قاســم ومطالبتــه 

بالكويــت. 
ويأتــي أهميــة الموضــوع فــي أنــه عاصــر أحــداث مطالبــة عبدالكــريم قاســم مــن 
ذلك قوله : ص 414 » وما فتئت إذاعة بغداد حتى هذه اللحظة تذيع من التعليقات 
والأغانــي والتمثيليــات مــا يؤيــد بشــكل لا يقبــل الجــدل أن اللــواء عبدالكــريم قاســم 
لــم يعــدل عــن مطالبتــه بضــم الكويــت والاعتــداء علــى ســيادتها واســتقلالها، وكان 

ذلــك« مــن ص 390 إلــى ص 418
كمــا تضمــن كتابــه فهرســا للأعــام والموضوعــات، ولا يخلــو الكتــاب مــن صــور 

لأعــام وشــخصيات أجنبيــة وعربيــة وكويتيــة. 
بــدأ الحــاتم كتابــه بإهــداء لمــن ضحــى فــي ســبيل أرض الكويــت، ولــكل مــن 

ســاهم فــي بنائهــا، ولــكل مــن ورد اســمه فــي الكتــاب. 
تاريــخ  مــن  مهــم  جــزء  وبيــان  كتابــة  فــي  مهمــة  لبِنــة  الحــاتم  كتــاب  يعتبــر 
الكويــت، والقــارئ لا يملــك نفســه مــن الاسترســال بقــراءة الكتــاب كلــه، إذا مــا بــدأ 
بقــراءة الصفحــات الأولــى منــه، فإنــه يمتــاز بمنهــج وأســلوب رائــع فــي تدويــن تاريــخ 
الكويــت  فــي  أوليــات الأشــياء  قــام بجمــع  كل معلومــة وثيقــة حــول  الكويــت، فقــد 
وبدايــات الأحــداث المتميــزة فــي مســيرة هــذا البلــد حتــى أوصلهــا إلــى أكثــر مــن مائــة 

الأوليــات. مــن 
ومثالــه : أول أميــر للكويــت / أول مســجد / أول مؤامــرة داخليــة / أول مكتبــة 
أهليــة / أول شــاعرة / أول فنــدق / أول مــن بــدأ بنقــل المــاء مــن شــط العــرب / أول 

مدفــع ... الــخ.
فظهــر كتابــه القيــم فــي جديــد محتــواه وأســلوبه ومنحــاه، ممــا أعطــاه طابعــا 
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مميــزا فــي كتابــة تاريــخ الكويــت عــن غيــره مــن الكتــب.
ولعــل الســبب الــذي يعــود فــي تدويــن الكتــاب بهــذه الطريقــة المشــوقة هــو ســبب 
تأليفــه للكتــاب، فالمــؤرخ الحــاتم يذكــر أن أحــد دوافــع تأليــف الكتــاب ) مــن هنــا بــدأت 
الكويــت ( هــو الــرد علــى المغالطــة التاريخيــة والتــي فيهــا تجنــي وتحامــل علــى الكويــت 
مّمــن يدعــي » بــأن تاريــخ الكويــت إنمــا يبتــدئ مــع ظهــور أول بئــر للنفــط فــي أرضهــا«، 

ولذلــك دوّن الحــاتم مــادة غزيــرة وقيمــة فيمــا يخــص أول الأشــياء فــي الكويــت.
وأيضــاً ممــا يعطــي كتابــه أهميــة أنــه ابــن الكويــت ومــن مواليــد حــي القبلــة 
عــام 1916م وتوفــي ســنة 1995م.فعاصــر الكثيــر والعديــد مــن الأحــداث التــي جــرت 

علــى أرض الكويــت وخارجهــا.
وقــد امتــاز المؤلــف فــي تاريخــه ببعــض التحقيقــات والاســتنتاجات، وتفــرّد – 
علــى حســب علمــي – ببعــض المعلومــات والأحــداث التــي قــد لا توجــد فــي غيــره مــن 
الكتــب، أو ذكرهــا بعضهــم بصــورة موجــزة أو أشــار إليهــا إشــارة لا يفــي بنهــم القــارئ، 

إلا أنهــا جــاءت صريحــة وواضحــة عنــد الحــاتم، ومــن أمثلــة ذلــك :
١. اســتدراكه علــى إصــدار دائــرة الأوقــاف ) سِــجِل تاريخــي مصــور لمســاجد وجوامــع 
الكويــت( فقــد ورد فــي تاريــخ بنــاء مســجد ابــن بحــر تاريــخ مغلــوط. انظــر الموضــوع 

ص 14. 
2. تحديد مكان أول وثاني مقبرة في الكويت ص 139 ،

3. مــن التحقيقــات المهمــة والغريبــة فــي نفــس الوقــت مــا ذكــره عــن الحاكــم الثانــي مــن 
حــكام الكويــت وهــو اســم لــم يــرد فــي مشــجرات حــكام الكويــت وهــو والــد الحاكــم 
الثانــي المشــجر عبــدالله بــن صبــاح الأول، فيذكــر الحــاتم بــأن لصبــاح الأول خمســة 
مــن الأبنــاء وهــم : جابــر ، ومالــك،  وســلمان، ومبــارك ومحمــد، وقــد حكــم جابــر 
التاريــخ -الحاكــم  فــي  المشــهور  الأول  عبــدالله  أمــا  كســيحاً،  ومــات  فتــرة قصيــرة 
الثانــي لأســرة آل الصبــاح - فهــو ابــن جابــر بــن صبــاح الأول، وقــد حكــم الكويــت فــي 
عهــد والــده لعجــزه، وبذلــك يكــون عبــدالله الأول هــو الحاكــم الثالــث وليــس الثانــي. 

ص 312
4. مــن المعلومــات التــي جــاءت صريحــة أكثــر مــن غيرهــا مــن المصــادر عــن ســبب قتــل 
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الشــيخ مبــارك لأخويــه – مــن أجــل الحكــم - كمــا فــي الروايــة التــي يرويهــا الحــاتم 
عــن يوســف بــن عيســى القناعــي. ص 220 -221

وكان  داخليــة(،  مؤامــرة  )أول  الأوليــات  فــي  ذكرهــا  التــي  القيمــة  المعلومــات  مــن   .5
وكان  1814م،  1229هـــ/  ســنة  الأول  الصبــاح  عبــدالله  الشــيخ  توفــي  عندمــا  ذلــك 
ابنــه جابر)العيــش( مقيمــاً فــي البحريــن مغاضبــاً لوالــده، فاختيــر الشــيخ محمــد 
الســلمان لتولــي شــؤون البــاد بالوكالــة ريثمــا يحضــر الشــيخ جابــر الــذي أراد 

بــه. بالاســتئثار بالحكــم والاســتمرار 
6. يذكــر الحــاتم أمــرا فــي غايــة الأهميــة فــي قضيــة الشــيخ محمــد الشــنقيطي لــم 
أطلــع علــى هــذه القصــة علــى حــد علمــي إلا عنــد الحــاتم، فــي قصــة هــروب العالــم 
الشــيخ محمــد الشــنقيطي مــن الكويــت، وأنــه لــم يهــرب أو بالأحــرى لــم يخــرج مــن 
الكويت إلا بإيعاز من الشيخ مبارك نفسه نقلًا عن عبدالله عبدالمحسن العساف 
– وكيل الشــيخ مبارك الصباح ومن المقربين إليه حيث يقول »اســتدعاني الشــيخ 
مبــارك إليــه، ولمــا أقبلــت إلــى مجلســه قــام علــى الفــور وصحبنــي إلــى الخــارج، وقــال 
لــي كلامــاً لا يريــد أن يســمعه مــن فــي المجلــس، طالبــا فيــه أن أذهــب فــوراً وأجهــز 
جمــاً للشــنقيطي وأدفــع لــه عشــرين ريــالًا وأســأله أن يغــادر الكويــت قبــل حلــول 
النهــار، وأن أكتــم الأمــر عــن الجميــع .. فغــادر الشــنقيطي قاصــداً الزبيــر « ص 35. 
ومــن الحقائــق المهمــة التــي أكدهــا الحــاتم أن الكويــت لــم تكــن تخضــع للدولــة 

العثمانيــة إلا خضوعــاً دينيــاً كالبحريــن وقطــر ودبــي. ص 15
الشــيخ مبــارك وصديقــه خزعــل علــى  دفــع  فــي  كانــت ســبباً  التــي  والأمــور 
الجهــاز  فــي  المتفشــي  الفســاد  هــو   : العثمانيــن  علــى  والتمــرد  الانجليــز  محالفــة 
الحكومــي، والفوضــى الضاربــة أطنابهــا فــي طــول البــاد وعرضهــا، والتفســخ الماثــل 
ســامعيه  علــى  يــردد  كان  مــا  كثيــراً  مبــارك  الشــيخ  إن  ووكلائهــم. حتــى  الــولاة  فــي 
»لــو أخلصــت لــي الدولــة العثمانيــة لأخلصــت لهــا وأغنيتهــا عــن الفيلــق الســادس 

ببغــداد«  المرابــط  الهمايونــي 
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وممــا يميــز الكتــاب أيضــا : أنــك عندمــا تقــرأ تاريــخ الحــاتم وتقلــب صفحاتهــا، 
فأنــت تســتمتع بوقتــك  ويأخــذك الحنــن والشــوق إلــى ذلــك الزمــن وتضحــك ممــا 
جــرى فــي ذلــك الزمــان خاصــة عنــد إدخــال المخترعــات الحديثــة وأثرهــا علــى النــاس 
والنــاس  حديثــا  المســجل  جهــاز   ) الغرامفــون   ( جهــاز  أدخلــوا  مثلمــا  وحديثهــم 
يجتمعــون فــي القهــوة لســماع مــا يــردد الجهــاز مــن تســجيل حتــى قــال قائلهــم  ) هــذه 
مــن علامــات القيامــة ( وقائــل ) مــا أصــدق إلا أن الشــيطان حاطينــه فيهــا ويغنــي (، 
واغتنــم الشــيخ ســالم مبــارك المعــروف بتدينــه فرصــة ســفر والــده مبــارك إلــى المحمــرة 

فمنعهــا. ص 113.
ومــن الغرائــب التــي ذكرهــا أن اليهــود كان لهــم حــظ فــي ســوق الكويــت فــأول 
الكويــت يدعــى  أهالــي  مــن  يهــودي  الكويــت كان لرجــل  فــي  الثلــج  معمــل لصناعــة 
الخواجــة صالــح محلــب، أسســه 1330هـــ ، 1912م، بالقــرب مــن جامــع آل خليفــة . ص 

.160
ومــن الحــوادث المهمــة التــي ذكرهــا الحــاتم ) بدايــات العلاقــات بــن مبــارك 
والشــيخ خزعــل ( وهــي الفتــرة الواقعــة بــن ســنة 1892 – 1895م ، كان مبــارك يرســله 
الــذي يرســله أخــوه  أيــام الثمــر، وهنــاك يلتقــي بالشــيخ خزعــل  إلــى الفــاو  إخوتــه 
الشــيخ مزعــل بــن مــرداو إلــى مقاطعــة )القصبــة( لنفــس المهمــة وكان كلاهمــا يعانــي 
مــن الحرمــان وكلاهمــا كان يتمنــى اليــوم الــذي يتحقــق فيــه خلاصهمــا، ولهــذا الســبب 

وحــده توحــد شــعورهما وتوثقــت علاقتهمــا حتــى بلغــت الأوج . ص260
ومــن مميــزات الكاتــب فــي كتابــه أنــه كان جريئــا فــي إصــدار بعــض الأحــكام كما 
فــي حديثــه عــن يوســف عبــدالله الإبراهيــم أيــام حكــم الشــيخ محمــد الصبــاح، عندمــا 
قــال عــن الإبراهيــم : هــو حاكــم الكويــت الخفــي وصاحــب الكلمــة الأولــى والأخيــرة ... 

ص 352 ووصــف كذلــك الحاكــم ) محمــد الصبــاح ( بالضعــف.
فكتابــه بحــق تحفــة تاريخيــة قيّمــة تضــاف إلــى قائمــة المصــادر التــي كتبــت 

عــن تاريــخ الكويــت. 
ولنا معكم بإذن الله تعالى وقفة جديدة في العدد القادم.

ماذا تقرأ في تاريخ الكويت )2(
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أولادنا والأجهزة الإلكترونيةأولادنا والأجهزة الإلكترونية

المخاطر والحلولالمخاطر والحلول

بقلم الموجه الفني الأول 

د. عماد حمد العون
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    تعــد تربيــة الأبنــاء مــن المســؤوليات الكبيــرة التــي تقــع علــى كاهــل الوالديــن خاصــة 
فــي هــذا العصــر الملــيء بالمغريــات والملهيــات ومــن هــذه الملهيــات الألعــاب الإلكترونيــة 
التــي اســتنزفت جهــد وطاقــة الكثيــر مــن أبنائنــا واثــرت عليهــم علــى جميــع الأصعــدة 

صحيــة ونفســية ودينيــة حــول هــذا الموضــوع ســيكون هــذا المقــال بــن ايديكــم 

 أهمية الجانب النفسي للأطفال والمراهقين

-	 تعتبــر الاضطرابــات العصبيــة النفســية مــن بــن الأســباب الرئيســية للعجــز 
لــدى الشــباب.

-	 حوالي نصف الاضطرابات النفسية تبدأ قبل سن الـ 14 سنة.
-	 حوالــي 20% مــن الأطفــال والمراهقــن فــي العالــم لديهــم اضطرابات أو مشــاكل 

نفسية.
-	 )منظمــة  النفســي  الاضطــراب  مــن  العالــم  والمراهقــن  الأطفــال   5-1 مــن 

.)2019 العالميــة  الصحــة 

حقائق وأرقام الألعاب الإلكترونية   

-	 يوجد حولي 2 بليون شخص يستخدم الالعاب الإلكترونية
-	 64% من الأمريكيين يلعبون العاب إلكترونية.
-	 متوســط عمــر الذكــور 33 ســنه، ومتوســط عمــر الإنــاث 37 الذيــن يقبلــون علــى 

الألعــاب الإلكترونية.
-	 22% من المدمنين للألعاب الإلكترونية يقضون حوالي 61 – 80 % من وقتهم 

علــى هــذه الألعاب الإلكترونية
-	 الألعــاب  إدمــان  فــي  للوقــوع  أكثــر عرضــة  الإنــاث  مــن  و%6  الذكــور  مــن   %94

الإلكترونيــة.
-	 الذكور بين عمر 18-24 هم أكثر عرضة لإدمان العاب الكمبيوتر.

أولادنا والأجهزة الإلكترونية المخاطر والحلول

���� ������ �����.indd   128���� ������ �����.indd   128 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



129

أضرار الألعاب الإلكترونية 

يُُمكن تلخيص بعض أضرار الألعاب الالكترونية بما يلي:

• نَبذ روح المشاركة والتعاون، وتفضيل العمل الُمستقل. 	
• الحث على العُنف لحل النزاعات بدلًا من حلها بشكل أخلاقي.	
• تصوير الآخرين على أنهم أعداء.	

 تستهلك وقت أنشطة مفيدة أكثر.•	
• وأخطر الاضرار الألعاب الإلكترونية الإدمان.	

إدمــان  عنــوان:  تحــت  بدراســة   )Rajab et all, 2020( رجــب  قــام 
ــة  ــت عين ــعوديين. وكان ــن الس ــن المراهق ــر ب ــة والتوت ــاب الإلكتروني الألع

الدراســة )2675( مــن الصــف )7 حتــى 12(. 

وأظهرت النتائج أن:

	 الألعــاب فــي  اليــوم  فــي  ســاعات   3 مــن  أكبــر  يقضــون  العينــة  أفــراد  مــن   %64
الإلكترونيــة. الألعــاب  إدمــان  مرحلــة  إلــى  وصلــوا  و%5  الإلكترونيــة. 

تصنيف الألعاب  الإلكترونية بالإدمان

تم تصنيف الألعاب الإلكترونية في اضطراب الألعاب: 

ويعــد  العالميــة،  الصحــة  تعــده منظمــة  الــذي  الدولــي للأمــراض(  )التصنيــف   
مــرض. أنــه  رســميا علــى  بهــا، 2019 ويصنــف  المعتــرف  مرجعيــة للأمــراض 

تعريف ادمان الألعاب الإلكترونية:

المســتمر  اللعــب  مــن  »نمــط  بأنــه:  الرقميــة  والألعــاب  الفيديــو  ألعــاب  إدمــان 
لــه الأســبقية علــى غيــره مــن  أو المتكــرر يصبــح مفرطــا جــدا لدرجــة أن تكــون 

الحيــاة«. اهتمامــات 

»نمــط ســلوك الألعــاب قــد يكــون مســتمرًا أو عرضيًــا ومتكــررًا، لكــي يتــم تشــخيصه 
تكــون  أو  رســمي،  تشــخيص  لتعيــن  شــهرًا   12 فتــرة  ويتطلــب  بالاضطــراب، 

أولادنا والأجهزة الإلكترونية المخاطر والحلول
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الأعــراض« شــديدة »بمــا يكفــي لضمــان تصنيــف أكثــر ســرعة.

عــدم القــدرة علــى التحكــم فــي ســلوكيات الألعــاب ســواء كانــت مــدة اللعــب أو شــدته 
أو تردده

الأنشــطة  علــى  الأســبقية  لهــا  تكــون  حيــث  للألعــاب  متزايــدة«  »أولويــة  وضــع 
الحيــاة فــي  الأخــرى 

زيادة تصاعد الألعاب على الرغم من النتائج السلبية

الأثار المترتبة على إدمان الألعاب الإلكترونية
• تَغيُر في السلوك صعوبة التحكُم بالوقت الُمستهلك في اللعب	
• تَغيُر في المزاج	
• العُزلة الاجتماعية.	
• فُقدان الرغبة بالقيام بالأنشطة الممتعة الُأخرى	
• القلق أو الاكتئاب تَدني الإنجاز في المدرسة أو العمل	

ــات  ــق دراس ــا وف ــي تم رصده ــة الت ــاب الإلكتروني ــان الألع ــباب ادم ــم اس  أه
ــي: ــة ف ــة وواقعي ــات عملي واحصائي

فــي فضــاء  التــي يشــعر بهــا الشــخص  النشــوة والإحســاس بالقــوة  أولا: حالــة 
الواقــع. فــي  يفتقدهــا  والتــي  الكترونيــة  الالعــاب 

ثانيــا: نجــاح الالعــاب الالكترونيــة فــي قتــل حالــة الفــراغ المــادي والشــخصي الذي 
قــد يعانــي منــه كثيــر مــن الاشــخاص خاصــة فــي فتــرة المراهقــة.

ثالثــا: الرغبــة الجامحــة فــي الهــروب مــن العالــم الواقعــي بمشــاكله وهمومــه الــى 
عالــم الألعــاب المــرح.

الالعــاب  انتــاج  شــركات  تتقنــه  الــذي  الدائــم  والتحفيــز  التجديــد  رابعــا: 
الالكترونيــة اضافــة الــى حالــة الاحســاس بــروح الفريــق والتواصــل التــي تنتــاب 

الالكترونيــة.. الالعــاب  ممارســته  عنــد  الشــخص 

أولادنا والأجهزة الإلكترونية المخاطر والحلول
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خامســا: ومن اهم اســباب ادمان الالعاب الالكترونية فشــل الأســرة في التواصل 
الإيجابــي والفاعــل مــع اطفالهم وأبنائهم.

كيفية التغلب على أخطار الاجهزة الإلكترونية        

-	 محاولة الحديث مع الطفل حول اللعبةً.
-	 تحديد وقت معين للعب.
-	 تفعيل الرقابة من قبل الوالدين. 
-	 تشجيع الطفل على شراء الالعاب لتنمية الذكاء.
-	 ممارسة التمارين الرياضية. 
-	 تشجيع الطفل على القراءة.
-	 اكتشاف المواهب وتنميتها.
-	 تقسيم يوم الطفل الى أنشطة تعليمية واجتماعية .
-	 المشاركة والحوار.
-	 الاستفادة من أوقات الفراغ بما ينفع.
-	 الامتناع عن الصراخ والتوبيخ المستمر.
-	 تخصيص يوم عائلي والجلسات الحوارية. 
-	 الحث على الالعاب الجماعية. 

تصنيف العادات:              

عــادة صعبــة  أو  يــوم  التكويــن تحتــاج )٣٠(  عــادة ســهلة  إلــى  العــادات   تصنيــف 
يــوم.  )٩٠( تحتــاج  التكويــن 

العلاج والتعامل مع اضطراب الألعاب للكبار     

y	 اضطــراب الألعــاب هــو تصنيــف جديــد، لذلــك لا توجــد خطــة علاجيــة واضح�ـة
حتــى الآن .ومــع ذلــك، فمــن المحتمــل أن تكــون علاجــات ســلوكيات الإدمـ�ان 

الأخــرى، مثــل إدمــان المقامــرة، ذات صلــة باضطــراب الألعــاب.

y	 ، IGDوفقــاً لدراســة أجريــت عــام 2017 حــول عــاج اضطــراب ألعــاب الإنترنــت

أولادنا والأجهزة الإلكترونية المخاطر والحلول
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قــد يكــون مــن المفيــد الجمــع بــن عــدة أنــواع مــن العــاج .فــي الدراســة، اس�ـتخدم 
الباحثــون بعــض العلاجــات، وتشــمل:

y	 التثقيــف النفســي، وينطــوي علــى تثقيــف الشــخص حــول ســلوكيات الألعـ�اب
وتأثيراتهــا علــى الصحــة العقليــة.

وفــي النهايــة اســال الله العلــي القديــر أن يوفــق أبنائنــا وأبنــاء المســلمين لــكل خيــر 
التقــدم  عــن  وعطلتهــم  اوقاتهــم  اســتهلكت  التــي  الألعــاب  هــذه  بخطــر  ويبصرهــم 

فــي دينهــم ودنياهــم. والرقــي 

 Smartphone المحمــول  للهاتــف  الخاطــئ  الإســتخدام  مقيــاس 
addiction

فيمــا يلــي مجموعــة مــن العبــارات التــي تمثــل أنواعــاً مــن أوجــه النشــاط القائ�ـم 
علــى اســتخدام الجــوال، نهــدف مــن خلالــه إلــى التعــرف علــى مــدى اســتخدام الهاتــف 
المحمــول فــي حياتــك اليوميــة. المطلــوب منــك أن تقــرأ هــذه العبــارات بدقــة ثــم تجيــب 
عنهــا بصــدق بــأن تضــع علامــة )√( عنــد الإجابــة التــي تــرى أنهــا تمثــل مــا تقــوم بــه ف�ـي 
الواقــع، ويوجــد خمــس إجابــات هــي: (لا أوافــق بشــدة، لا أوافــق إلــى حــد مــا، محاي�ـد، 

أوافــق إلــى حــد مــا، أوافــق بشــدة).

أولادنا والأجهزة الإلكترونية المخاطر والحلول
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لا أوافق البنودم
بشدة

لا أوافق 
إلى حد 

ما
محايد

أوافق 
إلى حد 

ما
أوافق 
بشدة

1
لا أحس بالرضا التام 
عندما أقلل من الوقت 

الذي أقضيه في استخدام 
هاتفي.

12345

2
لإشباع رغبتي، أصبحت 

استخدم هاتفي لمدة أطول 
مما كنت استخدمه في 

الماضي.
12345

3
عندما أتوقف عن 

استخدام هاتفي، أصبح 
مزاجياً وسريع الغضب

12345

يصعب على عاطفياً أن 4
12345اتخلى عن هاتفي.

5
إن الوقت الذي أقضيه في 
استخدام هاتفي يمنعني 
من إنجاز أعمال أخرى 

مهمة.
12345

6

كنت أظن في السابق أنه 
من غير الطبيعي قضاء 
وقت طويل مثل الذي 

أقضيه الآن في استخدام 
الهاتف.

12345

7
أعتقد أني أقضي حالياً 
وقتاً أكثر مما ينبغي في 

استخدام الهاتف.
12345

أولادنا والأجهزة الإلكترونية المخاطر والحلول
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8
يخبرني الآخرون بأنني 

أقضي وقتاً أكثر مما ينبغي 
في استخدام هاتفي.

12345

9
أحس بالتوتر عندما تمر 
فترة من الزمن لا أتلقى 
فيها أي اتصال أو رسالة.

12345

10
لقد تجاهلت أناساً من 

حولي بسبب استخدامي 
للهاتف.

12345

لا أوافق البنودم
بشدة

لا أوافق 
إلى حد 

ما
محايد

أوافق 
إلى حد 

ما
أوافق 
بشدة

11

سبق وأن استخدمت 
الهاتف وأنا أعلم أته يتعين 

على بدلًا من ذلك أداء 
بعض الأعمال أو الواجبات 

الأكاديمية.

12345

12
سبق وأن استخدمت 

الهاتف وأنا أعلم أنه يتعين 
على الخلود إلى النوم.

12345

13
سبق وأن استخدمت 

الهاتف وأنا أعلم أنه من 
الخطر فعل ذلك.

12345

أولادنا والأجهزة الإلكترونية المخاطر والحلول
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14
كدت أن أتسبب في وقوع 
حادث بسبب استخدام 

الهاتف.
12345

15
سبق وأن تسبب استخدامي 

للهاتف بإحداث مشاكل 
بعلاقتي بأحد الأشخاص.

12345

16
تورطت في بعض المتاعب 

في العمل أو الدراسة 
بسبب استخدامي للهاتف

12345

معايير تصحيح المقياس:

80-64  			  63-33    			  32-20           
		 	 مرتفع           منخفض  	              متوسط 

أولادنا والأجهزة الإلكترونية المخاطر والحلول

���� ������ �����.indd   135���� ������ �����.indd   135 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



136

���� ������ �����.indd   136���� ������ �����.indd   136 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



137

التكييف الفقهيالتكييف الفقهي

للأوراق النقديةللأوراق النقدية

كتبه 

عبدالله بن عويد الرشيدي
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التكييف الفقهي للأوراق النقدية

بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
بعــد: أجمعين،أمــا 

  فهــذا بحــث موجــز فــي التكييــف الفقهــي لــأوراق النقديــة التــي عظــم الخــاف 
فــي تكييفهــا، ومــا ينبنــي علــى الخــاف مــن وقــوع الربــا ووجــوب الــزكاة، والله أســأل 

والســداد. التوفيــق 

خطة البحث:

المطلب الأول: تعريف الأوراق النقدية.

المطلب الثاني: مثال للأوراق النقدية.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي للأوراق النقدية.

الفرع الأول: تعريف الأوراق النقدية:

    »ورق يعبــر عــن قيمــة معينــة محــددة مــن جهــة الإصــدار، تعــارف النــاس عليــه 
)1( للقيمــة«.  ومقياســاً  للتبــادل،  كوســيط 

الفرع الثاني: مثال للأوراق النقدية:

  هنــاك أمثلــة كثيــرة لــأوراق النقديــة منهــا: الريــال الســعودي، والدينــار الكويتــي، 
والــدولار الأمريكــي وغيرهــا.

الفرع الثالث: التكييف الفقهي للأوراق النقدية:

تصويــر المســألة: مــا هــو التكييــف الفقهــي لــأوراق النقديــة المتداولــة حاليــاً فهــل هــي 
نقــد قائــم بذاتــه أو أنهــا تلحــق بأحــد الأثمــان أو أنهــا عــرض للتجــارة؟

   

(1( الأوراق النقدية، سلطان بن محمد الجاسر)ص/15(.
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التكييف الفقهي للأوراق النقدية

أقــوال  لــأوراق النقديــة علــى   اختلــف الفقهــاء المعاصــرون فــي التكييــف الفقهــي 
أبرزهــا: كثيــرة)1( 

القــول الأول: الأوراق النقديــة نقــدٌ قائــمٌ بذاتــه، وهــو قــول أكثــر الفقهــاء المعاصريــن)2(، 
وصــدر بــه قــرار المجمــع الفقهــي)3(، وقــرار مجمــع الفقــه الإســامي)4(، وهــو فتــوى هيئــة 

كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية)5(.
القــول الثانــي: الأوراق النقديــة هــي ســندات بديــون علــى جهــة مصدرهــا، وهــو قــول 

بعــض العلمــاء المعاصريــن)6(.
العلمــاء  بعــض  قــول  وهــو  التجــارة،  عــروض  مــن  النقديــة  الأوراق  الثالــث:  القــول 

المعاصريــن.)7(
القول الرابع: الأوراق النقدية كالفلوس، وهو قول بعض العلماء المعاصرين)8(. 

الإســامي،  الفقــه  فــي  النقــدي  التضخــم  المنيــع )ص/81-45(،  د.عبــدالله  النقــدي،  الــورق  انظــر:   )1)
ســتر  الإســامي،  الفقــه  فــي  والتجاريــة  النقديــة  الأوراق  أحــكام  )ص/73-63(،  المصلــح  د.خالــد 
و  الأشــقر  د.محمــد  معاصــرة،  اقتصاديــة  قضايــا  فــي  فقهيــة  بحــوث  )ص/194-144(،  الجعيــد 
د.محمــد شــبير و د.عمــر الأشــقر و د.ماجــد أبــو رخيــة )278/1-287(، التكييــف الشــرعي لــأوراق 
النقديــة ومــا ينبنــى عليــه مــن أحــكام فقهيــة، د.خالــد شــبكة)ص/51-145(، مجلــة مجمــع الفقــه 

العــدد)1640/3/3(.  الإســامي، 
(2( وممــن قــال بــه الشــيخ عبــدالله بــن منيــع، و د.يوســف القرضــاوي، انظــر: الــورق النقدي،د.عبــدالله 

القرضــاوي)296/1(. الزكاة،د.يوســف  فقــه  المنيــع)ص/114(، 
(3( مجلة مجمع الفقهي الإسلامي،العدد)8(،)ص/923(.

(4( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )0561/3/3(
(5( أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية)88/1(.

(6( وممــن قــال بــه الشــيخ عبدالقــادر ابــن بــدران، والشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي، انظــر: العقــود  
الياقوتيــة فــي جيــد الأســئلة الكويتيــة، ابــن بــدران )ص/221(، أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن 

.)303/1( الشــنقيطي  الأمــن  بالقــرآن، محمــد 
عبدالرحمــن  الســعدية،  الفتــاوى  انظــر:  الســعدي،  عبدالرحمــن  الشــيخ  بــه  قــال  وممــن   )7)
الســعدي)ص/333(، عــروض التجــارة: عــروض جمــع عرض،«مــا يعــد لبيــع وشــراء لأجــل ربــح ولــو 
مــن نقد«،وهــذا تعريــف الحنابلة،دقائــق أولــي النهى،البهوتــي )434/1(، وانظــر بقيــة تعريفــات فقهــاء 
حــل  فــي  الإقنــاع  الدواني،النفــراوي)331/1(،  الحقائق،الزيلعي)279/1(،الفواكــه  تبيــن  المذاهــب: 

شجاع،الشــربيني)215/1(. أبــي  ألفــاظ 
النقدي،د.عبــدالله  الــورق  انظــر:  الزرقــا،  والشــيخ مصطفــى  بســام،  بــن  عبــدالله  الشــيخ  بــه  قــال  وممــن    )8)
المنيــع )ص/67(، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي)1693/3/3(،الفلوس:جمع كثــرة للفلــس :«وهــو قطعــة 
مــن النحــاس يتعامــل بهــا النــاس وهــي نــوع مــن النقــود المضروبــة مــن غيــر الذهــب والفضــة«، معجــم لغــة 

الفقهاء،محمــد رواس قلعجــي وحامــد صــادق قنيبــي)ص/350(.

���� ������ �����.indd   139���� ������ �����.indd   139 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



140

القــول الخامــس: الأوراق النقديــة بــدل لمــا اســتعيضت عنــه، وهمــا النقــدان الذهــب 
والفضــة، وهــو قــول بعــض العلمــاء المعاصريــن)1(.

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: إن الأوراق النقديــة –وإن لــم تكــن ذات قيمــة- بجوهرهــا لكــن الــرواج 
التصــق بهــا، فهــي التــي تقضــى بهــا حاجــات النــاس فيمــا يرغبــون الحصــول عليــه، 

وتقضــى بهــا الديــون وتقــدر بهــا المتلفــات، وهــذه الأمــور هــي وظائــف النقــود)2(.
والفضــة  الذهــب  النقديــن:  تــؤدي وظيفــة  كانــت  وإن  النقديــة  بــأن الأوراق  نوقــش: 

لكنهــا تفارقهــا فــي أمــور عديــدة، مــن أبرزهــا)3(: 
أولًا: أن قيمة الأوراق النقدية اصطلاحية)4(، أما الذهب والفضة فقيمتهما ذاتية.

ثانيــاً: أن الأوراق النقديــة أكثــر تغيــراً غــاء ورخصــاً مــن النقــود الخلقيــة مــن الذهــب 
والفضــة .

أجيــب عنــه: أن الــدول المعاصــرة اعتبرتهــا نقــوداً ومعيــاراً للســلع والخدمــات وألزمــت 
التعامــل بهــا، وتلقاهــا النــاس بالقبول،وأصبحــت أثمانــاً لأشــياء ذات قيمــة عاليــة 
تزيــد قيمتهــا عــن أكبــر قطعــة نقديــة مــن الذهــب، فتعتبــر نقــداً قائمــاً بذاتــه كالذهــب 

والفضــة)5(. 
الدليــل الثانــي: أن عــدم إعطــاء الأوراق النقديــة هــذا الوصــف يحصــل منــه مفاســد 

كثيــرة منهــا فتــح بــاب الربــا)6(.

(1( وممن قال به الشيخ عبدالرزاق عفيفي، انظر: الورق النقدي، د.عبدالله المنيع)ص/139(.
(2( انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي،ستر الجعيد)ص/190(.

(3( انظــر: التضخــم النقــدي فــي الفقــه الإســامي،د.خالد المصلــح)ص/69(، بحــوث فقهيــة فــي قضايــا 
اقتصاديــة معاصرة،د.محمــد الأشــقر ود.محمــد شــبير ود.عمــر الأشــقر ود.ماجــد أبــو رخيــة)278/1- 

.)287
(4( النقــود الاصطلاحيــة:« هــي مــا تعــارف النــاس علــى اســتخدامه وســيطاً للتبــادل، وليــس لقيمتهــا 
العينيــة أو الذاتيــة أثــر فــي ذلــك غالبــاً«. انظــر: التضخــم النقــدي فــي الفقــه الإســامي،د.خالد 

المصلــح)ص/58(.
(5( انظــر: المعامــات الماليــة المعاصــرة فــي الفقــه الإســامي، د.محمــد شــبير)ص/166(، التكييــف الشــرعي 

لــأوراق النقديــة ومــا ينبنــى عليــه مــن أحــكام فقهية،د.خالــد شــبكة)ص/146(.
(6( نظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي،ستر الجعيد)ص/190(.

التكييف الفقهي للأوراق النقدية
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الدليــل الثالــث: أن العــرف العــام اعتبرهــا نقــوداً شــرعية وأعطاهــا صفــة الثمنيــة، 
فقــد حصلــت الثقــة بهــا كوســيط فــي التبــادل)1(.

الدليــل الرابــع: إن الشــرع لــم يفــرض شــيئاً معينــاً ليكــون نقــداً، وإنمــا تــرك ذلــك لمــا 
يختــاره النــاس ويتوافقــون عليــه.

أدلة القول الثاني:

 الدليــل الأول: وجــود تعهــد مــن قبــل الدولــة التــي أصدرتهــا علــى كل ورقــة بتســليم 
قيمتهــا لحاملهــا عنــد طلبــه)2(.

نوقش من وجهين)3(: 

أولًا: أن هــذه الكتابــة وإن كانــت صحيحــة فــي بدايــة نشــأتها إلا أنهــا أصبحــت أمــراً 
تاريخيــاً لــم يَعُــد لــه وجــود فِعْلــيٌّ حاليــاً.

ثانيــاً: أن هــذا التعهــد وضــع ســابقاً ليكــون ســبباً لترويــج هــذه الأوراق بــن النــاس، وقــد 
انتهــى حقيقة ورســماً.

الدليــل الثانــي: أن الغطــاء لابــد منــه فــي هــذه الأوراق مــن ذهــب أو فضــة أو مــن كليهمــا 
فــي خزينــة مــن أصدرهــا وذلــك لــه دلالتــه حيــث أنهــا لا تســتمد قوتهــا إلا مــن هــذا 

الغطــاء فهــي إذاً وثيقــة بــه)4(.

نوقــش: لــم يعــد ضروريــاً علــى مــن أصــدر هــذه الأوراق أن يقــوم بتغطيتهــا بذهــب أو 
فضــة غطــاءاً كامــاً، وإنمــا يغطــي بعضهــا بذهــب أو فضــة أو بعمــات دوليــه رائجــة 
أو باقتصــاد البلــد، بــل إن بعــض هــذه الأوراق قــد تصــدر مــن غيــر غطــاء كمــا فــي 

الأزمــات)5(.

(1( المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د.محمد شبير)ص/165(.

(2( المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د.محمد شبير)ص/165(.
(3( نظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي،ستر الجعيد)ص/152(.
(4( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي)303/1(.

(5( انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي،ستر الجعيد)ص/251(.
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الدليــل الثالــث: أن الســلطة التــي تصــدر هــذه الأوراق تتعهــد بضمانهــا إذا ســقطت، أو 
الغــي التعامــل بهــا وهــذا ممــا يــدل علــى كونهــا وثيقــة بديّــن)1(.

نوقــش: أن هــذا التعهــد لا يــدل بــه علــى اعتبــار الورقــة ســنداً بديــن علــى مصدرهــا، 
وإنمــا غايــة مــا يعنــي أنــه ضمــان بدفــع القيمــة لمــن يملــك الورقــة لترويــج هــذه الأوراق 

بــن النــاس)2(.
أدلة القول الثالث:

الدليــل الأول: أن الأوراق النقديــة ليســت ذهبــاً ولا فضــة، وليســت بمكيلــة ولا موزونــة، 
إنمــا هــي أعيــان معتبــرة القيمــة ليــس لهــا جنــس تلحــق بــه، فــا يجــري فيهــا الربــا)3(.

نوقش من وجهين)4(: 
أولًا: أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، بل قيمتها اصطلاحية، وهذا يلحقها 

بالذهب والفضة بجامع الثمنية في كل منهما. 
ثانيــاً: أن عــروض التجــارة هــي مــا أعــد للبيــع والشــراء مــن أجــل الربــح، والأوراق 

لذلــك. تعــد  النقديــة لا 
الدليــل الثانــي: أن هــذه الأوراق إذا ســقطت دولتهــا وانهــارت شــركتها تبقــى لا قيمــة 
لهــا وهــذا يــدل مــن حيــث الواقــع علــى أنهــا ليســت نقــداً، وإن كانــت تقــوم مقامــه فــي 

الثمنيــة مؤقتــاً)5(.
نوقــش: علــى فــرض التســليم بهــذه المقولــة فليــس فيهــا دلالــة علــى انتفــاء الثمنيــة، إذ 
البحــث فيهــا وقــت قيــام دولتهــا وتحقيقهــا لوظائــف النقديــن أمــا وقــت حــدوث مــا ذكــر 

فإنهــا خــارج محــل النــزاع)6(.

(1( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي)303/1(.
(2( انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي،ستر الجعيد)ص/251(.

(3( نظر: الفتاوى السعدية، عبدالرحمن السعدي)ص/043(.
(4( انظر: التضخم النقدي في الفقه الإسلامي،د.خالد المصلح)ص/17(.

(5( انظــر: الفتــاوى الســعدية، عبدالرحمــن الســعدي )ص/340(، أحــكام الأوراق النقديــة والتجاريــة فــي 
الفقــه الإســامي، ســتر الجعيــد)ص/157(.

(6( أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي،ستر الجعيد)ص/751(.

التكييف الفقهي للأوراق النقدية
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الدليــل الثالــث: الأوراق النقديــة مــال متقــوم يحــاز ويدخــر ويبــاع ويشــترى كالســلع 
فهــو يأخــذ حكمهــا)1(.

نوقــش: أن هــذا البيــع والشــراء لغــرض أنهــا ســكة تقــوم بوظائــف النقديــن فــي بلــد 
الإصــدار لا لأنهــا عــروض للتجــارة)2(.

أدلة القول الرابع: 
الدليــل الأول: أقــرب الأشــياء بــالأوراق النقديــة شــبهاً هــي الفلــوس، فكلاهمــا نقــد 

اصطلاحــي)3(.
نوقــش: أن الأوراق النقديــة تفــارق الفلــوس فــي أن الفلــوس لا يتعامــل بهــا بالعــرف 
التجــاري قديمــاً وحديثــاً إلا فــي المحقــرات، فــا يشــترى بهــا شــيء لــه بــال، بخــاف 

النقديــة)4(. الأوراق 
الدليــل الثانــي: وجــود الحاجــة إلــى المعاملــة بــالأوراق النقديــة، وأن جريــان الربــا فيهــا 

ربمــا أوقــع النــاس فــي الحــرج والمشــقة التــي هــي منفيــة بالشــرع)5(.
نوقــش: أن الحاجــة قــد تكــون فــي إلحاقهــا بالنقديــن حتــى تنضبــط معامــات النــاس 

ولا نغريهــم بالربــا ونشــجعهم علــى الحــرام)6(. 
دليل القول الخامس:

     أن الأوراق النقديــة قامــت مقــام الذهــب والفضــة وحلــت محلهــا فليــس مــن مانــع 
مــن إجــراء أحــكام الذهــب والفضــة عليهــا لاســيما أن البــدل لــه حكــم المبــدل)7(.

نوقــش: بــأن الغطــاء مــن الذهــب أو الفضــة ألغــي منــذ زمــن بعيــد، ولــم يعــد إصــدار 

(1( الفتاوى السعدية، عبدالرحمن السعدي)ص/340(، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، 
د.محمد شبير)ص/164(.

(2( انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي،ستر الجعيد)ص/751(.
(3(  انظر: التضخم النقدي في الفقه الإسلامي،د.خالد المصلح)ص/46(.

(4( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي)303/1(.
(5( نظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي،ستر بالجعيد)ص/771(.

(6( لفتاوى السعدية، 
لــه حكــم المبــدل، انظــر: روضــة الناظــر وجنــة  (7( عبدالرحمــن الســعدي ) ص/341(، وقاعــدة البــدل 
إلــي  الفحــول  إرشــاد  )ص/314(،  رجــب  ابــن  رجــب،  لابــن  القواعــد  قدامــه)575/1(،  ابــن  المناظــر، 

.)262/1( الشــوكاني  الأصــول،  علــم  مــن  الحــق  تحقيــق 
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الأوراق النقديــة وقبولهــا مســتنداً إليــه، وإنمــا تســتند قوتهــا مــن قــوة اقتصــاد الدولــة 
المصــدرة لهــا)1(.

الترجيح:
الراجــح -والله أعلــم- القــول الأول القائــل بــأن الأوراق النقديــة نقــد قائــم بذاتــه؛ لقــوة 

أدلتــه ومناقشــة أدلــة الأقــوال الأخرى. 
ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة ترجيح القول بأن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته فيما يلي:
    تأخــذ الأوراق النقديــة حكــم النقديــن مــن جريــان الربــا فيهــا، ووجــوب الــزكاة إذا 

بلغــت النصــاب، وجــواز جعلهــا رأس مــال فــي بيــع الســلم والشــركات)2(.

(1( انظر: التضخم النقدي في الفقه الإسلامي،د.خالد المصلح)ص/70(.
(2( انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء)88/1(، مجلة مجمع الفقهي الإسلامي، العدد)8(، )ص/329(،بيع 
الســلم هــو: عقــد علــى موصــوف فــي الذمــة مؤجــل بثمــن مقبوض فــي المجلس، هذا تعريف الحنابلة، 
الحطــاب)514/4(،  الجليــل،  مواهــب  انظــر:  المذاهــب  ولبقيــة  الحجــاوي)133/2(،  الإقنــاع،  انظــر: 

المبســوط، السرخســي)124/14(، نهايــة المطلــب، الجوينــي)5/6(.

التكييف الفقهي للأوراق النقدية
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حواشيحواشي

على المنظومة البيقونيةعلى المنظومة البيقونية

تحقيق 
الموجه الفني العام

د. عبدالعزيز الرمح
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

أجمعــن أمــا بعــد.
للشــيخ   ) البيقونيــة  المنظومــة  علــى  حواشــي   ( وهــو  لطيــف  جــزء  فهــذا 
عبدالرحمــن بــن ســليمان الأهــدل الحســيني ) ق0521هـــ ( رحمــه الله، أقدمــه لكــم بعــد 

ضبــط نصــه قــدر الوســع والطاقــة والله أســال أن ينفــع بــه وأن يكتــب لــي أجــره.

اسمه ونسبه وكنيته :
عبدالرحمــن بــن ســليمان بــن يحيــى بــن عمــر بــن عبدالقــادر بــن أحمــد بــن  	 
عبــدالله بــن أبــي بكــر بــن مقبــول بــن الأهــدل الزبيــدي الشــافعي الحســيني ولــدة الأكبــر 
اســمه ) محمــد ( والمتعــاف عليــه أن يكنــى الرجــل بأكبــر أولاده، ولعــل اشــتهار بلقــب ) 
وجيــه الديــن( ويختصــر أحيانــا، فيقــال : ) الوجيــه عبدالرحمــن ( غلــب علــى كنيتــه.

مولده : 
ولــد فــي مدينــة زبيــد فــي الخامــس مــن ذي القعــدة مــن عــام ) 1179هـــ ــ 1766م( 
اليمــن،  المحــدث، مســند  العلامــة  الإمــام  فوالــده  بالعلــم،  أســرة مشــهورة  فــي  ونشــأ 

ومفتــي زبيــد فــي عصــره، ســليمان بــن يحيــى الأهــدل.

شيوخه وتلاميذه: 
تلمــذ الوجيــه الأهــدل علــى عــدد مــن علمــاء عصــره، وأخــذ الإجــازة عــن أكثرهــم، 

فمنهــم :
	1 سليمان، والده.(
	2 عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر الصنعاني.(
	3 عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأمير.(
	4 قاسم بن محمد بن إسماعيل الأمر(
	5 محمد مرتضى الزبيدي.(

قــال عبدالحــي الكتانــي : فجملــة مشــايخ الوجيــه الأهــدل الذيــن أجــازوه عامــة 
مروياتهم نحو الأربعين، وأنت إذا علمت أن فيهم من مشايخ الحافظ )مرتضى( 

حواشي على المنظومة البيقونية
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أربعــة عشــر كســليمان الأهــدل وعبدالرحمــن العيــدروس والجرهــزي وابــن الخليــل 
والمرقــري والجبيلــي وأحمــد قاطــن والكــردي وابــن عبدالشــكور وغيرهــم. مــع كــون 
الأهــدل عــاش بــع الحافــظ مرتضــى نحــو الخمســن ســنة / علمــت أن الوجيــه 
الأهــدل كان خاتمــة مــن يرجــل إليهــم فــي الدنيــا لعلــو إســناده ووافــر جاهــه وبعــج 
صيتــه وكبيــر علمــه أمــا تلاميــذه، فقــد تلمــذ عليــه مجموعــة أهــل العلــم وأخــذ 

الإجــازة عنــه أكثرهــم، فمنهــم :  
	1 أحمد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني.(
	2 علي بن محمد بن علي بن محمد الشوكان.(
	3 محمد بن طاهر الأنباري الملقب : بالشافعي الصغير.(
	4 محمد بن عبدالرحمن الأهدل، ولده.(
	5 محمد بن علي بن محمد الشوكاني، العلامة المجتهد المطلق.(
	6 محمد بن محمد باقيس الحضرمي.(

ثناء العلماء عليه:
ولــده  مقامــه  وقــام  لوفاتــه:  ذكــره  بعــد  والــده،  ترجمــة  فــي  الشــوكاني  قــال 
العلامــة عبدالرحمــن بــن ســليمان فــي وظيفــة التدريــس والإفتــاء مــع حداثــة ســنه، 
ولــه ) شــغل كبيــر ( بالعلــوم العقليــة والنقليــة وميــل إلــى التعبــد وأفعــال الخيــر، وهــو 
الآن حــي، وفتاويــه تصــل إلينــا، وهــي فتــاوى متقنــة ينقــل فــي كل مــا يــرد عليــه مــن 
الســؤالات نصــوص أئمــة مذهبــه مــن الشــافعية، وقــد كتــب إلــى معاهــدة مشــتملة علــى 

نثــر حســن يــدل علــى تعلقــه بــالأدب.
بــن عبــدالله  ألــف الفقيــه العلامــة : ســعد   : بــن حســن خــان  وقــال صديــق 
ســهيل، فــي ترجمتــه كتابــاً حافــاً فــي ســنة 1263هـــ، ســماه : ) فتــح الرحمــن فــي مناقــب 
: مــن صــدور  : كان : رضــي الله عنــه  قــال فيــه  بــن ســليمان (  ســيدي عبدالرحمــن 

المقربــن صاحــب العلــوم الجمــة والفنــون الكثيــرة والكرامــات.
والمقامــات الفاخــرة، تصانيفــه دالــة علــى ســعة علمــه وغــزارة اطلاعــه. وكان 
فــي غايــة مــن العبــادة ــــ ســيما قيــام الليــل وتــاوة الكتــاب العزيــز ــــ وكان هجيــره خلفــاء 
النبــي ــــ صلــي الله عليــه وســلم ــــ وكان حســن الخلــق لــن الجانــب قريــب التنــاول يتصــل 
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بــه كل أحــد يتكلــم باللســان العالــي فــي لطائــف الأســرار .
لعلــو  الدنيــا  فــي  إليهــم  مــن يرحــل  كان خاتمــة  بالكتانــي  وقــال عبدالحــي 
إســناده ووافــر جاهــه وبعــد صيتــه وكبيــر علمــه وكان مــن الدعــاة إلــى الأثــر والهــدي 

النبــوي، مــع كونــه كان متوليــاً إفتــاء زبيــد.
مؤلفاته : 

تــرك الوجيــه الأهــدل مجموعــة مــن المصنفــات العلميــة التــي تــدل علــى ســعة 
علمــه، وتنــوع معارفــه، ولازال الكثيــر منهــا مخطوطــاً، وهــي : ) مرتبــة علــى حــروف 

الهجــاء (:
	1 تحفة النساك في شرب التنباك.(
	2 تلقيح الأفهام في وصايا خير الأنام.(
	3 الجنى الداني على مقدمة الزنجاني في التصريف.(
	4 حواشي على المنظومة البيقونية.(
	5 رسالة في البندقة.(
	6 الروض الوريف في استخدام الشريف.(
	7 شرح بلوغ المرام ) بلغ فيه إلى التيمم، ولم يتمه (.(
	8 شرح تيسير الوصول إلى جامع الأصول.(
	9 فتح العلي في معرفة سلب الولي.(

فتح اللطيف شرح مقدمة التصريف.10	(
فرائد الفوائد وقلائد الخرائد.11	(
فهرسته الموسومة ببركة الدنيا والأخرى في الإجازة الكبرى.12	(
كشف الغطا عن أسئلة ابن العطا.13	(
مصباح القاري شرح صحيح البخاري.14	(
المنهج السوي على المنهل الروي في الحديث.15	(
النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني، قال الكتاني 16	(
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عــن هــذا الكتــاب : مــن أنفــس مــا ألــف وأرفــع مــا صنــف فــي القــرن المنصــرم، اتســاع 
روايــة وعلــو إســناده، وضــم المكــي للهنــدي والخراســاني للمنــي والمغربــي للمصــري، 
ألفــه باســم أولاد الحافــظ الشــوكاني، وقــد طبــع عــام 1979م بتحقيــق ونشــر مركــز 

الدراســات والأبحــاث اليمنيــة صنعاء.
وفاته: 

توفــى فــي مدنيــة زبيــد بعــد أن مــرض قريبــاً مــن عشــرة أيــام، فــي شــهر رمضــان 
ســنة ) 1250هـــ ـ 1835م ( ولــه مــن العمــر إحــدى وســبعون ســنة وأرخ بعــض الفضــاء 

وفاتــه بقولــه : ) ليهنــك الفــردوس مفتــى الأنــام ( .
انظــر ترجمتــه فــي : البــدر الطالــع للشــوكاني ) 1/ 267 (، نيــل الوطــر ) لابــن زبــارة 
الصنعانــي ( ) 2/30 (، هديــة العارفــن ) لإســماعيل باشــا البغــدادي ( ) ص 557(، 
فهــرس الفهــارس ) للكتانــي( ) 2/102 (، التــاج المكلــل ) لمحمــد صديــق حســن خــان 

القنوجــي ( ) 484 – 479 (، معجــم المؤلفــن ) لعمــر كحالــة ( ) 2/148 (.
النص المحقق:

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله الذي رفع من وقف ببابه، 
والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وآلــه وأصحابــه وبعــد، فيقــول العبــد الفقير إلى 
الله تعالــى محمــد بــن عبدالرحمــن بــن ســليمان بــن يحيــى بــن عمــر مقبــول الأهــدل 
عفــا الله عنهــم، هــذه حواشــي مفيــدة إن شــاء الله تعالــى علــى المنظومــة البيقونيــة 
فــي علــم مصطلــح الحديــث اســتمليتها مــن ســيدي ووالــدي وشــيخي العلامــة الســيد 
عبدالرحمــن بــن ســليمان مقبــول الأهــدل مــد الله فــي عمــره فــي طاعتــه مــع قراءتــي 
لهــا عليــه، وقيــدت تلــك الفوائــد بقيــد الكتابــة خشــية فواتهــا، إذ العلــم كمــا قيــل صيــد، 
والكتابــة قيــد، نفعنــي الله بذلــك ومــن يشــاء مــن عبــاده، وجعــل الأعمــال خالصــة 

لوجهــه الكــريم، آمــن.
بســم الله الرحمــن الرحيــم. قولــه: )بســم الله( اســم الشــيء مــا يعــرف بــه، وأســماء الله 
دالــة بحقائقهــا علــى ذاتــه وصفاتــه وبوجودهــا علــى وجــوده )وبتعييناتهــا()1( علــى 
وحدتــه والمعنــى بــكل اســم مــن أســماء الــذات الواجــب الوجــود لا بشــيء غيرهــا أألــف 

(1( كذا في )أ( وفي)ب(: وبتعيّناتها.

حواشي على المنظومة البيقونية

���� ������ �����.indd   149���� ������ �����.indd   149 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



150

قولــه:  الإيجــاد،  نعمــة  المفيــض  )الرحمــن(  قولــه:  ومســتعينا.  وملابســا  مصاحبــا 
)الرحيــم( المفيــض نعمــة الإمــداد، وهمــا نعمتــان مــا خــا منهمــا مخلــوق، وللإشــارة 
إليهمــا ظهــر وجــه تخصيــص هذيــن الاســمين والله أعلــم. أبــدأ بالحمــد )مصليــاً( علــى 
محمــد خيــر نبــي أرســا . قولــه )أبــدأ بالحمــد( أي بالوصــف الجميــل لله بــدأ حقيقيــاً 
إن لــم تكــن البســملة مــن وضعــه وإلا فإضافيــاً أو عرفيــاً امتثــالًا لقولــه صلــى الله عليــه 
وســلم إن الله يحــب أن يحمــد. رواه الطبرانــي وغ)1( يــره والبســملة حمــد لله تعالــى ، 
قولــه مصليــاً أي ومســلماً ونصبهمــا علــى الحــال المقــدرة والمعنــى داعيــاً بعــد الحمــد 
المنزلــة علــى محمــد، مشــتق مــن اســمه  بالصــاة، أي الرحمــة المقرونــة بالتعظيــم 
تعالــى المحمود.وقــد روى البخــاري فــي تاريخــه الصغيــر عــن أبــي زيــد قــال : كان أبــو 
طالب يقول )شــعر()2( ) وشــق له من اســمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد( 
خيــر نبــي وهــو إنســان كامــل أوحــي إليــه بشــرع وإن لــم يؤمــره بتبليغــه فــإن أمــر بــه 
فرســول أيضــاً علــى أرجــح وأشــهر الأقــوال الثلاثــة المذكــورة فــي شــرح جمــع الجوامــع 
وغيــره )وقــال()3( صلــى الله عليــه وســلم: »أنــا ســيد النــاس يــوم القيامــة«. رواه البخــاري 
وقــال: »مــا مــن نبــي آدم فمــن تحتــه إلا تحــت لوائــي«. رواه الترمــذي. قولــه )أرســا( 
بألــف الإطــاق وهــو إشــباع حركــة الــروي)4( فيتولــد منهــا حــرف مجانــس لهــا، وحــذف 
المتعلــق لإفــادة العمــوم أمــا الثقلــن فإجمــاع وأمــا الملائكــة فعلــى غيــر مرجــح الرملــي 
ه / ) ق 1 / ب ( وكل واحد  تبعاً لوالده ولغيره والله أعلم. وذي من أقسام الحديث عِدَّ
ه. قولــه وذي المنظومــة إشــارة إلــى مســتحضر فــي الذهــن اســتحضارا قويــا إن  أتــى وحَــدَّ
تأخــرت عمــا قبلهــا وإلا فإلــى مــا فــي الخــارج مــن أقســام الحديــث بنقــل فتحــة الهمــزة 
إلــى النــون بعــد ســلب مــا كان بهــا مــن الســكون و)مــن( للبيــان أو للتبعيــض، وهــو 
الأقــرب )عــدة( إثنــان وثلاثــون نوعــا. والحديــث لغــة ضــد القــديم، واصطلاحــا كمــا 
قــال ابــن جماعــة علــم بقوانــن أو قواعــد يعــرف بهــا أحــوال الســند والمــن مــن صحــة 
وحســن وضعــف وعلــو ونــزول وكيفيــة التحمــل والأداء وصفــات الرجــال وغيــر ذلــك. 
قولــه ) وحــدّه ( بتشــديد الــدال المهملــة أي مــع حــده، فهــو منصــوب علــى أنــه مفعــول 
معــه، والمــراد بالحــد هنــا مطلــق التعريــف، والله أعلــم. ) أولهــا الصحيــح وهــو ما اتصل: 

(1( المعجم الكبير ٢٨٣/١.
(2( كذا في )أ( وغير موجود في )ب(.

(3( كذا في )أ( وفي )ب(: قال.
(4( حركة الروي: الروي الحرف الذي تنسب إليه القصيدة.
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إســناده ولــم يُشــذ أو يُعــل( ، قولــه ) أولهــا ( وفــي نســخة ) الأول (. قولــه ) الصحيــح ( 
هــو فعيــل بمعنــى فاعــل، وهــي حقيقــة فــي الأجســام، واســتعماله هنــا مجــاز أو اســتعارة 
تبعيــة، وهــو لغــة الصــدق، واصطلاحــا مــا اتصــل إســناده. قــال الســخاوي: الاتصــال هــو 
المنقطــع  فخــرج  المــن،  إلــى  يصــل  أن  إلــى  فوقــه  المــروي ممــن  لذلــك  راو  كل  ســماع 
والمعضــل والمرســل، وســيأتي بيانهمــا. قولــه ) ولــم يشــذ ( بشــن وذال معجمتــن ، أو 
يعــل بعــن مهملــة ، وهــو كالــذي قبلــه مبنــي للمجهــول ، أي لــم يدخلــه شــذوذ ولا علــة 
قادحــة، وســيأتي بيانهمــا، والله أعلــم. )يرويــه عــدل ضابــط عــن مثلــه: معتمــد فــي 
ضبطــه ونقلــه(. قولــه ) يرويــه ( أي الحديــث، )عــدل( وهــو ذو ملكــة تمنــع مــن ارتــكاب 
الكبائــر والإصــرار علــى الصغائــر، فخــرج المجهــول عينــا أو حــالا والمعــروف بالضعــف، 
قولــه ) ضابــط ( أي متقــن ، فخــرج بــه المغفــل وكثيــر الخطــأ، قولــه ) عــن مثلــه ( أي 
عــن عــدل ضابــط مثلــه إلــى منتهــى الســند، قولــه ) معتمــد( أي فــي ضبطــه لمــا يمليــه، 
ونقلــه لمــا يرويــه، إمــا ضبــط صــدر أو ضبــط كتــاب، مضبوطــا علــى الشــيوخ ، والله أعلــم. 
)والحســن المعــروف طرْقــا وغــدت رجالــه لا كالصحيــح اشــتهرت(. قولــه ) والحســن ( 
هــو لغــة مــا تميــل إليــه النفــس، واصطلاحــا نوعــان ، حســن لذاتــه وحســن لغيــره، فأشــار 
إلــى الأول تبعــا للخطابــي بقولــه المعــروف طرقــا، بســكون الــراء، وآثــره علــى الضــم 
الأشــهر للــوزن وانتصــب طرقــا علــى التمييــز المحــول عــن نائــب الفاعــل أي الذي عرفت 
طرقــه، والمــراد الرجــال المخرجــون لــه، قــال شــيخ الإســام: وذلــك كنايــة عــن الاتصــال، 
ــس بفتــح قبــل أن يتبــن تدليســه لا  إذ المرســل والمعضــل والمنقطــع / ) ق 2 / أ ( والمدلَّ
يعــرف مخــرج الحديــث منهــا ، قولــه ) وغــدت رجالــه ( أي فــي العدالــة والضبــط، لا 
كرجــال الحديــث الصحيــح اشــتهرت بــل أقــل اشــتهارا، والثانــي هــو مــا فــي إســناده 
مســتور لــم )تتحقــق()1( أهليتــه غيــر أنــه ليــس مغفــا ولا كثيــر الخطــأ فيمــا يرويــه ولا 
متهمــا بالكــذب فيــه، ولا ينســب إلــى مفســق واعتضــد بمتابــع أو شــاهد مــع الســامة 
مــن الشــذوذ والعلــة القادحــة ، والمــراد بالمتابــع مــا روي باللفــظ، وبالشــاهد مــا روي 
بالمعنــى، والله أعلــم. )وكل مــا عــن رتبــة الحســن قصــر: فهــو الضعيــف وهــو أقســام كثــر(، 
قولــه ) وكل مــا عــن رتبــة الحســن ( أي والصحيــح لفهمــه باللــزوم ، قولــه )قصــر( أي 
انحــط قولــه ) فهــو الضعيــف ( وهــو أي الضعيــف أقســام كثــر ، أي كثيــرة ، أصولهــا 

(1( في ) أ ( ) ب (: يتحقق.
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المرفوع.ومــا  أعلــم.) ومــا أضيــف للنبــي  المبســوطات والله  فــي  ثلاثــة وســتون مبينــة 
لتابعــي هــو المقطــوع ( قولــه )ومــا أضيــف( أي إضافــة صحابــي أو تابعــي أو غيرهمــا ، 
قولــه )للنبــي( صلــى الله عليــه وســلم قــولا أو فعــا أو تقريــرا أو همّــا أو صفــة هــو 
المرفــوع ، ســواء اتصــل إســناده أو لا ، قولــه ) ومــا لتابعــي ( أي ومــا أضيــف لتابعــي قــولا 
أو فعلا هو المقطوع ، والله أعلم . ) والمسند المتصل الإسناد من: راويه حتى المصطفى 
ولــم يــن(، قولــه والمســند المتصــل الإســناد ظاهــرا مــن راويــه حتــى المصطفــى كحدثنــي 
مالــك، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم . قولــه ) ولــم 
يــن ( أي ينفصــل لا حاجــة إليــه ولكــن ذكــره تأكيــدا والله أعلــم. )ومــا بِسَــمْع كل راو 
أو  راو  . قولــه )ومــا بســمع( أي ســماع كل  .. إســناده للمصطفــى فالمتصــل(  يتصــل 
يتصــل إســناده للمصطفــى أو غيــره ، وهــو الحديــث المتصــل ، والله أعلــم . )مسلســل قــل 
مــا علــى وصــف أتــى : مِثــل أمــا والله أنبأنــي الفتــا ( قولــه )مسلســل قــل( أيهــا الطالــب 
هــو )مــا علــى وصــف أتــى( أي مــا تتابــع رجــال إســناده واحــدا فواحــدا علــى صفــة 
واحــدة، وحالــة واحــدة ، قولــه ) مثــل ( بكســر الميــم وســكون المثلثــة ، أي كقــول الــراوي ، 
)أمــا( للاســتفتاح )أنبأنــي( أي أخبرنــي )الفتــى( العــدل الضابــط يقــول أشــهد بــالله 
لقــد حدثنــي فــان بكــذا، ثــم يســوقه مسلســا بالقســم ، وهــذا مثــال المسلســل القولــي، 
وأمــا الفعلــي فأشــار إليــه بقولــه ) كــذاك قــد حدثنــي بــه قائمــا : أو بعــد أن حدثنــي 
تبســما ( وقــد أفــرد العلمــاء فــي المسلســات تآليــف كثيــرة منهــا لابــن عقيــل / ) ق2/ ب( 
الفوائــد الجليلــة. ثــم التسلســل قــد يكــون فــي كل الإســناد وقــد يكــون فــي معظمــه ، 
والله أعلــم . ) عَزيــز مَــروِيُّ اثنَــنِ أوْ ثَلاثــة: مَشْــهور مَــرْوِيُّ فَــوْقَ مــا ثَلاثــة ( . قولــه ) 
عزيــز ( بــا تنويــن للضــرورة ، قولــه ) مــروي اثنــن ( بســكون اليــاء ، أو مــروي ثلاثــة 
هكــذا عرفــه ابــن منــده وابــن طاهــر ، وهــو مــا يرويــه اثنــان عــن اثنــن إلــى آخــر الســند 
مــن غيــر زيــاده، ولــو طولــب بشــيء مــن أمثلتــه لعــز وجــوده ، بــل امتنع ، قاله الســخاوي، 
وقــال ابــن حبــان : إن روايــة اثنــن عــن اثنــن إلــى أن ينتهــي لا يوجــد أصــا ، قولــه ) 
مشــهور ( بــا تنويــن ) مــروي ( بســكون اليــاء  ) فــوق مــا ثلاثــة ( مــا زائــدة ، أي فــوق 
ثلاثــة، وهــو مــا رواه أكثــر مــن ثلاثــة ، قــال ابــن حجــر : وهــو المســتفيض ، ســمي بذلــك 
، لا ينافــي الحســن  العزيــز والمشــهور   : ، تنبيــه  المــاء يفيــض  فــاض  ، مــن  لانتشــاره 
والصحيــح والضعيــف ، والله أعلــم . )مَعَنْعَــنٌ كَعَــن سَــعيدٍ عَــنْ كَــرَمْ : وَمُبهَــمٌ مَــا فيــهِ رَاوٍ 
لْــم يُسَــمْ (. قولــه ) معنعــن ( وهــو المشــتمل علــى العنعنــة ، وهــو قــول الــراوي عــن فــان، 
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بيــان  بالــكاف والــراء مــن غيــر   ، كــرم(  : )عــن ســعيد عــن  الناظــم بقولــه  لــه  ومثــل 
للتحديــث أو الإخبــار أو الســماع، واختلفــوا فــي حكــم الإســناد المعنعــن ، والصحيــح 
الــذي عليــه العمــل أنــه مــن قبيــل الإســناد المتصــل بشــرط ثبــوت ملاقاتــه لمــن رواه عنــه 
بالعنعنــة ، ولــم يكــن المعنعــن مدلســا ، ومثــل المعنعــن المؤنــن ، بتشــديد النــون الأولــى ، 
وهــو مــا فيــه أنّ بالفتــح والتشــديد بنحــو أن )فــان()1( قــال ومعظــم العلمــاء علــى 
التســوية بينهمــا ، قولــه ) ومبهــم ( أي الثانــي عشــر مــن الأقســام حديــث مبهــم، )وهــو 
مــا( أي الإســناد الــذي فيــه راو مجهــول لــم يســمّ، كســفيان عــن رجــل، ولا يقبــل حديــث 
المبهــم مــا لــم يســم لأن شــرط قبــول الخبــر عدالــة راويــه ، ومــن أبهــم اســمه لا يعــرف 
اســمه فكيــف عدالتــه ، فــا يقبــل خبــره إلا إن كان المبهــم صحابيــا فيقبــل ويتوصــل 
)بمعرفــة()2( المبهمــات بجمــع طــرق الحديــث غالبــا، وقــد صنــف العلمــاء مــن أئمــة 
الحديــث فــي هــذا النــوع كتابــا ســماه ) المســتفاد مــن مبهمــات المــن والإســناد (، ومــن ) 
فوائــد ( تبيــن الأســماء المبهمــة تحقيــق الشــيء علــى مــا هــو عليــه، والله أعلــم. ) وكلمــا 
قلــت رجالــه عــا: وضــده ذاك الــذي قــد نــزلا ( قولــه ) وكلمــا ( أي كل حديــث قلــت 
رجالــه فــي العــدد عــا ، أي ارتفــع لقربــه مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم. / ) ق3 / 
أ( قــال محمــد بــن أســلم الطوســي: قــرب الإســناد قربــة إلــى الله تعالــى. قولــه ) وضــده( 
وهــو الــذي كثــرت رجالــه ، قولــه ) ذاك ( أي المذكــور ، قولــه ) قــد نــزلا ( قــال ابــن حــزم : 
نقــل الثقــة عــن الثقــة ، يبلــغ بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــع الاتصــال، خــص الله 
قَــوْلٍ وفعْــلٍ فهْــوَ  مِــن:  بــه المســلمين دون ســائر الملــل، ) ومَــا أضفتــهُ إلــى الأصْحَــابِ 
مَوْقُــوفٌ زُكــنْ ( قولــه ) ومــا ( أي والحديــث الــذي أضفتــه إلــى الأصحــاب مــن قــول 
وفعــل وخــا عــن قرينــة الرفــع فهــو حديــث موقــوف علــى ذلــك الصحابــي ، قولــه )زكــن( 
فَقــطْ ( قولــه  رَاوٍ  رَوَى  غَريــبٌ مــا  وقُــلْ   : سَــقَطْ  ــي  حَابُّ مِنــهُ الصَّ )وَمُرْســلٌ  أي علــم، 
)ومرســل منــه( أي مــن إســناده ) الصحابــي ســقط ( بــأن تركــه التابعــي ، ثــم المرســل 
بــه عنــد جماهيــر المحدثــن وكثيــر مــن الفقهــاء وأربــاب  حديــث ضعيــف لا يحتــج 
الأصــول ، وقــال أبــو حنيفــة ومالــك وأحمــد إنــه صحيــح يحتــج بــه. قولــه ) وقــل غريــب 
مــا ( أي رواه راو فقــط أي انفــرد بروايتــه، والفــاء فــي فقــط لتزيــن اللفــظ، بمعنــى 
وذلــك  فانتــه،  ذلــك  عرفــت  إذا  والتقديــر  مقــدر،  شــرط  علــى  الدالــة  وقيــل  حســب، 

(1( كذا في المخطوط.
(2( جاء في الحاشية نسخة )ب( عبارة ) الظاهر لمعرفة(.
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كحديــث النهــي عــن بيــع الــولاء وهبتــه، فإنــه لــم يصــح إلا مــن حديــث عبــد الله بــن 
دينــار عــن ابــن عمــر، وينقســم الغريــب إلــى صحيــح كالأفــراد المخرجة في الصحيحين، 
وإلــى ضعيــف ، وهــو الغالــب علــى الغرائــب ، وإلــى حســن، وفــي جامــع الترمــذي لذلــك 
أمثلــة كثيــرة . ) وكل مــا لــم يتصــل بحــال: إســناده منقطــع الاوصــال ( قولــه ) وكل مــا( 
أي كل حديــث لــم يتصــل بحــال إســناده بالرفــع فاعــل يتصــل بــأن ســقط مــن ســنده راو 
مــن أي موضــع كان ، بحيــث لا يزيــد الســاقط فــي كل حــال علــى واحــد ، وكان الســقط 
قبــل الصحابــي ، فخــرج بمــا قبــل الصحابــي المرســل ويكــون الســاقط واحــدا. المعضــل 
) والمعضــل الســاقط منــه اثنــان : ومــا أتــى مدلســا نوعــان ( قولــه : ) والمعضــل ( مــن 
عضلــه أي أعيــاه ، فــكأن المحــدث الــذي حــدث بــه أعيــاه فلــم ينتفــع بــه ، هــذا معنــاه لغــة، 
الســاقط  كان  ســواء   ، فصاعــدا  اثنــان  ســنده  مــن  الســاقط  فهــو  اصطلاحــا  وأمــا 
الصحابــي والتابعــي ، أو غيرهمــا، فيدخــل فيــه كمــا قــال ابــن الصــاح قــول المصنفــن: 
قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم.) الاول الإســقاط للشــيخ وأن: ينقــل عمــن فوقــه 
بعــن وأن ( ) والثانــي لا يســقطه لكــن يصــف: أوصافــه بمــا بــه لا ينعــرف ( ) ق 3 / ب( 
قولــه ) الإســقاط للشــيخ ( الــذي حدثــه لكونــه مــن الضعفــاء. قولــه ) وَأنَْ ينقــلُ ( 
شــيخ عــن شــيخ ) فمــن فَوْقَــهُ بِعَــنْ وَأنَ ( بتشــديد المســكنة للوقــف ، ونحوهمــا كقــال 
ممــا لا يقتضــي اتصــالا لئــا يكــون كذبــا ، والنــوع الثانــي لا يســقطه ويســمى تدليــس 
الشــيوخ أي لا يســقط الشــيخ الــذي ســمع ذلــك الحديــث منــه . قولــه ) لَكِــنْ يَصِــفْ 
ــا بِــهِ لَا ينعــرف ( أي يذكــره بوصــف لا يشــتهر كــي يوعــر أي يصعــب معرفــة  أوَْصَافَــهُ بِِمَ
الطريــق علــى الســامع مــن اســم أو كنيــة أو لقــب أو بلــدة أو صنعــة أو نحــو ذلــك ، وقــد 
صنــف الحافــظ ابــن حجــر »تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــن بالتدليــس«، 
قــال الســخاوي المدلســون علــى )خمســة()1( مراتــب: الأول مــن لا يوصــف بــه إلا نــادرا، 
الثانــي: مــن كان تدليســه قليــا بالنســبة لمــا روى مــع إمامتــه، الثالــث: مــن أكثــر مــن 
غيــر تقيــد بالثقــات، الرابــع: مــن كان أكثــر تدليســه عــن الضعفــاء، الخامــس: مــن 
انضــم إليــه ضعــف بأمــر آخــر. وقولــه ) لا ينعــرف ( غيــر عربــي، إذ لا يقــال انعــرف ، 
كمــا لا يقــال انعــدم، لأن انفعــل لمطاوعــة فعــل نحــو قطعتــه فانقطــع، ولا يُبنــى إلا لمــا 
 ، للعيــون  الظاهــرة  الأفعــال  مــن  يكــون  أن  فيــه  العــاج  ومعنــى  وتأثيــر،  عــاج  فيــه 

(1( كذا في ) أ ( و ) ب (، والصواب: )خمس(
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ولا   ، فانفهــم  فهمتــه  ولا   ، فانعلــم  يقــال علمتــه  فــا   ، والكســر  والجــذب  كالقطــع 
حصرتــه فانحصــر ، ولا عدمتــه فانعــدم ، ويقــال قلتــه فانقــال ، لأن القــول عــاج ، لأن 
القائــل يعمــل فــي تحريــك لســانه ، وكان الصــواب أن يقــول بمــا بــه لا يتصــف ، والله 
أعلــم . )ومــا يخالــف ثِقَــةٌ فيــه الََمــا ... فالشــاذُّ والََمقْلُــوبُ قِسْــمَانِ تَــا ... إبْــدَالُ رَاوٍ مَــا 
بِــرَاوٍ قِسْــمُ ... وَقَلْــبُ إسْــنَادٍ لمـَـنٍْ قِسْــمُ ( . قولــه ) ومــا يخالــف ثقــة ( أي راو ثقــة بزيــادة 
أو نقــص فــي الســند أو فــي المــن ، قولــه ) فيــه المــا ( بالإســكان للــوزن أي الجماعــة 
الثقــات فيمــا رووه ، وتعــذر الجمــع بينهمــا . قولــه ) فالشــاذ ( أي فهــو الحديــث الشــاذ 
لأن العــدد أولــى بالحفــظ مــن الواحــد، قــال فــي »المختــار«: إنمــا قيــل للجماعــة مــأ، 
لأنهــم يملــؤون القلــوب هيبــة ، والمجالــس أبهــة ، قولــه ) والمقلــوب ( هــو مــن أقســام 
الضعيــف ، وهــو قســمان تــا أي تبــع مــا ســبق مــن الأنــواع ، القســم الأول : ) إبــدال راو 
مــا ( أي راوٍ كان بــراو آخــر نظيــره فــي الطبقــة ، قولــه ) قســم ( أي قســم أول و ) مــا ( 
يجــوز أن تكــون زائــدة ، وأن تكــون بقلــب التنويــن ميمــا وإدغامهــا فــي الميــم ، قولــه ) 
وقلــب إســناد ( أي نقلــه عــن مــن وجعلــه لمــن آخــر مــروي بســند آخــر ، قســم آخــر ثــان، 
) والفــرد مــا قيدتــه بثقــة: أو جمــع أو قصــر علــى روايــة ( / ) ق4/ أ ( قولــه والفــرد وهــو 
قســمان ، فــرد مطلــق بــأن ينفــرد بــه راو واحــد عــن كل أحــد وســبق حكمــه فــي الشــاذ ، 
وثانيهمــا فــرد مقيــد بالنســبة إلــى جهــة خاصــة وإليــه أشــار بقولــه مــا قيدتــه بثقــة أو 
جمــع، ولــو قــال الناظــم بــدل جمــع بلــد كان أولــى لأنهــم يقولــون تفــرد بــه أهــل بلــد كــذا 
ويريــدون الجمــع منهــا، قولــه )أو قصــر علــى روايــة( كقولهــم لــم يــروه عــن فــان إلا 
فــان، )ومــا بعلــة غمــوض أو خفــاء: معلــل عندهــم قــد عرفــا(، قولــه ) ومــا بعلــة ( أي 
ومــا هــو مــن الحديــث بعلــة فــي ســند أو مــن غمــوض أو خفــاء، بيــان للعلــة، وعطــف 
الخفــا علــى الغمــوض تفســير، فالعلــة عبــارة عــن أســباب خفيــة طــرت علــى الحديــث 
فقدحــت فــي قبولــه، لكــن تلــك العلــة لا يدركهــا إلا أهــل الحفــظ والخبــرة والفهــم 
الصحيــح. قولــه ) معلــل ( خبــر )مــا( أي إن مــا فيــه العلــة المتقــدم بيانهــا يقــال لــه 
معلــل ، قولــه ) عندهــم ( أي عنــد أهــل الفــن قــد عرفــا. )وذو اختــاف ســند أو مــن: 
مضطــرب عنــد أهــل الفــن(، قولــه )وذو اختــاف ســند أو مــن( فهــو حديــث مضطــرب، 
والاضطــراب موجــب أي ســبب لضعفــه عنــد أهــل الفــن، وذلــك بــأن روى الحديــث واحــد 
أو أكثــر مــرة علــى وجــه ومــرة علــى وجــه آخــر مخالــف لــه بحيــث لــم يرجــح أحدهمــا 
علــى الآخــر ولــم يمكــن الجمــع، مثالــه: حديــث فاطمــة بنــت قيــس ســألت النبــي صلــى 
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الله عليــه وســلم عــن الــزكاة فقــال: » إن فــي المــال لحقــا ســوى الــزكاة« ، وروى عنهــا 
بلفظ: »ليس في المال حق سوى الزكاة«. هكذا مثل بعضهم للمضطرب.) والمدرجات 
فــي  الــرواة اتصلــت ( قولــه )والمدرجــات  ألفــاظ  : مــن بعــض  أتــت  مــا  فــي الحديــث 
الحديــث( متنــا أو ســنداً، فــالأول مــا، أي ألفــاظ أتــت مــن بعــض ألفــاظ الــرواة اتصلــت، 
وذلــك بــأن يقــول الــراوي كلامــاً يريــد أن يســتدل عليــه بالحديــث فيأتــي بــه بــا فصــل 
فيتوهــم أن الــكل حديــث، مثالــه حديــث محمــد بــن زيــاد، عــن أبــي هريــرة مرفوعــاً، 
أســبغوا الوضــوء ويــل للأعقــاب مــن النــار: فقــال أســبغوا الوضــوء مــدرج مــن قــول أبــي 
فــي  أقســام مذكــورة  الســند ثلاثــة  فــي  والمــدرج  البخــاري  روايــة  فــي  هريــرة كمــا هــو 
المبســوطات ) ومــا روى كل قريــن عــن أخــه: مدبــج فاعرفــه حقــا وانتخــه( ، قولــه ) ومــا 
روى كل قريــن عــن أخــه ( بســكون الهــاء للــوزن، أي مــا رواه كل مــن القرينــن عــن الآخــر 
فهــو حديــث مدبــج مأخــوذ مــن ديباجتــي الوجــه وهمــا الحــدان لتســاويهما وتقابلهمــا. 
قولــه ) فاعرفــه حقــا وانتخــه ( بخــاء معجمــة أي افتخــر بمعرفتــه يقــال انتخــا فــان 
علينــا أي افتخــر ، مثالــه روايــة كل مــن أبــي هريــرة وعائشــة عــن الآخــر ، وروايــة أحمــد 
عــن الشــافعي والشــافعي عــن أحمــد ) متفــق لفظــاً وخطــاً متفــق : وضــده فيمــا ذكرنــا 
المفتــرق( ) ق 4/ ب ( قولــه )متفــق لفظــاً وخطــاً( منصــوب علــى التمييــز محــولا عــن 
الفاعــل ، أي مــا اتفــق لفظــه وخطــه واختلــف شــخصه ، فهــو فــي الاصطــاح متفــق ، 
مثالــه الخليــل بــن أحمــد ســتة ، وقــد قســموا هــذا النــوع إلــى ثمانيــة أقســام ، قولــه ) 
فِــقُ الخــطِّ  وضــده فيمــا ذكرنــا ( مــن الاتفــاق لفظــا وخطــا ، وهــو المفتــرق ) مُؤْتَلِــفٌ مُتَّ
هُ مُختَلِــفٌ فَاخْــشَ الغَلَــط ( قولــه ) مؤتلــف ( فــي اصطلاحهــم متفــق  فَقَــطْ : وضِــدُّ
الخــط فقــط دون اللفــظ نحــو ســاّم بتشــديد الــام وتخفيفهــا ، وقــد ألــف فــي هــذا 
النــوع ابــن ماكــولا كتابــا ســماه الإكمــال ، قولــه ) وضــده( أي المؤتلــف مختلــف وهــو 
الــذي لــم يتفــق فــي الخــط ، قولــه ) فاحــش الغلــط ( أي احــذر الوقــوع فــي التصحيــف 
وفــي جميــع هــذه الأنــواع مؤلفــات فليعلــم مــن المبســوطات ، ) والُُمنْكَــرُ الفَــردُ بــهِ رَاوٍ غَــدَا 
دَا ( ، قولــه )والُُمنْكَــرُ الفَــردُ بــهِ( أي بروايتــه راو غــدا أي صــار  فَــرُّ تَعْدِيلُــهُ لا يْحمِــلُ التَّ
تعديلــه أي توثيقــه لا يحمــل ، أي لا يحتمــل التفــرد ، أو معنــاه هــو الــذي لا يعــرف 
متنــه مــن غيــر جهــة راويــه ، مثالــه : مــا رواه النســائي مــن روايــة أبــي زكيــر)1( يحيــى بــن 
محمــد عــن أبيــه ، عــن عائشــة مرفوعــا : »كلــوا البلــح بالتمــر  فــإن ابــن آدم إذا أكلــه 

(1( كذا الصواب وفي ) أ ( ) ب (: )ركيز(.

حواشي على المنظومة البيقونية

���� ������ �����.indd   156���� ������ �����.indd   156 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



157

غضــب الشــيطان«. وقــال عــاش ابــن آدم حتــى أكل الجديــد بالخلــق. قــال النســائي: 
حديــث منكــر، تفــرد بــه أبــو زكيــر)1( ولــم يبلــغ رتبــة مــن يحتمــل تفــرده. ) مَتُروكُــهُ مَــا 
وَاحِــدٌ بــهِ انفَــردْ: واجَتمعُــوا لضَعْفِــه فَهُــوَ كــرَدّ (. قولــه )متروكــه( أي الحديــث ، قولــه 
)مــا واحــد بــه انفــرد واجتمعــوا لضعفــه( لتهمتــه بالكــذب أو الفســق أو الغفلــة أو كثــرة 
الوهــم ، قولــه ) فهــو كــرد ( أي كالمــردود الموضــوع لكنــه أخــف منــه ، وهــذا النــوع أســقطه 
العراقــي وزاده ابــن حجــر فــي النخبــة ، والله أعلــم . ) والكــذِبُ الُُمخْتَلَــقُ )الموضــوع()2( 
بــيِّ فهــو الموْضــوعُ ( قولــه )والكــذب المختلَــق( بفتــح الــام أي لأنــه لا ينســب إلــى  علَــى النَّ
النبــي صلــى الله عليــه وســلم أصــا المصنــوع مــن واضعــه علــى النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم القائــل: »مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار« فهــو الموضــوع  بضــم 
الهــاء وقــد قــرأ بذلــك ابــن كثيــر وغيــره ، قولــه ) الموضــوع ( ســمي بذلــك لانحطــاط 
رتبتــه وأتــى الناظــم فــي تعريفــه بهــذه الألفــاظ الثلاثــة المتقاربــة للتأكيــد فــي التقرير، 
وأورد الموضــوع فــي أنــواع الحديــث مــع أنــه ليــس بحديــث نظــرا إلــى زعــم واضعــه وهــو 
شــر الضعيــف وأقبحــه ، ويليــه المتــروك ، ثــم المنكــر ثــم المعلــل ، ثــم المــدرج ، ثــم المقلــوب، 
ثــم المضطــرب ، كــذا رتبــه الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله تعالــى. ) وقــدْ أتــتْ كالجوهــرِ 
المكنــونِ: ســمّيتُها منظومــةَ البيقونــي . فــوقَ الثلاثــنَ بأربــعٍ أتَــتْ : أبياتُهــا ثــمَّ بخيــرٍ 
خُتِمتْ ( . قوله )وقد أتت( ، أي جاءت ، ونسبة / ) ق 5 / أ ( المجيء إليها من المجاز 
العقلــي، قولــه )كالجوهــر( فــي النفاســة وعلــو القيــم ، قولــه )المكنــون( فــي صدفــه، 
إقليــم  فــي  قريــة  وهــي  البيقــون،  إلــى  نســبة  البيقونــي(  منظومــة  )ســميتها  قولــه 
الكتــب  أســماء  أن  حجــر  ابــن  أفــاد  كمــا  والتحقيــق  الأكــراد،  مــن  قريــب  إذربيجــان 
والمقدمات من حيّز علم الجنس لا اسمه ، وأن أسماء العلوم من حيز علم الشخص، 
قولــه )فــوق الثلاثــن( أي أكثــر مــن الثلاثــن بيتــا )بأربــع( أي بأربعــة ، بحــذف التــاء 
للــوزن ، علــى أنــه إذا لــم يذكــر المعــدود كمــا هنــا ، يجــوز تذكيــر العــدد وتأنيثــه ، ففــي 
الحديــث وأتبعــه ســتا مــن شــوال ، ثــم بخيــر ختمــت، ختــم الله لنــا بالحســنى، وبلغنــا 
فــي الداريــن حســن المنــى، والله أعلــم وأحكــم ، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه 
وصحبــه وســلم. قــال مؤلفهــا رحمــه الله تعالــى: كان الفــراغ مــن تحريرهــا فــي شــهر 

رجب سنة 1233 ، تمت . ا هـ .

(1( كذا الصواب وفي ) أ ( ) ب (: )ركيز(.
(2( كذا في ) أ (، ) ب (. وفي نسخ أخرى من البيقونية: )المصنوع(.

حواشي على المنظومة البيقونية
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كمل النسخ وانقضا : وفعلت الذي وجب
غفر الله لمن قرأ : ودعا للذي كتب

قــد نجــز القلــم وارتــاح ، بعــون الله الملــك الفتــاح ، مــن نســخ هــذه الرســالة علــى يــد 
أضعــف عبــاد الله الراجــي رحمــة مــولاه ، عبــد الرحيــم بــن محمــد صالــح ابــن المرحــوم 
ســليمان غفــر الله ذنوبهمــا المنــان ، وذلــك عشــية يــوم الأحــد ثمــان وعشــرون خلــت مــن 
شــهر ربيــع الأول مــن شــهور عــام أربعــة عشــر وثلاثمائــة بعــد الألــف ، مــن هجــرة مــن لــه 
أكمــل العــز والشــرف ، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد المختــار ، وعلــى آلــه وأصحابــه 

الأخيــار ، مــا دام الليــل والنهــار .

حواشي على المنظومة البيقونية

بحث فيبحث في

فقه المياهفقه المياه
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بحث فيبحث في

فقه المياهفقه المياه

بقلم الموجه الفني 

عبد العزيز نقى مرزوق المطيري
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إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا 
ومــن ســيئات أعمالنــا مــن يهــده الله فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه وأشــهد أن 

لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله.
قُوا اللَّهََّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تََموُتُنَّ إلَِّاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونZَ  )آل عمران ١٠٢(. ا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ َ [يَا أَيُّهُّ

كُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا  قُــوا رَبَّ ــا النَّــاسُ اتَّ َ [يَــا أَيُّهُّ
قُــوا اللَّهََّ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالْْأرَْحَــامَ إنَِّ اللَّهََّ كَانَ  وَبَــثَّ مِنْهُــاَ رِجَــالاً كَثـِـراً وَنسَِــاءً وَاتَّ

ــاZً )النســاء:١( عَلَيْكُمْ رَقِيب
قُــوا اللَّهََّ وَقُولُــوا قَــوْلاً سَــدِيداً، يُصْلـِـحْ لَكُــمْ أَعْمََالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ َ [يَــا أَيُّهُّ

لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطـِـعِ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزاً عَظيِــاZً )الأحــزاب : ٧٠-٧١(
 أما بعد:

فهــذا بحــث فــي فقــه الميــاه لخصتــه مــن كلام أهــل العلــم رحمهــم الله ذكــرت 
فيــه المســألة وأدلتهــا مــن الكتــاب والســنة وفهــم العلمــاء وخاصــة علمــاء الســلف مــن 
الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم اذ الحجــة فــي الكتــاب والســنة وفهــم الصحابــة لهمــا 
ثــم فهــم الســلف ،والله أســأل أن يرزقنــا العلــم النافــع والإخــاص فــي القــول والعمــل 

ويجنبنــا الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن.
قــال ابــن رجــب : »وفــي زماننــا يتعــن كتابــة كلام أئمــة الســلف المقتــدى بهــم 
إلــى زمــن الشــافعي وأحمــد وإســحاق وأبــي عبيــد: وليكــن الإنســان علــى حــذر ممــا 
إلــى متابعــة  حــدث بعدهــم فإنــه حــدث بعدهــم حــوادث كثيــرة وحــدث مــن انتســب 
الســنة والحديــث مــن الظاهريــة ونحوهــم وهــو أشــد مخالفــة لهــا لشــذوذه عــن الأئمــة 

وانفــراده عنهــم بفهــم يفهمــه أو يأخــذ مالــم يأخــذ بــه الأئمــة مــن قبلــه.
فأمــا الدخــول مــع ذلــك فــي كلام المتكلمــن أو الفلاســفة فشــر محــض وقــل 
مــن دخــل فــي شــيء مــن ذلــك إلا وتلطــخ ببعــض أوضارهــم كمــا قــال أحمــد لا يخلــو 
مــن نظــر فــي الــكلام مــن أن يتجهــم: وكان هــو وغيــره مــن أئمــة الســلف يحــذرون مــن 
أهــل الــكلام وأن ذبــوا عــن الســنة. وأمــا مــا يوجــد فــي كلام مــن أحــب الــكلام المحــدث 
واتبــع أهلــه مــن ذم مــن لا يتوســع فــي الخصومــات والجــدال ونســبته إلــى الجهــل أو 

بحث في فقه المياه
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إلــى الحشــو أو إلــى أنــه غيــر عــارف بــالَلَه أو غيــر عــارف بدينــه فــكل ذلــك مــن خطــوات 
الشــيطان نعــوذ بــالَلَه منــه.                                               

 وممــا أحــدث مــن العلــوم الــكلام فــي العلــوم الباطنــة مــن المعــارف وأعمــال 
القلــوب وتوابــع ذلــك بمجــرد الــرأي والــذوق أو الكشــف وفيــه خطــر عظيــم: وقــد أنكــره 
أعيــان الأئمــة كالإمــام أحمــد وغيــره: وكان أبــو ســليمان يقــول أنــه لتَمُــرُّ بــي النكتــةُ مــن 

نُكَــتِ القــوم فــا أقبلهــا إلا بشــاهدين عدلــن الكتــاب والســنة« )1(. 

1- معنى الطهارة : كلمة »طهر« ومشتقاتها وردت في كلام الله وكلام رسوله وكلام 
العــرب وقــد لخــص العلامــة اللغــوي أحمــد بــن فــارس) المتوفــى ســنة 395( فــي 
اءُ أصَْــلٌ  ــاءُ وَالْهَــاءُ وَالــرَّ كتابــه »معجــم مقاييــس اللغــة« معناهــا فقــال : »)طَهَــرَ( الطَّ
نَــسِ.  هْــرُ، خِــاَفُ الدَّ وَاحِــدٌ صَحِيــحٌ يَــدُلُّ عَلَــى نَقَــاءٍ وَزَوَالِ دَنَــسٍ. وَمِــنْ ذَلِــكَ الطُّ
ــسُ. ثِيَــابُ  يَــابِ، إِذَا لَــمْ يُدَنَّ مِّ وَكُلِّ قَبِيــحٍ. وَفُــاَنٌ طَاهِــرُ الثِّ هُ عَــنِ الــذَّ نَــزُّ : التَّ ــرُ طَهُّ وَالتَّ
 ُ هُــورُ: الْْمـَـاءُ. قَــالَ اللَّهَّ انُ وَالطَّ ــةٌ ... وَأوَْجُهُهُــمْ عِنْــدَ الْْمسََــافِرِ غُــرَّ بَنِــي عَــوْفٍ طَهَــارَى نَقِيَّ
بْــنَ  ــدَ  ــمَاءِ مَــاءً طَهُــورًاZ )الفرقــان: 48( . وَسَــمِعْتُ مُحَمَّ تَعَالَــى: [وَأنَْزَلْنَــا مِــنَ السَّ
اهِــرُ،  هُــورُ: الطَّ قَفِــيَّ يَقُــولُ: سَــمِعْتُ أحَْمَــدَ بْــنَ يَحْيَــى ثَعْلَبًــا يَقُــولُ: الطَّ هَــارُونَ الثَّ

ــرُ لِغَيْــرِهِ«. )2( فِــي نَفْسِــهِ، الْْمُطَهِّ
    وهــذه المعانــي التــي ذكرهــا ابــن فــارس قــد جــاءت فــي الكتــاب والســنة فــي مــادة طهــر 

ومشــتقاتها ســواء كان الدنــس حســيا أم معنويــا فمــن  الكتــاب :

رَةٌ وَهُمْ فيِهَا خَالدُِونZَ )سورة البقرة 25(. مْ فيِهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ      قوله تعالى [وَلََهُ
    أخــرج الطبــري وابــن أبــي حــاتم)3( بإســناده  عــن مجاهــد فــي قــول الله تعالــى ذكــره 
)ولهــم فيهــا أزواج مطهــرة( قــال: مطهــرة مــن الحيــض والغائــط والبــول والنخــام 

والبــزاق والمنــي والولــد .
وروى الطبــري)4( عــن قتــادة فــي قولــه : »ولهــم فيهــا أزواجٌ مطهــرة«، قــال: طهّرهــن الُله 

(1( فضل علم السلف على الخلف ) ص36-33   (.
(2( معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )428/3(.

(3( تفسير الطبري )1/ 395( وتفسير ابن ابي حاتم )67/1( برقم265.
(4( تفسير الطبري )1/ 396(.(.    
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مــن كل بــول وغائــط وقــذَر، ومــن كل مأثــم.

ــرَا بَيْتـِـيَ للِطَّائفِِــنَ  وقــال تعالــى [وَعَهِدْنَــا إلََِى إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ أَنْ طَهِّ
.)125 البقــرة  )ســورة   Zِــجُود السُّ ــعِ  كَّ وَالرُّ وَالْعَاكفِِــنَ 

أخــرج عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن قتــادة فــي قولــه )أن طهــرا بيتــي للطائفــن(  قــال: 
مــن الشــرك وعبــادة الأوثــان.)1(

ورواه الطبري عن قتادة بمثله وزاد : » وقول الزور« .
وروى الطبــري عــن عبيــد بــن عميــر : »أن طهــرا بيتــي للطائفــن« قــال : مــن الأوثــان 

والريــب.)2( 

ــاءَ فِِي  ــوا النِّسَ ــوَ أَذًى فَاعْتَزِلُ ــلْ هُ ــضِ قُ ــنِ الْْمَحِي ــأَلُونَكَ عَ وقــال تعالــى [ وَيَسْ
ــرْنَ فَأْتُوهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أَمَرَكُــمُ  الْْمَحِيــضِ وَلََا تَقْرَبُوهُــنَّ حَتَّــى يَطْهُــرْنَ فَــإذَِا تَطَهَّ

ــنZَ )ســورة البقــرة 222(. رِي ــبُّ الْْمُتَطَهِّ ــنَ وَيُُحِ ابِ ــبُّ التَّوَّ اللَّهَُّ إنَِّ اللَّهََّ يُُحِ
وفُسِــر »حتــى يطهــرن« بإنقطــاع الــدم عــن جماعــة مــن الســلف وفســره آخــرون منهــم 

بالاغتســال .)3( 
ــرْنَ« قــال ابــن عبــاس  : » اذا طهــرت مــن الــدم وتطهــرت  وقولــه ســبحانه » فَــإِذَا تَطَهَّ

بالمــاء«.)4(
وقــال ابــن ابــي حــاتم : »وروي عــن مجاهــد وعكرمــة والحســن ومقاتــل ابن حيان والليث 

بــن ســعد نحــو ذلــك ». )5( إلــى غيــر ذلــك مــن الآيــات التــي تــدل علــى المعاني الســابقة.
وكذلك جاءت السنة ومن ذلك :

مــا رواه مســلم فــي صحيحــه مــن حديــث ابــن عبــاس  قــال ســمعت رســول الله ] 
يقــول : » اذا دبــغ الإهــاب فقــد طهــر«. )6(

(1( تفسير عبدالرزاق )1/ 291 برقم 123(.    
(2( تفسير الطبري )40/2(.

(3( انظر تفسير الطبري )483/4 وما بعدها(.  
(4( رواه الطبري في تفسيره )386/4 برقم 4269( وابن ابي حاتم في التفسير برقم )2119(.

(5( تفسير ابن ابي حاتم )402/2 برقم 2119(.      
(6( صحيح مسلم )105 )366( كتاب الحيض( .
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ومــا رواه أحمــد  مــن حديــث حمنــة بنــت جحــش لمــا اســتحاضت وســألت قــال لهــا 
ــامٍ أوَْ سَــبْعَةً  ةَ أيََّ ضِــي سِــتَّ ــيْطَانِ، فَتَحَيَّ ــا هَــذِهِ رَكْضَــةٌ مِــنْ رَكَضَــاتِ الشَّ َ النبــي ] : » »إِنَّمَّ
ــكِ قَــدْ طَهُــرْتِ وَاسْــتَيْقَنْتِ  وَاسْــتَنْقَأْتِ،  ــى إِذَا رَأيَْــتِ أنََّ ِ ثُــمَّ اغْتَسِــلِي حَتَّ فِــي عِلْــمِ اللَّهَّ
امَهَــا وَصُومِــي، فَــإِنَّ ذَلِــكَ  ــي أرَْبَعًــا وَعِشْــرِينَ لَيْلَــةً أوَْ ثَلََاثًــا وَعِشْــرِينَ لَيْلَــةً وَأيََّ فَصَلِّ

يُجْزِئُــكِ ...« )1(
وروى مســلم فــي صحيحــه عــن عبــدالله بــن أبــي أوفــى أن النبــي ] كان يقــول: » اللهُــمَّ 
رْنِــي  ــمَاءِ، وَمِــلْءُ الْْأَرْضِ، وَمِــلْءُ مَــا شِــئْتَ مِــنْ شَــيْءٍ بَعْــدُ اللهُــمَّ طَهِّ مْــدُ مِــلْءُ السَّ لَــكَ الْْحَ
ــوْبُ  ــى الثَّ طَايَــا، كَمَــا يُنَقَّ نُــوبِ وَالْْخَ رْنِــي مِــنَ الذُّ لْــجِ وَالْبَــرَدِ، وَالْْمـَـاءِ الْبَــارِدِ اللهُــمَّ طَهِّ بِالثَّ

الْْأَبْيَــضُ مِــنَ الْوَسَــخِ«.
وعنــد الترمــذي : » اللهــم نــق قلبــي مــن الخطايــا«.)2( إلــى غيــر ذلــك مــن الأحاديــث 
التــي تــدل علــى المعانــي الســابقة. وأمــا فــي اصطــاح الفقهــاء : فأطلقــوا الطهــارة 
علــى الوضــوء والإغتســال والتيمــم والإســتنجاء وزوال الدنــس وغيــر ذلــك ممــا ورد فــي 

الشــرع بتســميته طهــارة.
رْضِ كلــه طهــور علــى  ــمَاءِ أَوْ نَابِعًــا مِــنَ الْْأَ ــاءُ إمــا أَنْ يَكُــونَ نَــازِلًًا مِــنَ السَّ 2-الْْمَ

أصــل خلقتــه :
ــورًاZ  )ســورة الفرقــان  48( ، وقــال تعالــى  ــاءً طَهُ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــا مِ قــال تعالــى [وَأَنْزَلْنَ
ــهZِ )ســورة الأنفــال 11( ، وقــال تعالــى  ــمْ بِ رَكُ ــاءً ليُِطَهِّ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــمْ مِ لُ عَلَيْكُ ــزِّ [ وَيُنَ
[ وَإنِْ كُنْتُــمْ مَــرْضََى أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائِــطِ أَوْ لََامَسْــتُمُ 
مُــوا صَعِيــدًا طَيِّبًــا فَامْسَــحُوا بوُِجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُمْ إنَِّ  النِّسَــاءَ فَلَــمْ تََجِــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ

ــورًاZ  )النســاء 43(. ا غَفُ ــوًّ اللَّهََّ كَانَ عَفُ
ــا  ِ إِنَّ ِ ] فَقَــال: يَــا رَسُــول اللَّهَّ ُ عَنْــهُ قَــال: سَــألَ رَجُــلٌ رَسُــول اللَّهَّ وروى أبَُــو هُرِيــرَةَ رَضِــيَ اللَّهَّ
ــأُ مِــنْ  أْنَــا بِــهِ عَطِشْــنَا، أفََنَتَوَضَّ نَرْكَــبُ الْبَحْــرَ، وَنَحْمِــل مَعَنَــا الْقَلِيــل مِــنَ الْْمـَـاءِ، فَــإِنْ تَوَضَّ
ــل مَيْتَتُــهُ.)3( هُــورُ مَــاؤُهُ الْْحِ مَ: هُــوَ الطَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّهَّ ِ صَلَّ مَــاءِ الْبَحْــرِ؟ فَقَــال رَسُــول اللَّهَّ

(1( مسند الإمام أحمد برقم ) 27474(.
(2( صحيح مسلم ) 204 ) 476( كتاب الصلاة والترمذي في سننه أبواب الدعوات ) 3547(.

(3( رواه مالك في الموطأ  كتاب الطهارة )12(.   
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: » هــذا الحديــث نصــف علــم الطهــارة«،  ــافِعِيُّ : قَــالَ الشَّ مَيْــدِيُّ قــال المــاوردي :« قَــالَ الْْحُ
يَنْبُــعُ مِــنَ  دِيــثَ دَلَّ عَلَــى طَهَــارَةِ مَــا  وَلَعَمْــرِي إِنَّ هَــذَا الْقَــوْلَ صَحِيــحٌ، لِِأَنَّ هَــذَا الْْحَ
ــمَاءِ، وَالْْمـَـاءُ لََا يَخْلُــو مِــنْ أنَْ يَكُــونَ  ــةٌ عَلَــى طَهَــارَةِ مَــا نَــزَلَ مِــنَ السَّ الْْأَرْضِ، وَالْْآيَــةُ دَالَّ

ــمَاءِ أوَْ نَابِعًــا مِــنَ الْْأَرْضِ«.)1( نَــازِلًًا مِــنَ السَّ
ــأُ مِــنْ بِئْــرِ بُضَاعَــةَ  ، أنََتَوَضَّ ِ ــهُ قَــال: قِيــل: يَــا رَسُــول اللَّهَّ ــدْرِيِّ  أنََّ وعَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ الْْخُ
َــاءَ  ِ ] َ: إِنَّ الْْم ــنُِ  فَقَــال رَسُــول اللَّهَّ ــكِلَابِ وَالنَّ ــومُ الْ يَــضُ وَلُُحُ ــرٌ يُلْقَــى فِيهَــا الْْحِ وَهِــيَ بِئْ

سُــهُ شَــيْءٌ.)2( ــورٌ لَا يُنَجِّ طَهُ
كْبِيــرِ وَبَــنَْ الْقِــرَاءَةِ إِسْــكَاتَةً  ِ ] يَسْــكُتُ بَــنَْ التَّ وعــن أبَِــي هُرِيــرَةَ  قَــال: كَانَ رَسُــول اللَّهَّ
كْبِيــرَ  ، إِسْــكَاتُكَ بَــنَْ التَّ ِ ــي يَــا رَسُــول اللَّهَّ ــةً -، فَقُلْــتُ: بِأبَِــي وَأُمِّ - قَــال: أحَْسِــبُهُ قَــال: هُنَيَّ
هُــمَّ بَاعِــدْ بَيْنِــي وَبَــنَْ خَطَايَــايَ كَمَــا بَاعَــدْتَ بَــنَْ  وَالْقِــرَاءَةِ مَــا تَقُــول؟ قَــال: أقَُــول: اللَّ
نَــسِ،  ــوْبُ الْأبْيَــضُ مِــنَ الدَّ ــى الثَّ طَايَــا كَمَــا يُنَقَّ نِــي مِــنَ الْْخَ هُــمَّ نَقِّ الْْمشَْــرِقِ وَالْْمغَْــرِبِ، اللَّ

لْــجِ وَالْبَــرَدِ.)3( هُــمَّ اغْسِــل خَطَايَــايَ بِالْْمـَـاءِ وَالثَّ اللَّ
نبــع  العيــون، ومــا  النهــر، ومــاء  البحــر، ومــاء  والبــرد، ومــاء  والثلــج  المطــر  فمــاء 
بنفســه أو بآلــة، عذبــاً أو مالحــاً، حــاراً أو بــارداً تغيــر بمكثــه أو لــم يتغيــر  كلــه طهــور 
ثَنِــي يَحْيَــى  ــدَ بْــنَ إِسْــحَاقَ حَدَّ علــى أصــل خلقتــه. وروى ابــن حبــان بســنده عــن مُحَمَّ
بَيْــرِ: عَــنْ أبَِيــهِ قَــالَ: خَرَجْنَــا  ِ بْــنِ الزُّ بَيْــرِ عَــنْ عَبْــدِ اللَّهَّ ِ بْــنِ الزُّ ــادِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّهَّ بْــنِ عَبَّ
ــرِهِ ليَنْهَــضَ  ِ َ] عَلَــى ظَهْ ِ َ] مُصعِدِيــن فِــي أحــدٍ فَذَهَــبَ رَسُــولُ اللَّهَّ مَــعَ رَسُــولِ اللَّهَّ
تَــهُ فَصَعِــدَ رســول الله ]  ِ تََحْ عَلَــى صَخْــرَةٍ فَلَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبَــرَكَ طَلْحَــةُ بْــنُ عُبَيْــدِ اللَّهَّ
ِ َ] يَقُــولُ:  بَيْــرُ: فَسَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّهَّ خْــرَةِ قَــالَ الزُّ ــى جَلَــسَ عَلَــى الصَّ علــى ظَهْــرِهِ حَتَّ
ُ عَنْــهُ فَأتََــى  ِ ] عَلِــيِّ  بْــنِ أبَِــي طَالِــبٍ رَضِــيَ اللَّهَّ أوَجَــبَ طَلْحَــةُ ثُــمَّ أمََــرَ رَسُــولُ اللَّهَّ
ِ ] أنَْ  يَشْــرَبَ مِنْــهُ فَوَجَــدَ لَــهُ رِيحًــا  ــاءٍ فِــي دَرَقَتِــهِ فَــأرََادَ رَسُــولُ اللَّهَّ الِمهــراس وَأتََــاهُ بِِمَ
ــى  ِ عَلَــى مَــنْ دَمَّ ــذِي فِــي وَجْهِــهِ وَهُــوَ يَقُــولُ: اشْــتَدَّ غضــبُ اللَّهَّ مَ الَّ فعافَــهُ فَغَسَــلَ بِــهِ الــدَّ

(1( الحاوي للماوردي )27/1(.        
(2( رواه ابوداود وغيره ، السنن كتاب الطهارة )66(.  

(3( رواه البخاري كتاب الأذان )744(.

بحث في فقه المياه
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ِ ]«. )1( وفيــه التطهــر بالمــاء المتغيــر بمكثــه. وَجْــهَ رَسُــولِ اللَّهَّ
3- الأصل في الماء أنه طاهر مطهر:

ــاَءِ مَــاءً طَهُــورًا Z  )ســورة الفرقــان48(   فســمى الله عــز  أ-قــال تعالــى َ[أَنْزَلْنَــا مِــنَ السَّ
وجــل المــاء طهــورا والطهــور هــو الطاهــر فــي نفســه المطهــر لغيــره ، وفعــول فــي كلام 
العــرب تأتــي لمعــان منهــا : مــا يفعــل بــه كالوضــوء والغســول والفطــور والســحور 

والطهــور أي طهــورا يطهــر بــه .
وكذلك جاءت السنة بهذا المعنى موافقة للقرآن بأحاديث منها:

مــا رواه مالــك فــي الموطــأ  مــن حديــث أبــي هريــرة أن النبــي ] ســئل عــن البحــر 
.)2( فالبحــر مطهــر  مَيْتَتُــهُ«  ــلُّ  الْْحِ مَــاؤُهُ،  هُــورُ  »هُــوَ الطَّ رَسُــولُ الِله ]:  فَقَــالَ 

لغيــره.
وعــن جابــر بــن عبــدالله   أن النبــي ] قــال: » أعطيــت خمســا لــم يعطهــن أحــد 
قبلــي – وذكــر منهــا: » وجعلــت لــي الأرض مســجدا وطهــورا« )3(  فــالأرض يتطهــر 

بهــا.
وعــن أبــي ســعيد الخــدري [ أن النبــي ] قــال : »المــاء طهــور لا ينجســه شــئ« )4( 

ــرُ بــه غيــره. والأحاديــث فــي هــذا كثيــرة. أي طهــورا يُطَهَّ
ــاسٍ قَــالَ: »إِنَّ الْْمـَـاءَ  ومــن الأثــار :  مــا رواه عبدالــرزاق عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَــنْ قَتَــادَةَ، أنََّ ابْــنَ عَبَّ
ــرُ«  ورواه عبدالــرزاق عَــنْ مَعْمَــرٍ، وَسَــعِيدِ بْــنِ بَشِــيرٍ، عَــنْ قَتَــادَةَ، عَــنْ  ــرُ، وَلََا يُطَهَّ يُطَهِّ

ــرُ« .)5( ــرُ وَلََا يُطَهَّ ُ الْْمـَـاءَ يُطَهِّ ــا جَعَــلَ اللَّهَّ َ ــاسٍ قَــالَ: »إِنَّمَّ عِكْرِمَــةَ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
ثَنَــا أبَِــي،  ثَنَــا عُمَــرُ بْــنُ حَفْــصِ بْــنِ غِيَــاثٍ، حَدَّ ثَنَــا أبَِــي، حَدَّ : حَدَّ وقَــالَ ابْــنُ أبَِــي حَــاتِِمٍ
وِيــلُ، عَــنْ ثَابِــتٍ الْبُنَانِــيِّ قَــالَ: دَخَلْــتُ  ثَنِــي حُمَيــد الطَّ ، حَدَّ ازِيِّ عَــنْ أبَِــي جَعْفَــرٍ الــرَّ

(1( صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان )6979( حسنه الالباني , قال السمهودي في وفاء الوفا)379/2(: 
» مهــراس: مــاء بجبــل أحــد، قالــه  المبــرد، وهــو معــروف فــي أقصــى شــعب أحــد، يجتمــع مــن المطــر فــي 

نقــر كبــار وصغــار، والمهــراس اســم لتلــك النقر.
(2( الموطأ كتاب الطهارة )12(.

(3( رواه البخاري )كتاب التيمم )335(( ومسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة)3 )521((.
(4( رواه ابوداود وغيره ، السنن كتاب الطهارة )66(.

(5( المصنف لعبدالرزاق كتاب الطهارة )256( و )1142(.

بحث في فقه المياه
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ــى، فَقُلْــتُ لَــهُ، فَقَــالَ:  مَــعَ أبَِــي الْعَالِيَــةِ فِــي يَــوْمٍ مَطِيــرٍ، وَطُــرُقُ الْبَصْــرَةِ قَــذِرَةٌ، فَصَلَّ
ــمَاءِ.)1( ــرَهُ مَــاءُ السَّ ــالَ: طَهَّ ــمَاءِ مَــاءً طَهُــورًا{ قَ ــا مِــنَ السَّ }وَأنَزلْنَ

ثَنَــا أبَِــي، ثنــا أبَُــو سَــلَمَةَ، ثنــا وُهَيْــبٌ، عَــنْ دَاوُدَ، عَــنْ سَــعِيدِ  ومــا رواه ابــن ابــي حــاتم  حَدَّ
ُ مَــاءً  ــزَلَ اللَّهَّ ــمَاءِ مَــاءً طَهُــورًا{ قَــالَ: أنَْ بِ فِــي هَــذِهِ الآيَةِ:}وَأنَزلْنَــا مِــنَ السَّ بْــنِ الْْمُسَــيِّ

سُــهُ شَــيْءٌ.)2( طَهُــورًا لََا يُنَجِّ
رَكُــمْ بِــهZِ ســورة الأنفــال )11(  ــاَءِ مَــاءً ليُِطَهِّ لُ عَلَيْكُــمْ مِــنَ السَّ ــزِّ ب- وقــال تعالــى [وَيُنَ

ــرَةٌ لِلْمُــرَادِ بِالْأولَــى. فَهَــذِهِ الْآيَــةُ مُفَسِّ
ــهZِ أيَْ: مِــنْ حَــدَثٍ أصَْغَــرَ أوَْ أكَْبَــرَ، وَهُــوَ  ــمْ بِ رَكُ ــهُ: [ليُِطَهِّ قــال ابــن كثيــر: وَقَوْلُ
ــيْطَانZِ أيَْ: مِــنْ وَسْوَسَــةٍ أوَْ خَاطِــرٍ  اهِــرِ [وَيُذْهِــبَ عَنْكُــمْ رِجْــزَ الشَّ تَطْهِيــرُ الظَّ
ــةِ: [عَاليَِهُــمْ  نَّ ئٍ، وَهُــوَ تَطْهِيــرُ الْبَاطِــنِ، كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى فِــي حَــقِّ أهَْــلِ الْْجَ سَــيِّ
ــةُ  ــذَا زِينَ ــةٍ Z   فَهَ ــنْ فضَِّ ــاوِرَ مِ ــوا أَسَ قٌ وَحُلُّ ــتَبْْرَ ــرٌْ وَإسِْ ــنْدُسٍ خُ ــابُ سُ ثيَِ
ــرًا لِِمـَـا كَانَ مِــنْ  نْسَــانِ: 21( أيَْ: مُطَهِّ ــورًاZ )الْْإِ ــا طَهُ ابً ــمْ شََرَ ُ ــقَاهُمْ رَبُّهُّ ــرِ [وَسَ الظَّاهِ

غِــلٍّ أوَْ حَسَــدٍ أوَْ تَبَاغُــضٍ، وَهُــوَ زِينَــةُ الْبَاطِــنِ وَطَهَارَتُــهُ«.)3(
4-  لا بأس بالتطهر بماء زمزم:

ــنِ أبَِــي  روى عبــدالله ابــن الإمــام أحمــد فــي زوائــده علــى المســند  مــن حديــث عَلِــيِّ بْ
طَالِــبٍ [ » ثُــمَّ أفََــاضَ رَسُــولُ الِله ] فَدَعَــا بِسَــجْلٍ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ، فَشَــرِبَ مِنْــهُ 
لِــبِ، فَلَــوْلا أنَْ تُغْلَبُــوا عَلَيْهَــا لَنَزَعْــتُ « )4( ــأَ، ثُــمَّ قَــالَ: » انْزِعُــوا يَــا بَنِــي عَبْــدِ الْْمُطَّ وَتَوَضَّ

ــةَ  كَّ بِِمَ ــاسٍ  عَبَّ ابْــنَ  أُجَالِــسُ  كُنْــتُ  قَــالَ:   ، بَعِــيِّ الضُّ جَمْــرَةَ  أبَِــي  عَــنْ  البخــاري  وروى 
ــى  ِ ]، قَــالَ »الُحمَّ ــاءِ زَمْــزَمَ، فَــإِنَّ رَسُــولَ اللَّهَّ ــى، فَقَــالَ أبَْرِدْهَــا عَنْــكَ بِِمَ فَأخََذَتْنِــي الُحمَّ

ــامٌ -« )5( ــاءِ زَمْــزَمَ - شَــكَّ هَمَّ ــمَ فَأبَْرِدُوهَــا بِالْْمـَـاءِ أوَْ قَــالَ بِِمَ مِــنْ فَيْــحِ جَهَنَّ

(1( رواه ابن أبي حاتم في التفسير )15242( .    
(2( تفسير ابن أبي حاتم )15243(.

(3( تفسير ابن كثير )24/4(. 
(4( مسند الامام أحمد)564(.  

(5( البخاري )كِتَابُ  بَدْءِ الَخلْقِ) 3261  (.        

بحث في فقه المياه
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مَــاءَ:  ــي الدِّ :  »فَأتََيْــتُ زَمْــزَمَ فَغَسَــلْتُ عَنِّ وروى مســلم  مــن حديــث أبــي ذر ، قَــالَ أبَُــو ذَرٍّ
وَشَــرِبْتُ مِــنْ مَائِهَــا «)1(

ِ ] قَــالَ: » فُــرِجَ عَــنْ سَــقْفِ بَيْتِــي  ثُ أنََّ رَسُــولَ اللَّهَّ وروى البخــاري  كَانَ أبَُــو ذَرٍّ يُحَــدِّ
ــاءِ زَمْــزَمَ، ثُــمَّ جَــاءَ بِطَسْــتٍ  ــةَ، فَنَــزَلَ جِبْرِيــلُ َ]، فَفَــرَجَ صَــدْرِي، ثُــمَّ غَسَــلَهُ بِِمَ كَّ وَأنََــا بِِمَ

تَلِــئٍ حِكْمَــةً وَإِيَمانًــا، فَأفَْرَغَــهُ فِــي صَــدْرِي، ثُــمَّ أطَْبَقَــهُ  ....«) 2( مِــنْ ذَهَــبٍ مُُمْ
جَــرِ  بِــيَّ ] رَمَــلَ ثَلََاثَــةَ أطَْــوَافٍ مِــنَ الْْحَ ــدِ الِله، أنََّ النَّ ــنِ عَبْ ــرِ بْ وروى أحمــد عَــنْ جَابِ
جَــرِ، ثُــمَّ ذَهَــبَ إِلَــى زَمْــزَمَ فَشَــرِبَ مِنْهَــا،  ، ثُــمَّ عَــادَ إِلَــى الْْحَ ــى رَكْعَتَــنِْ جَــرِ، وَصَلَّ إِلَــى الْْحَ
ــا  فَــا، فَقَــالَ: » أبَْــدَأُ بِِمَ كْــنَ، ثُــمَّ رَجَــعَ إِلَــى الصَّ وَصَــبَّ عَلَــى رَأْسِــهِ، ثُــمَّ رَجَــعَ فَاسْــتَلَمَ الرُّ

بَــدَأَ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ بِــهِ)3( «                  
هَــا لِِمُغْتَسِــلٍ يَغْتَسِــلُ فِــي الْْمسَْــجِدِ،  ــاسٍ، قَــالَ:»لََا أُحِلُّ وروى ابــن أبــي شــيبة عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

)4(» ــئٍ حِــلٌّ وَبَــلٌّ وَهِــيَ لِشَــارِبٍ وَمُتَوَضِّ
اقِ، عَــنِ ابْــنِ جُرَيْــجٍ قَــالَ قَــالَ إِنْسَــانٌ لِعَطَــاءٍ: يَخْــرُجُ إِنْسَــانٌ فَيَبُــولُ،  زَّ وروى عَبْــدُ الــرَّ
شَــاءَ  إِنْ  فَلْيَدْخُــلْ،  ــى  يَتَخَلَّ وَأنَْ  بِذَلِــكَ،  بَــأْسَ  قَــالَ: »لََا  ــأُ  فَيَتَوَضَّ زَمْــزَمَ  يَأْتِــي  ثُــمَّ 
ئُــونَ  ــي أرََى نَاسًــا يَتَوَضَّ يــنُ سَــمْحٌ سَــهْلٌ«، قَــالَ لَــهُ إِنْسَــانٌ: إِنِّ ــأْ فِــي زَمْــزَمَ، الدِّ فَلْيَتَوَضَّ
ــأُ أنَْــتَ فِيــهِ؟ قَــالَ:  فِــي الْْمسَْــجِدِ قَــالَ: »اجْلِــسْ لَيْــسَ بِذَلِــكَ بَأْسًــا«، قُلْــتُ: فَتَتَوَضَّ
مَسْــجِدِ  فِــي  وُضُوئِــي  وَأُسْــبِغُ  »نَعَــمْ،  قَــالَ:  وَتَسْتَنْشِــقُ؟  ضْمَــضُ  تََمَ قُلْــتُ:  »نَعَــمْ«، 

مكــة«)5(
ــبَهَ  ــهُ مَــاءٌ طَهُــورٌ، فَأشَْ ــاءِ زَمْــزَمَ؛ لِِأَنَّ ــرَهُ الْوُضُــوءُ وَالْغُسْــلُ بِِمَ قــال ابــن قدامــة » وَلََا يُكْ
؛  ــرِمٍ حَــلَّ وَبَــلَّ ْ هَــا لِِمُغْتَسِــلٍ، لَكِــنْ لِِمُحُ ــاسِ لََا أُحِلُّ يَــاهِ. وَعَنْــهُ: يُكْــرَهُ لِقَــوْلِ الْعَبَّ سَــائِرَ الْْمِ

جَاسَــةِ بِــهِ. ــاَةِ، أشَْــبَهَ إزَالَــةَ النَّ ــهُ يُزِيــلُ بِــهِ مَانِعًــا مِــنْ الصَّ وَلِِأَنَّ
حْــرِيِم، فَفِــي غَيْــرِهِ أوَْلَــى،  ــاسِ لََا يُؤْخَــذُ بِصَرِيحِــهِ فِــي التَّ لُ أوَْلَــى، وَقَــوْلُ الْعَبَّ وَالْْأَوَّ
ــهُ، أوَْ  بِــيُّ ] كَفَّ ــذِي وَضَــعَ فِيــهِ النَّ وَشَــرَفُهُ لََا يُوجِــبُ الْكَرَاهَــةَ لِِاسْــتِعْمَالِهِ، كَالْْمـَـاءِ الَّ

(1( صحيح مسلم )132 - )2473(.            
لَاةِ )349 (.               (2( البخاري ) كِتَابُ الصَّ

(3( مسند أحمد )15243 (.                     
(4( مصنف ابن أبي شيبة )385(.

(5( مصنف عبدالرزاق كتاب الصلاة )1637(.      

بحث في فقه المياه
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اغْتَسَــلَ مِنْــهُ«.) 1 ( وحمــل قــول ابــن عبــاس فــي نهيــه عــن ذلــك فــي وقــت قــل المــاء فيهــا، 
وكثــر مــن يطلــب الشــرب منهــا.

5- يحــرم اســتعمال آبــار ديــار ثمــود وَيَجُــوزُ الِانْتِفَــاعُ بِِماءهــا لِغَيْرِ الْإنْسَــانِ 
غيــر بئــر ناقــة صالــح عليــه الصــاة والســام :

 [ ِ ــاسَ نَزَلُــوا مَــعَ رَسُــولِ اللَّهَّ ِ بْــنَ عُمَــرَ ، أنََّ النَّ روى البخــاري ومســلم عــن عَبْــدِ اللَّهَّ
ِ ] »أنَْ  أرَْضَ ثَمُــودَ، الِحجْــرَ، فَاسْــتَقَوْا مِــنْ بِئْرِهَــا، وَاعْتَجَنُــوا بِــهِ، فَأمََرَهُــمْ رَسُــولُ اللَّهَّ
ــلَ العَجِــنَ، وَأمََرَهُــمْ أنَْ يَسْــتَقُوا مِــنَ  يُهَرِيقُــوا مَــا اسْــتَقَوْا مِــنْ بِئْرِهَــا، وَأنَْ يَعْلِفُــوا الِإبِ

اقَــةُ«)2( ــتْ تَرِدُهَــا النَّ تِــي كَانَ ــرِ الَّ البِئْ
وروى مســلم عــن عَائِشَــةُ ڤ، أنََّ رَسُــولَ الِله ] قَــالَ: »مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً لَيْــسَ عَلَيْــهِ 

)3(» أمَْرُنَــا فَهُــوَ رَدٌّ
لمــا عجنــوا دقيقهــم بمــاء  .... والنهــي هنــا كان مؤكــدا ولهــذا   «  : قــال شــيخ الإســام 
ال ثمــود أمرهــم أن يعلفــوه النواضــح ولا يطعمــوه فــأي تحــريم أبــن مــن هــذا قــوم 
مجاهــدون فــي ســبيل الله فــي غــزوة العســرة التــي غلــب عليهــم فيهــا الحاجــة وهــي غــزوة 
تبــوك التــي لــم يكــن يحصــي عددهــم فيهــا ديــوان حافــظ وخرجــوا فــي شــدة مــن العيــش 
وقلــة مــن المــال ومــع هــذا يأمرهــم أن لا يأكلــوا عجينهــم الــذي اعــز اطعمتهــم عندهــم 
فلــو كان إلــى الإباحــة ســبيل لــكان أولئــك القــوم أحــق النــاس بالإباحــة فعلــم أن النهــي 
عــن الدخــول والاســتقاء كان نهــي تحــريم....« .)4( وذكــر ابــن القيــم مــن فوائــد غــزوة 
بْــخُ مِنْــهُ، وَلََا الْعَجِــنُ  ــذِي بِآبَــارِ ثَمُــودَ لََا يَجُــوزُ شُــرْبُهُ، وَلََا الطَّ تبــوك : » وَمِنْهَــا: أنََّ الْْمـَـاءَ الَّ
اقَــةِ، وَكَانَــتْ مَعْلُومَــةً  هَــارَةُ بِــهِ، وَيَجُــوزُ أنَْ يُسْــقَى الْبَهَائِــمَ إِلَّاَّ مَــا كَانَ مِــنْ بِئْــرِ النَّ بِــهِ، وَلََا الطَّ
ــاسِ بِهَــا قَرْنًــا بَعْــدَ قَــرْنٍ إِلَــى وَقْتِنَــا  ِ ]، ثُــمَّ اسْــتَمَرَّ عِلْــمُ النَّ بَاقِيَــةً إِلَــى زَمَــنِ رَسُــولِ اللَّهَّ
ــةٌ مُحْكَمَــةُ الْبِنَــاءِ وَاسِــعَةُ الْْأَرْجَــاءِ، آثَــارُ  كُــوبُ بِئْــرًا غَيْرَهَــا، وَهِــيَ مَطْوِيَّ هَــذَا، فَــاَ يَــرِدُ الرُّ

ــةٌ، لََا تَشْــتَبِهُ بِغَيْرِهَــا«. )5( ــا بَادِيَ ــقِ عَلَيْهَ الْعِتْ

(1( المغني )16/1(  
قَائِقِ )40 - )2981( (.          هْدِ وَالرَّ (2( البخاري كتاب أحاديث الأنبياء )3379(  ومسلم كتاب الزُّ

(3( صحيح مسلم كتاب الأقضية )18 - )1718( (.          
(4( شرح العمدة )510/1(.
(5( زاد المعاد )490/3(.    

بحث في فقه المياه
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6-التطهر جائز بالماء المسخن والمشمس :
نُ لَــهُ مَــاءٌ  ــابِ »كَانَ يُسَــخَّ طَّ عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أسَْــلَمَ , عَــنْ أسَْــلَمَ مَوْلَــى عُمَــرَ , أنََّ عُمَــرَ بْــنَ الْْخَ

فِــي قُمْقُمَــةٍ وَيَغْتَسِــلُ بِــهِ«. )1(
ــأُ بِــهِ فِــي  نُ لَــهُ الْْمـَـاءُ فَيَتَوَضَّ وعــن يَزِيــدُ بْــنُ أبَِــي عُبَيْــدٍ، قَــالَ: »كَانَ سَــلَمَةُ بْــنُ الْْأَكْــوَعِ يُسَــخَّ

الْبَــرْدِ«. )2(
ــدْ  مِيــمِ وَقَ ــأُ بِالْْحَ ــارِ، وَنَتَوَضَّ ــخَ عَلَــى النَّ ــدْ طُبِ هْــنِ وَقَ هِــنُ بِالدُّ ــا نَدَّ ــاسٍ: »إِنَّ ــنُ عَبَّ وعــن ابْ

ــارِ«. )3( ــى النَّ ــيَ عَلَ أُغْلِ
ــأُ  يَتَوَضَّ عُمَــرَ  ابْــنُ  »كَانَ  فَقَــالَ:  نِ،  الْْمُسَــخَّ الْْمـَـاءِ  عَــنِ  نَافِعًــا،  سَــألَْتُ  قَــالَ:  ــوبَ  أيَُّ وعَــنْ 
ــاسُ, لََا  جَــازِ وَالْعِــرَاقِ جَمِيعًــا، وَعَلَيْــهِ النَّ مِيمِ«.قَــالَ أبَُــو عُبَيْــدٍ: »وَهَــذَا قَــوْلُ أهَْــلِ الْْحِ بِالْْحَ
ــهُ وَبَــنَْ الْبَــارِدِ. وَكَذَلِــكَ الْقَــوْلُ عِنْدَنَــا  ــهُ لََا فَــرْقَ بَيْنَ نِ أنََّ أعَْلَمُهُــمْ يَخْتَلِفُــونَ فِــي الْْمُسَــخَّ
هُــورِ , فَــإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَــا افْتِــرَاقٌ فَفِــي مَوْضِــعِ الْفَضِيلَــةِ ,  هُمَــا لََا يَفْتَرِقَــانِ فِــي الطَّ أنََّ
مَ فِــي إِسْــبَاغِ الْوُضُــوءِ فِــي الْْمـَـكَارِهِ , وَإِسْــبَاغِ الْوُضُــوءِ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّهَّ بِــيِّ صَلَّ لِقَــوْلِ النَّ
ــرَ  ــدًا كَرِهَــهُ غَيْ ــمُ أحََ ــا سَــوَاءٌ , وَمَــا نَعْلَ هُمَــا عِنْدَنَ هُــورِ فَإِنَّ ــامُ الطَّ ــا تََمَ ــبَرَاتِ , فَأمََّ فِــي السَّ

شَــيْءٍ بَلَغَنَــا عَــنْ مُجَاهِــدٍ«)4( 
اسَ مَا زَالُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ أنَْ أحََدًا بَرِصَ. والماء المشمس مثله ولا فرق لِِأَنَّ النَّ

قــال النــووي : »مســألة: المشــهور مــن مذهبنــا كراهــة الطهــارة بالمــاء المشــمس )والمختــار( 
أنــه لا يكــره لأن الحديــث المــروي فيــه عــن عائشــة ڤ، والأثــر عــن عمــر رضــي لله 
تعالــى عنهمــا ضعيفــان جــدًا؛ وخــوف البــرص لا يعرفــه إلا الأطبــاء. وقــال الشــافعي: 

ه المشــمس إلا أن يكــون مــن جهــة الطــب«)5(. لا أُكَــرِّ
فِــي  تَأْثِيــرًا  لِذَلِــكَ  يَعْرِفُــونَ  لََا  هُــمْ  أنََّ ــبِّ  الطِّ أهَْــلِ  عَــنْ  »وَحُكِــيَ   : ابــن قدامــة  قــال 

ــرَرِ«)6( الضَّ

(1( سنن الدارقطني )50/1( )85(.
(2( الطهور لأبي عبيد )257(.

(3( مصنف ابن أبي شيبة )258(.
(4( الطهور لأبي عبيد )ص 308(.

(5( فتاوى النووي )ص 17(.
(6( المغني لابن قدامة )15/1(

بحث في فقه المياه
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7- المــاء المتغيــر بالطاهــرات طهــور مــا دام يتناولــه اســم المــاء عنــد الإطــاق 
ــا  ــن م ــه، وب ــه عن ــن صون ــا لا يمك ــه وم ــه عن ــن صون ــا يمك ــن م ــرق ب ولا ف

ــره : ــة وغي ــل الخلق ــر بأص تغي
قــال تعالــى » وَإِنْ كُنْتُــمْ مَرْضَــى أوَْ عَلَــى سَــفَرٍ أوَْ جَــاءَ أحََــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائِــطِ أوَْ 
بًــا فَامْسَــحُوا بِوُجُوهِكُــمْ  مُــوا صَعِيــدًا طَيِّ ــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ سَــاءَ  فَلَــمْ تََجِ لََامَسْــتُمُ النِّ

ا غَفُــورًا« النســاء )43(. َ كَانَ عَفُــوًّ وَأيَْدِيكُــمْ إِنَّ اللَّهَّ
ــهُ، فَــاَ يَحِــلُّ لِِأَحَــدٍ أنَْ يَتْــرُكَ  فلفظــة »مــاء« عامــة  فَعَــمَّ تَعَالَــى كُلَّ مَــاءٍ وَلَــمْ يَخُصَّ
الْْمـَـاءَ فِــي وُضُوئِــهِ وَغُسْــلِهِ الْوَاجِــبِ وَهُــوَ يَجِــدُهُ إلَّاَّ مَــا مَنَعَــهُ مِنْــهُ نَــصٌّ ثَابِــتٌ أوَْ إجْمَــاعٌ.

هَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ  ِ ]: » وَجُعِلَتْ لَنَا الْْأَرْضُ كُلُّ وعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَّ
ــدِ الْْمـَـاءَ«)1( فَعَــمَّ أيَْضًــا  وَلَــمْ يَخُــصَّ فــي قولــه »إِذَا  تُرْبَتُهَــا لَنَــا طَهُــورًا، إِذَا لَــمْ نََجِ

ــدِ الْْمـَـاءَ«. لَــمْ نََجِ
ــأُ مِــنْ بِئْــرِ بُضَاعَــةَ  ، أنََتَوَضَّ ِ ــهُ قَــال: قِيــل: يَــا رَسُــول اللَّهَّ ــدْرِيِّ  أنََّ وعَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ الْْخُ
ِ ]: إِنَّ الْْمـَـاءَ  ــنُِ  فَقَــال رَسُــول اللَّهَّ ــومُ الْــكِلَابِ وَالنَّ يَــضُ وَلُُحُ وَهِــيَ بِئْــرٌ يُلْقَــى فِيهَــا الْْحِ

سُــهُ شَــيْءٌ.)2( طَهُــورٌ لَا يُنَجِّ
فهذا هو الأصل في الماء لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل.        

ــل مَيْتَتُــهُ)3( والبحــر متغيــر  هُــورُ مَــاؤُهُ الْْحِ ِ ] فــي البحــر: هُــوَ الطَّ وقَــال رَسُــول اللَّهَّ
الطعــم تغيــرا شــديدًا لشــدة ملوحتــه وقــد أخبــر أن مــاءَه طهــور -مــع هــذا التغيــر- 

فيكــون مــا هــو أخــف أولــى بالطهوريــة.
وعــن أم هانــئ أن رســول الله ] اغتســل هــو وميمونــة مــن إنــاء واحــد فــي قصعــة فيهــا 

أثــر العجين.)4(
فيــه جــواز الاغتســال بالمــاء الــذي فيــه أثــر العجــن، أو أثــر شــيء آخــر مــن الأشــياء 
الطاهــرة، فــإذا اختلــط بالمــاء شــيئاً مــن الطاهــرات فــا بــأس، كشــيء مــن العجــن أو 

(1( رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) 4 ) 552 (
(2( رواه أبوداوود وغيره ، السنن كتاب الطهارة )66(

(3( الموطأ كتاب الطهارة )12(.
(4( رواه النسائي وغيره كتاب الطهارة )240(.  
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شــيء مــن الزعفــران مــا لــم يســلب عنــه اســم المــاء.
حِــنَ   [  ِ اللَّهَّ رَسُــولُ  عَلَيْنَــا  دَخَــلَ  قَالَــتْ:  ڤ،  ــةِ  الَأنْصَارِيَّ ــةَ  عَطِيَّ أُمِّ  وعَــنْ 
يَــتِ ابْنَتُــهُ، فَقَــالَ: »اغْسِــلْنَهَا ثَلَاثًــا، أوَْ خَمْسًــا، أوَْ أكَْثَــرَ مِــنْ ذَلِــكَ إِنْ رَأيَْــنَُّ  تُوُفِّ
ــاءٍ وَسِــدْرٍ، وَاجْعَلْــنَ فِــي الآخِــرَةِ كَافُــورًا - أوَْ شَــيْئًا مِــنْ كَافُــورٍ - فَــإِذَا  ذَلِــكَ، بِِمَ
ــاهُ«  ــعِرْنَهَا إِيَّ ــالَ: »أشَْ ــوَهُ، فَقَ ــا حِقْ ــاهُ ، فَأعَْطَانَ ــا آذَنَّ ــا فَرَغْنَ نِــي«، فَلَمَّ فَرَغْــنَُّ فَآذِنَّ

إِزَارَهُ.)1( تَعْنِــي 
ــاسٍ ، قَــالَ: بَيْنَمَــا رَجُــلٌ وَاقِــفٌ بِعَرَفَــةَ ، إِذْ وَقَــعَ عَــنْ رَاحِلَتِــهِ، فَوَقَصَتْــهُ  وعَــنِ ابْــنِ عَبَّ
، وَلَا  نُــوهُ فِــي ثَوْبَــنِْ ــاءٍ وَسِــدْرٍ، وَكَفِّ بِــيُّ ]: »اغْسِــلُوهُ بِِمَ - أوَْ قَــالَ: فَأوَْقَصَتْــهُ - قَــالَ النَّ

يًــا)2(«  ــهُ يُبْعَــثُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ مُلَبِّ وا رَأْسَــهُ، فَإِنَّ ــرُ طُــوهُ، وَلَا تُخَمِّ نِّ تُُحَ
ــاءٍ  سْــاَمَ فَأمََرَنِــي أنَْ أغَْتَسِــلَ بِِمَ بِــيَّ ] أُرِيــدُ الْْإِ وعــن قَيْــسِ بْــنِ عَاصِــمٍ قَــالَ :»أتََيْــتُ النَّ

وَسِدْرٍ)3(« 
طْــاَقَ وليــس هــذا  ــرِ بِالْْمـَـاءِ الْْمُضَــافِ إِذَا لَــمْ يَسْــلُبِ الْْمـَـاءُ الْْإِ طَهُّ فهَــذَا أصَْــلٌ فِــي جَــوَازِ التَّ
خاصــا فــي غســل الميــت بــل فيمــن أســلم كمــا ثبــت فــي حديــث قيــس بــن عاصــم ، فَلَــوْ 

ــرُ يُفْسِــدُ الْْمـَـاءَ أو ينقلــه عــن الطهوريــة لَــمْ يَأْمُــرْ بِــهِ . غَيُّ كَانَ التَّ
ومن الآثار :

مَــرَرْتُ  قَــالَ:  إِسْــحَاقَ،  أبَِــي  عَــنْ  إِسْــرَائِيلُ،  ثَنَــا  بــن دكــن)4( قــال : حَدَّ روى الفضــل 
ثُــكَ حَدِيثًــا سَــمِعْتُهُ مِــنَ ابْــنِ مَسْــعُودٍ، فَقَــالَ:  ــارِثِ بْــنِ الْْأَزْمَــعِ فَقَــالَ: ألَََا أُحَدِّ بِالْْحَ
)5( فَقَــدْ أبَْلَــغَ« .  قَــالَ أبَُــو إِسْــحَاقَ:  طْمِــيِّ ــا جُنُــبٍ غَسَــلَ رَأْسَــهُ بِالْْخِ َ سَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: »أيَُّمُّ

يَقُــولُ: لََا يُعِيــدُ عَلَيْــهِ الْغُسْــلَ.
ــرَبٍ،  ــي عَقْ ــنِ أبَِ ــلِ بْ ــي نَوْفَ ــا وَكِيــعٌ، عَــنْ شُــعْبَةَ، عَــنْ أبَِ ثَنَ روى ابــن أبــي شــيبة قــال حَدَّ

(1(  رواه البخاري )كتاب الجنائز )1263(.  ومسلم في الجنائز )36 )939( (.                            
(2( رواه البخاري كتاب الجنائز ) 1265( ومسلم في الحج 93 )1206(.

(3( رواه ابوداود وغيره كتاب الطهارة : باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ) 355 (.
(4( كتــاب الصــاة ) ص 107 ) 87( ورواه عبدالــرزاق فــي الطهــارة ) 263/1)1008( وابــن ابــي شــيبة فــي 

الطهــارة )771( )776( )777(.
حَــاحِ: يُغْسَــلُ بِــهِ الــرأسَُ . )لســان العــرب  بَــاتِ يُغْسَــلُ بِــهِ. وَفِــي الصِّ : ضَــرْبٌ مِــنَ النَّ (5( والِخطْمِــيُّ والَخطْمِــيُّ

.)188/12
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ــاسٍ، قَــالَ: »يُجْزِئُــهُ أنَْ لََا يُعِيــدَ عَلَــى رَأْسِــهِ الْغُسْــلَ)1(« وبــوب عليــه : الرجــل  عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
يغســل رأســه بالخطمــي ثــم يغســل جســده

ــادِ بْــنِ سَــلَمَةَ، عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ  ، عَــنْ حَمَّ ثَنَــا ابْــنُ مَهْــدِيٍّ وروى ابــن أبــي شــيبة قــال : حَدَّ
، قَــالَ: »يُجْزِئُــهُ«.)2( طْمِــيِّ نُــبِ يَغْسِــلُ رَأْسَــهُ بِالْْخِ إِبْرَاهِيــمَ، عَــنْ أبَِــي سَــلَمَةَ، فِــي الْْجُ

بِ  اقِ، عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أسَْــلَمَ قَــالَ: أرَْسَــلْتُ رَجُــاً إِلَــى ابْــنِ الْْمُسَــيِّ زَّ وروى عَبْــدُ الــرَّ
ــاءٍ رَقِيــقٍ أيَُجْزِيهَا  يُقَــالُ لَــهُ سُــمَيٌّ يَسْــألَُهُ عَــنِ الْْمـَـرْأةَِ إِذَا كَانَــتْ جُنُبًــا، ثُــمَّ امْتَشَــطَتْ بِحِنَّ
بِــيِّ ] هَــذَا  ذَلِــكَ مِــنْ أنَْ تَغْسِــلَ رَأْسَــهَا؟ قَــالَ: »نَعَــمْ« قُلْــتُ: ارْجِــعْ إِلَيْــهِ فَاسْــألَْهُ عَــنِ النَّ

»)3([ ِ بِ: »لََا أذَْهَبُ لِِأَكْذِبَ عَلَى رَسُــولِ اللَّهَّ فَقَالَ ابْنُ الْْمُسَــيِّ
، عَــنْ مُغِيــرَةَ، عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ قَــالَ: »كَانَ أحََدُهُــمْ يَغْسِــلُ  ــوْرِيِّ اقِ، عَــنِ الثَّ زَّ وروى عَبْــدُ الــرَّ

كُــثُ سَــاعَةً، ثُــمَّ يَغْسِــلُ سَــائِرَ جَسَــدِهِ)4(«  ــدْرِ، ثُــمَّ يََمْ نَابَــةِ بِالسِّ رَأْسَــهُ مِــنَ الْْجَ
ــدْرِ  نُــبُ رَأْسَــهُ بِالسِّ اقِ، عَــنِ ابْــنِ جُرَيْــجٍ، عَــنْ عَطَــاءٍ قَــالَ: »إِنْ غَسَــلَ الْْجُ زَّ وروى عَبْــدُ الــرَّ

ــى يَجِــفَّ ذَلِــكَ)5(«  طْمِــيِّ وَهُــوَ جُنُــبٌ لَــمْ يَتْرُكْــهُ حَتَّ أوَْ بِالْْخِ
ــدْرِ  طْمِــيِّ أوَِ السِّ ــرِمِ رَأْسَــهُ بِالْْخِ ْ ــا غَسْــلُ الْْمُحُ قــال ابــن عبدالبــر  فــي الاســتذكار)6(: » وَأمََّ
ــافِعِيِّ وَالْْأَوْزَاعِــيِّ وَأبَِــي حَنِيفَــةَ  فَالْفُقَهَــاءُ عَلَــى كَرَاهِيَــةِ ذَلِــكَ هَــذَا مَذْهَــبُ مَالِــكٍ وَالشَّ
طْمِــيِّ وَقَــالَ  ــرِمِ إِذَا غَسَــلَ رَأْسَــهُ بِالْْخِ ْ وَكَانَ مَالِــكٌ وَأبَُــو حَنِيفَــةَ يَرَيَــانِ الْفِدْيَــةَ عَلَــى الْْمُحُ
صُــونَ لِلْمُحْــرِمِ  ــلَ وَكَانَ عَطَــاءٌ وَطَــاوُسٌ وَمُجَاهِــدٌ يُرَخِّ ــهِ إِنْ فَعَ ــوْرٍ لََا شَــيْءَ عَلَيْ ــو ثَ أبَُ
ــهُ كَانَ يَفْعَــلُ ذَلِــكَ  طْــمِ ليلــن وروي عــن ابــن عُمَــرَ أنََّ ــدَ رَأْسُــهُ فِــي الْْخِ إِذَا كَانَ قَــدْ لُبِّ
ــدَ  ويحتمــل أن يكــون هــذا مــن فعــل ابــن عُمَــرَ بَعْــدَ رَمْــيِ جَمْــرَةِ الْعَقَبَــةِ وَكَانَ إِذَا لَبَّ
رِيــنَ عَلَــى جَــوَازِ  لْــقِ  وَاحْتَــجَّ بَعْــضُ الْْمُتَأخَِّ ــا كَانَ فِعْلُــهُ ذَلِــكَ عَوْنًــا عَلَــى الْْحَ َ حَلَــقَ وَإِنَّمَّ
ــاءٍ  ــلُوهُ بِِمَ ــتِ أنَْ يُغَسِّ ــرِمِ الْْميَِّ ْ بِــيَّ ] أمََــرَ بِالْْمُحُ طْمِــيِّ بِــأنََّ النَّ ــرِمِ رَأْسَــهُ بِالْْخِ ْ غَسَــلِ الْْمُحُ
ــرِمُ فَــدَلَّ ذَلِــكَ عَلَــى إِبَاحَــةِ غَسْــلِ ر أس  ْ بُــوهُ مَــا يَجْتَنِــبُ الْْمُحُ وَسِــدْرٍ وَأمََرَهُــمْ أنَْ يُجَنِّ

(1( رواه ابن ابي شيبة في الطهارة ) الرجل يغسل رأسه بالخطمي ثم يغسل جسده ) 775(.
(2( رواه ابن ابي شيبة في الطهارة )770 و 779 ( ورواه الفضل بن دكين في الصلاة  106 )82(.

(3( رواه عبدالرزاق )274/1( )1052(.
(4( رواه عبدالرزاق 264/1 )1010(.

(5( رواه عبدالرزاق )264/1 ) 1013(.
(6( الاستذكار 11-10/4 (.

بحث في فقه المياه
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طْمِــيُّ فِــي مَعْنَــاهُ«. ــدْرِ قَــالَ وَالْْخِ مِ بِالسِّ ــرِ ْ الْْمُحُ
وهــذا يــدل علــى أن الإغتســال بالســدر والخطمــي مخلوطــا بالمــاء معلومــا لــدى 
الســلف ولكــن منعــوه للمحــرم لعلــة الطيــب أو تســاقط الشــعر أو قتــل هــوام الــرأس 

أو غيرهــا مــن العلــل التــي ذكرهــا الفقهــاء.
وليــس فــي المســألة دليــل مــن الســنة ولا مــن الإجمــاع ولا مــن القيــاس بــل الأحاديــث 
تــدل علــى جــواز اســتعمال المــاء المتغيــر بالطاهــرات أدل منهــا علــى نقيــض ذلــك , 

والأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان و هــو قبــل التغيــر طهــور بالنــص والإجمــاع .
والله عزوجــل امرنــا بالطهــارة مــن المــاء فــإذا كان اســمه مــاء فإننــا نتطهــر منــه ،فــإذا 

زال عنــه اســم المــاء فــا يتطهــر بــه.                                                  
8- لََا بَأْسَ بالتطهر بالماء المستعمل :

المــاء المســتعمل يشــمل أنواعــا اختلــف الفقهــاء فيهــا وهــي : المســتعمل فــي رفــع 
حدث، المســتعمل في طهارة مســتحبة، المســتعمل في طهارة غير مشــروعة كالغســلة 
الرابعــة فــي الوضــوء، المســتعمل فــي التبــرد والنظافــة، المــاء المســتعمل فــي غمــس يــد 

القائــم مــن النــوم.
والماء المستعمل لا ريب أنه ليس بنجس وهو طهور والأدلة على ذلك منها:

ِ ] يَعُودُنِــي، وَأنََــا  ــدِ بْــنِ الُمنْكَــدِرِ، قَــالَ: سَــمِعْتُ جَابِــرًا يَقُــولُ جَــاءَ رَسُــولُ اللَّهَّ عَــنْ مُحَمَّ
ِ لِِمـَـنِ  ــأَ وَصَــبَّ عَلَــيَّ مِــنْ وَضُوئِــهِ، فَعَقَلْــتُ، فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ مَرِيــضٌ لَا أعَْقِــلُ، فَتَوَضَّ

ــا يَرِثُنِــي كَلَالَــةٌ، فَنَزَلَــتْ آيَــةُ الفَرَائِــضِ)1(. َ الِميــرَاثُ؟ إِنَّمَّ
قُ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا  ــرْوَانَ، يُصَــدِّ ــةَ، وَمَ ــنِ مَخْرَمَ ــرِ، عَــنِ الِمسْــوَرِ بْ بَيْ ــرْوَة بــن الزُّ وعــن عُ
ِ ] زَمَــنَ الُحدَيْبِيَــةِ – وفــي الحديــث-  »  حَدِيــثَ صَاحِبِــهِ، قَــالَا: خَــرَجَ رَسُــولُ اللَّهَّ
ــمَ خَفَضُــوا أصَْوَاتَهُــمْ عِنْــدَهُ، وَمَــا  ــأَ كَادُوا يَقْتَتِلُــونَ عَلَــى وَضُوئِــهِ، وَإِذَا تَكَلَّ وَإِذَا تَوَضَّ

ظَــرَ تَعْظِيمًــا لَــهُ«)2(.  ونَ إِلَيْــهِ النَّ يُحِــدُّ
ــدُ  ، ثنــا مُحَمَّ سْــتَرِيُّ ثَنَــا أحَْمَــدُ بْــنُ زُهَيْــرٍ التُّ وروى الطبرانــي فــي الكبيــر قــال : حَدَّ

(1( صحيح البخاري كتاب الوضوء )194(.
(2( صحيح البخاري كتاب الشروط )2731(.

بحث في فقه المياه
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ــي  ــنِ أبَِ ــرْدَةَ، عَــنْ عَــوْنِ بْ ــي بُ ــنُ مُوسَــى، عَــنْ أبَِ ــدُ الِله بْ ــنِ كَرَامَــةَ، ثنــا عُبَيْ ــنُ عُثْمَــانَ بْ بْ
نَ بِــاَلٌ فَخَــرَجَ  جُحَيْفَــةَ، عَــنْ أبَِيــهِ قَــالَ: »رَأيَْــتُ رَسُــولَ الِله ] بِالْبَطْحَــاءِ، وَقَــدْ أذََّ
ــادَرَ  ــمَّ بَ ــأَ، ثُ ــورٍ، فَتَوَضَّ ــيَ بِطَهُ ــمَّ أُتِ ــا، ثُ ــسَ بِفِنَائِهَ ــهُ مِــنْ أُدُمٍ فَجَلَ ــةٍ لَ ــيُّ ] مِــنْ قُبَّ بِ النَّ
ــاسُ إِلَــى فَضْــلِ وَضُوئِــهِ مِــنْ شَــارِبٍ ومُتَوَضِــئٍ، ثُــمَّ أُتِــيَ رَسُــولُ الِله ] بِعَنَــزَةٍ فَغُــرِزَتْ  النَّ
ونَ بَــنَْ يَدَيْــهِ)1(«.  ــرُّ ــاةَ وَالْبَعِيــرَ يََمُ بِــيَّ وَالْْمـَـرْأةََ وَالشَّ ــاسِ، وَإِنَّ الصَّ ــى بِالنَّ بَــنَْ يَدَيْــهِ فَصَلَّ
فِــي  كَانَ  مَــاءٍ  فَضْــلِ  مِــنْ  بِرَأْسِــهِ  مَسَــحَ  بِــيَّ ]  النَّ »أنََّ  ــعِ،  بَيِّ الرُّ عَــنِ  أبــو داود  وروى 

يَــدِهِ)2(«.
وهذه أدلة صريحة على التطهر بالماء المستعمل.

وعن ابن عباس »أنََّ رَسُولَ الِله ] كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ« )3( 
بِــيُّ ]  بِــيِّ ] فِــي جَفْنَــةٍ، فَجَــاءَ النَّ ــاسٍ، قَــالَ: اغْتَسَــلَ بَعْــضُ أزَْوَاجِ النَّ وعَــنِ ابْــنِ عَبَّ
ــي كُنْــتُ جُنُبًــا؟ فَقَــالَ رَسُــولُ  ، إِنِّ ِ ــأَ مِنْهَــا أوَْ يَغْتَسِــلَ، فَقَالَــتْ: لَــهُ يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ لِيَتَوَضَّ

 . »)4( ِ ]: »إِنَّ الْْمـَـاءَ لََا يُجْنِــبُ اللَّهَّ
بِــيُّ ] مِــنْ إِنَــاءٍ وَاحِــدٍ،  وروى البخــاري عــن  عَائِشَــةَ، قَالَــتْ: »كُنْــتُ أغَْتَسِــلُ أنََــا وَالنَّ
تَخْتَلِــفُ أيَْدِينَــا فِيــهِ«   وفــي مســلم قَالَــتْ: » كُنْــتُ أغَْتَسِــلُ أنََــا وَرَسُــولُ الِله ] مِــنْ إِنَــاءٍ 
ــى أقَُــولَ: دَعْ لِــي، دَعْ لِــي. قَالَــتْ: وَهُمَــا جُنُبَــانِ )5(«  بَيْنِــي وَبَيْنَــهُ وَاحِــدٍ، فَيُبَادِرُنِــي حَتَّ

ــادِ  ، عَــنْ حَمَّ حْمَــنِ بْــنُ مَهْــدِيٍّ ثَنَــا عَبْــدُ الرَّ ومــن الأثــار: مــا رواه ابــن أبــي شــيبة - حَدَّ
سَــحَانِ  هُمَــا كَانَــا يََمْ سَــنِ »أنََّ بْــنِ سَــلَمَةَ، عَــنْ هِشَــامٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، وَعَــنْ حُمَيْــدٍ، عَــنِ الْْحَ

رُءُوسَــهُمَا بِفَضْــلِ أيَْدِيهِمَــا)6(«.
ــاشٍ، عَــنْ مُغِيــرَةَ، عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ، قَــالَ: »إِذَا نَسِــيَ أنَْ  ثَنَــا أبَُــو بَكْــرِ بْــنُ عَيَّ وقــال: حَدَّ
يَتِــهِ بَلَــلٌ  ــاَةِ، فَــإِنْ كَانَ فِــي لِِحْ يَتِــهِ بَلَــلٌ فَذَكَــرَ وَهُــوَ فِــي الصَّ سَــحَ رَأْسَــهُ وَفِــي لِِحْ يََمْ

(1( المعجم الكبير)113/22( وهو في الصحيحين  انظر البخاري برقم )187( ومسلم )250 -     )503((.       
بغير »ومُتَوَضِئٍ«.

(2( سنن أبي داود )130(.
(3( رواه مسلم )48 - )323( .     

(4( رواه أبوداود وغيره كتاب الطهارة )68(.
(5( رواه مسلم )46 - )321(( ورواه البخاري كتاب الغسل)261(.

(6( رواه ابن أبي شيبة )212(.

بحث في فقه المياه
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رَأْسَــهُ)1(«. فَلْيَمْسَــحْ 
أْسِ  اقِ، عَــنِ ابْــنِ جُرَيْــجٍ، عَــنْ عَطَــاءٍ قَــالَ: »إِنْ نَسِــيتَ الْْمسَْــحَ بِالــرَّ زَّ  وروى عَبْــدُ الــرَّ
ــهُ  ــاَةَ« قَــالَ: وَبَلَغَنِــي عَنْــهُ وَلََا أدَْرِي أنََّ يْــتَ ثُــمَّ ذَكَــرْتَ فَامْسَــحْ بِرَأْسِــكَ، وَأعَِــدِ الصَّ فَصَلَّ

يَتِــكَ بَلَــلٌ فَامْسَــحْ مِنْهَــا)2(«.    قَــدْ سَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: »إِنْ كَانَ فِــي لِِحْ
هْرِي، وَمَكْحُول. ونسب ابن المنذر هذا القول الى الزُّ

ــةٌ وَلَيْــسَ لِِأَحَــدٍ أنَْ  هَــارَةَ بِهَــذَا الْْمـَـاءِ حُجَّ قــال ابــن المنــذر)3(:« وَلَيْــسَ مَــعَ مَــنْ أبَْطَــلَ الطَّ
ــمَ  وَهُــوَ يَجِــدُ الْْمـَـاءَ ....« يَتَيَمَّ

ــدُوا  ــةِ مَــنْ يَــرَى الْوُضُــوءَ بِالْْمـَـاءِ الْْمُسْــتَعْمَلِ قَوْلُــهُ جَــلَّ ذَكَــرَهُ: }فَلَــمْ تََجِ وقــال : وَمِــنْ حُجَّ
ــمَ وَمَــاءٌ  بًــا{ )النســاء: 43( قَــالَ: فَــاَ يَجُــوزُ لِِأَحَــدٍ أنَْ يَتَيَمَّ مُــوا صَعِيــدًا طَيِّ مَــاءً فَتَيَمَّ
ــذِي لََا  ــدِثَ الَّ ْ جُــلَ الْْمُحُ طَاهِــرٌ مَوْجُــودٌ« وقــال :« ...فَأجَْمَــعَ أهَْــلُ الْعِلْــمِ عَلَــى أنََّ الرَّ
اسَــةَ عَلَــى أعَْضَائِــهِ لَــوْ صَــبَّ مَــاءً عَلَــى وَجْهِــهِ أوَْ ذِرَاعَيْــهِ فَسَــالَ ذَلِــكَ عَلَيْــهِ وَعَلَــى  نََجَ
ــهُ طَاهِــرٌ، وَذَلِــكَ أنََّ مَــاءً طَاهِــرًا لََاقَــى بَدَنًــا طَاهِــرًا، وَكَذَلِــكَ فِــي بَــابِ الْوُضُــوءِ  ثِيَابِــهِ أنََّ
ــرَ  ــأَ بِــهِ طَاهِــرٌ وَجَــبَ أنَْ يَتَطَهَّ مَــاءٌ طَاهِــرٌ لََاقَــى بَدَنًــا طَاهِــرًا وَإِذَا ثَبَــتَ أنََّ الْْمـَـاءَ الْْمُتَوَضَّ

ــمَ وَمَــاءٌ طَاهِــرٌ مَوْجُــودٌ«. ــبِيلَ إِلَــى مَــاءٍ غَيْــرِهِ وَلََا يَتَيَمَّ بِــهِ مَــنْ لََا يَجِــدُ السَّ
ولأن الأصــل بقــاء وصفــه بالطهوريــة، ولــم يــرد نــص بإزالــة وصــف الطهوريــة عنــه، 
ومــا اســتدل بــه علــى زوال وصــف الطهوريــة مــن نهيــه ] عــن الإغتســال فــي المــاء 
الدائــم فقــد أجيــب عنــه بــأن النهــي لمــا فــي ذلــك مــن تقذيــر المــاء لا لنجاســته ولا 

لتصييــره مســتعملا وكذلــك غمــس يــد القائــم مــن النــوم.
9- يكره التطهر بفضل طهور المرأة: 

جُــلُ بِفَضْــلِ  ــأَ الرَّ ِ ]« نَهَــى أنَْ يَتَوَضَّ كَــم بْــنُ عَمْــرٍو الْغِفَــارِيُّ » أنََّ رَسُــولَ اللَّهَّ عــن الْْحَ
طَهُــور الْْمـَـرْأةَِ)4(«

بِــيَّ ]أرَْبَــعَ سِــنِيَن، كَمَــا صَحِبَــهُ  ، قَــالَ: لَقِيــتُ رَجُــاً صَحِــبَ النَّ مْيَــرِيِّ وعَــنْ حُمَيْــدٍ الْْحِ
جُــلِ، أوَْ يَغْتَسِــلَ  ِ ] أنَْ تَغْتَسِــلَ الْْمـَـرْأةَُ بِفَضْــلِ الرَّ أبَُــو هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: »نَهَــى رَسُــولُ اللَّهَّ

(1( رواه ابن أبي شيبة )214(.
(2( رواه عبدالرزاق )41(.  

(3( الاوسط لابن المنذر 1/ 288-286(.

(4( رواه أحمد )20657( وأبوداود )82(.

بحث في فقه المياه

���� ������ �����.indd   175���� ������ �����.indd   175 03/04/2023   12:47 PM03/04/2023   12:47 PM



176

دٌ: »وَلْيَغْتَرِفَــا جَمِيعًــا)1(« جُــلُ بِفَضْــلِ الْْمـَـرْأةَِ«، زَادَ مُسَــدَّ الرَّ

جُــلُ بِفَضْــلِ  ِ َ]، أنَْ يَغْتَسِــلَ الرَّ ــالَ: »نَهَــى رَسُــولُ اللَّهَّ ــنِ سَــرْجِسَ، قَ ِ بْ ــدِ اللَّهَّ و عَــنْ عَبْ
ــا)2(« . ــنْ يَشْــرَعَانِ جَمِيعً جُــلِ، وَلَكِ َــرْأةَُ بِفَضْــلِ الرَّ َــرْأةَِ، وَالْْم وَضُــوءِ الْْم

رْبَــدِ، وَهُــوَ يَنْهَاهُــمْ  كَــمِ الْغِفَــارِيِّ وَهُــوَ بِالْْمِ عَــنْ سَــوَادَةَ بْــنِ عَاصِــمٍ، قَــالَ: انْتَهَيْــتُ إِلَــى الْْحَ
ــذَا كَــذَا، فَأخََــذَ شَــيْئًا  ــذَا صُفْــرَةُ ذِرَاعَيْهَــا، ألَََا حَبَّ عَــنْ فَضْــلِ طَهُــورِ الْْمـَـرْأةَِ، فَقُلْــتُ: ألَََا حَبَّ

فَرَمَــاهُ بِــهِ، وَقَــالَ: »لَــكَ وَلِِأَصْحَابِكَ)3(«.
جُــلِ  ـَـرْأةَُ وَتَغْتَسِــلُ مِــنْ فَضْــلِ غُسْــلِ الرَّ ــأُ الْْم ــنِ سَــرْجِسَ , قَــالَ:  »تَتَوَضَّ ِ بْ عَــنْ عَبْــدِ اللَّهَّ

جُــلُ بِفَضْــلِ غُسْــلِ الْْمـَـرْأةَِ وَلََا طُهُورِهَــا)4(«. ــأُ الرَّ وَطَهُــورِهِ , وَلََا يَتَوَضَّ
ــأَ بِفَضْــلِ  ــأرََدْتُ أنَْ أتََوَضَّ ــأتَْ، فَ ــارِثِ، تَوَضَّ ــتَ الْْحَ ــةَ بِنْ ــنِ عَامِــرٍ »أنََّ جُوَيْرِيَ عــنْ كُلْثُــومِ بْ

وَضُوئِهَــا فَنَهَتْنِــي)5(«.
جُــلُ  ــهُ قَــالَ: »لا بَــأْسَ بِــأنَْ يَغْتَسِــلَ الرَّ ثَنَــا نَافِــعٌ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، أنََّ وروى مَالِــكٌ، حَدَّ

بِفَضْــلِ وَضُــوءِ الْْمـَـرْأةَِ، مَــا لَــمْ تَكُــنْ جُنُبًــا أوَْ حَائِضًــا)6(«.
ــأَ مِــنْ  بِــيِّ ] فَــأرََدْتُ أنَْ أتََوَضَّ عَــنْ أبَِــي الْعَالِيَــةِ، قَــالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ رَجُــلٍ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّ

ــهُ فَضْــلُ امْــرَأةٍَ)7(«. ــأْ بِــهِ فَإِنَّ مَــاءٍ عِنْــدَهُ، فَقَــالَ: »لََا تَوَضَّ
وكرهه جماعة من التابعين .

ــا إِذَا  قــال الَأثْــرَمُ: ســمعت أبــا عبــد الله يُسْــألَ عَــنِ الْوُضُــوءِ مِــنْ فَضْــلِ الْْمـَـرْأةَِ فَقَــالَ أمََّ
بِــيِّ ] وأمــا إذا كانــا جميعــا فــا  خَلَــتْ بِــهِ فَقَــدْ كَرِهَــهُ غَيْــرُ وَاحِــدٍ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّ

بِــيُّ  ] مِــنْ إِنَــاءٍ وَاحِــدٍ.)8( ــا وَالنَّ بــأس بــه وَاحْتَــجَّ بِحَدِيــثِ عَائِشَــةَ كُنْــتُ أغَْتَسِــلُ أنََ

(1( رواه أبوداود )81(.
(2( رواه ابن ماجه )374(.

(3( رواه ابن أبي شيبة )355(.
(4( رواه الدارقطني في السنن )418(.

(5( رواه ابن أبي شيبة )356(.
(6( موطأ مالك )86(.  

(7( رواه ابن أبي شيبة )359(.
(8( سنن الأثرم )72(.

بحث في فقه المياه
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هناك أدلة صرفت هذا النهي عن التحريم منها:
بِــيِّ ] فِــي جَفْنَــةٍ، فَجَــاءَ  ــاسٍ، قَــالَ: اغْتَسَــلَ بَعْــضُ أزَْوَاجِ النَّ مــا جــاء عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
ــي كُنْــتُ جُنُبًــا؟ فَقَــالَ  ، إِنِّ ِ ــأَ مِنْهَــا أوَْ يَغْتَسِــلَ، فَقَالَــتْ: لَــهُ يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ بِــيُّ ] لِيَتَوَضَّ النَّ

. »)1( ِ ]: »إِنَّ الْْمـَـاءَ لََا يُجْنِــبُ رَسُــولُ اللَّهَّ
ــهُ سَــألََ أبََــا هُرَيْــرَةَ عــن ســؤر طهــور المــرأة يتطهــر  وعَــنْ حَبِيــبِ بْــنِ شِــهَابٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، أنََّ

ــا لَنَنْقُــرُ حَــوْلَ قَصْعَتِنَــا نَغْتَسِــلُ مِنْهَــا كِلََانَــا)2(« )3( منــه قــال »إِنْ كُنَّ
ــاسٍ عَــنْ سُــؤْرِ الْْمـَـرْأةَِ فَقَــالَ: »هِــيَ ألَْطَــفُ  ، قَــالَ: سُــئِلَ ابْــنُ عَبَّ وعَــنْ أبَِــي يَزِيــدَ الْْمدَِينِــيِّ

ــا وَأطَْيَــبُ رِيحًــا)3(«. بْنَانً
وجوز التطهر منه جماعة من التابعين.

ــذِي  دِيــثِ عَائِشَــةَ الَّ ــهُ طَاهِــرٌ , لِِحَ قَــالَ أبَُــو عُبَيْــدٍ : » وَهُــوَ الْْأَمْــرُ الْْمعَْمُــولُ بِــهِ عِنْدَنَــا أنََّ
ــاسٍ ,  لِ مَــعَ قَــوْلِ ابْــنِ عَبَّ دِيــثِ مَيْمُونَــةَ فِــي الْبَــابِ الْْأَوَّ ذَكَرْنَــاهُ فِــي هَــذَا الْبَــابِ , وَلِِحَ
ــي أصََبْــتُ غَيْــرَهُ كَانَ أطَْيَــبُ لِنَفْسِــي وَذَلِــكَ عَلَــى الِِاخْتِيَــارِ ,  وَمَــنْ وَافَقَــهُ مَــعَ هَــذَا لَــوْ أنَِّ
وَلِِمـَـا فِيــهِ مِــنَ الِِاخْتِــاَفِ , وَلَيْــسَ عَلَــى هَــذَا إِفْسَــادُ طَهُــورِ أحََــدٍ بِذَلِــكَ وَلََا صَلََاتِــهِ«)4( .

وقــال الحافــظ ابــن حجــر فــي فتــح البــاري بعــد أن ذكــر مذاهــب العلمــاء وقــال عــن 
كِــنٌ« ثــم نقــل كلامــا للخطابــي فــي الجمــع ثــم قــال : »أوَْ يُحْمَــلُ  الجمــع : » وَهُــوَ مُُمْ

ُ أعلــم«)5(. ــةِ وَاللَّهَّ نْزِيــهِ جَمْعًــا بَــنَْ الْْأَدِلَّ هْــيُ عَلَــى التَّ النَّ
ــواء كان  ــة س ــر بالنجاس ــس إلا اذا تغي ــور لا ينج ــه طه ــى أصل ــاء عل 10- الم

ــا: ــرا أو قلي كثي
بــه وهــذا  المــاء كثيــرا  أو قليــا وتغيــر بالنجاســة فإنــه نجــس لا يتطهــر  إذا كان 

العلمــاء. بإجمــاع 
وأمــا اذا كان قليــا ووقعــت فيــه نجاســة ولــم تغيــره فاختلــف العلمــاء فــي حكمــه 

واختلفــوا فــي الحــد الفاصــل بــن القليــل والكثيــر.
(1(  رواه أبوداود وغيره )68(.
(2( رواه ابن أبي شيبة )377(.
(3( رواه ابن أبي شيبة )348(.

(4( الطهور للقاسم بن سلام )262(.
(5( فتح الباري )1/ 300(.

بحث في فقه المياه
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والصحيــح أن المــاء يبقــى علــى طهوريتــه ولا ينجــس الا بالتغيــر والادلــة علــى ذلــك 
منها: 

ــمَاءِ مَــاءً طَهُــورًا« )ســورة الفرقــان 48(، وقــال تعالــى  قولــه تعالــى » وَأنَْزَلْنَــا مِــنَ السَّ
رَكُــمْ بِــهِ« )ســورة الأنفــال 11( ، وقــال تعالــى » وَإِنْ  ــمَاءِ مَــاءً لِيُطَهِّ لُ عَلَيْكُــمْ مِــنَ السَّ »وَيُنَــزِّ
ــمْ  سَــاءَ فَلَ ــطِ أوَْ لََامَسْــتُمُ النِّ ــمْ مِــنَ الْغَائِ ــدٌ مِنْكُ ــى سَــفَرٍ أوَْ جَــاءَ أحََ ــمْ مَرْضَــى أوَْ عَلَ كُنْتُ
ا  َ كَانَ عَفُــوًّ بًــا فَامْسَــحُوا بِوُجُوهِكُــمْ وَأيَْدِيكُــمْ إِنَّ اللَّهَّ مُــوا صَعِيــدًا طَيِّ ــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ تََجِ

غَفُــورًا« )النســاء 43(.
وأقــوال  بالتغيــر والســنة  المــاء طهــور ولا ينقــل عــن هــذا الأصــل إلا  أن  فالأصــل 

المعنــى منهــا: دلــت علــى هــذا  الصحابــة 
ــأُ مِــنْ بِئْــرِ بُضَاعَــةَ وَهِــيَ  ِ ]: أنََتَوَضَّ ــهُ قِيــلَ لِرَسُــولِ اللَّهَّ ، أنََّ ــدْرِيِّ أ-عَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ الْْخُ
ِ َ]:  »الْْمـَـاءُ طَهُــورٌ لََا  ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهَّ ــنُْ ــمُ الْــكِلََابِ وَالنَّ يَــضُ وَلََحْ بِئْــرٌ يُطْــرَحُ فِيهَــا الْْحِ

سُــهُ شَــيْءٌ)1(«. يُنَجِّ
فهــذا حكــم مــن النبــي ] فــي مــاء وقعــت فيــه نجاســة أنــه بــاق علــى  أصلــه،  قــال ابــن 
جَاسَــة مَــعَ كَوْنــه  لََاقَــاةِ النَّ القيــم:« فَهَــذَا نَــصّ صَحِيــح صَرِيــح عَلَــى أنََّ الْْمـَـاء لََا يَنْجُــس بِِمُ
وَاقِفًــا فَــإِنَّ بِئْــر بُضَاعَــةَ كَانَــتْ وَاقِفَــة وَلَــمْ يَكُــنْ عَلَــى عَهْــده بِالْْمدَِينَــةِ مَــاء جَــارٍ أصَْــاً  فَــاَ 
ــرِيم مَــا أبََاحَــهُ وَفَعَلَــهُ قِيَاسًــا عَلَــى مَــا نَهَــى عَنْــهُ وَيُعَــارَض أحََدهمَــا بِالْْآخَــرِ بَــلْ  يَجُــوز تََحْ
يُسْــتَعْمَل هَــذَا وَهَــذَا, هــذا فِــي مَوْضِعــه وَهَــذَا فِــي مَوْضِعــه وَلََا تضــرب ســنة رســول الله 
بعضهــا ببعــض فوضــوؤه مِــنْ بِئْــر بُضَاعَــةَ وَحَالهَــا مَــا ذَكَــرُوهُ لَــهُ دَلِيــل عَلَــى أنََّ الْْمـَـاء لََا 

ــر«)2(. جَاسَــة فِيــهِ مَــا لَــمْ يَتَغَيَّ ــس بِوُقُــوعِ النَّ يَتَنَجَّ
ِ ] عَــنِ الْْمـَـاءِ  ِ بْــنِ عُمَــرَ، عَــنْ أبَِيــهِ، قَــالَ: سُــئِلَ رَسُــولُ اللَّهَّ ِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّهَّ ب-وعــن عَبْــدِ اللَّهَّ
بَــثَ«)3(  تَــنِْ لَــمْ يَحْمِــلِ الْْخَ ــبَاعِ، فَقَــالَ ]: »إِذَا كَانَ الْْمـَـاءُ قُلَّ وَابِّ وَالسِّ وَمَــا يَنُوبُــهُ مِــنَ الــدَّ
بَــثَ، أيَْ بِــأنَْ يَكُــونَ  َ أنََّ تَنْجِيسَــهُ بِــأنَْ يَحْمِــلَ الْْخَ بَــثَ« : بَــنَّ فَقَوْلُــهُ »لَــمْ يَحْمِــلْ الْْخَ

بَــثِ لََا يَنْجُــسُ الْْمـَـاءُ)4(. ــهُ مَــعَ اسْــتِحَالَةِ الْْخَ ُ أنََّ بَــثُ فِيــهِ مَحْمُــولًًا، وَذَلِــكَ يُبَــنِّ الْْخَ
(1( رواه أبود اود )66(.

(2( حاشية على سنن أبي داود لابن القيم )83/1(.
(3( رواه أبود اود )63(.              

(4( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )253/1(.

بحث في فقه المياه
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ــاسُ، فَقَــالَ لَهُــمُ  ج- وعــن أ بَــي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــامَ أعَْرَابِــيٌّ فَبَــالَ فِــي المسَْــجِدِ، فَتَنَاوَلَــهُ النَّ
ــا  َ بِــيُّ ] : »دَعُــوهُ وَهَرِيقُــوا عَلَــى بَوْلِــهِ سَــجْلًًا مِــنْ مَــاءٍ، أوَْ ذَنُوبًــا مِــنْ مَــاءٍ، فَإِنَّمَّ النَّ

ــرِينَ)1(«. ــرِينَ، وَلَــمْ تُبْعَثُــوا مُعَسِّ بُعِثْتُــمْ مُيَسِّ
جَاسَــةِ وَلَــمْ يَظْهَــرْ      قــال ابــن عبدالبــر:« وَفِيــهِ مِــنَ الْفِقْــهِ أنََّ الْْمـَـاءَ إِذَا غَلَــبَ عَلَــى النَّ
ازَجَتُــهُ لَهَــا إِذَا غَلَــبَ عَلَيْهَــا وَسَــوَاءٌ  هُ مُُمَ هَــا لََا تَضُــرُّ رَهَــا وَأنََّ فِيــهِ شَــيْءٌ مِنْهَــا فَقَــدْ طَهَّ
ــهِ وَقَــالَ  ــا بِ رَنَ ــا لِيُطَهِّ ــهُ عَلَيْنَ ُ تَعَالَــى طَهُــورًا وَأنَْزَلَ ــهُ اللَّهَّ كَانَ قَلِيــاً أوَْ كَثِيــرًا وَقَــدْ جَعَلَ
رَهُ  جَاسَــةِ فَغَيَّ ءٌ« يَعْنِي إِلَّاَّ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّ سُــهُ شَــيْ ِ  »الْْماَءُ لََا يُنَجِّ رَسُــولُ اللَّهَّ
ازِجَهَــا فَــإِنْ غَلَــبَ عَلَيْهَــا وَلَــمْ يَظْهَــرْ فِيــهِ شَــيْءٌ  ــى يُُمَ اسَــةً حَتَّ ــرُ نََجَ ــهُ لََا يُطَهِّ وَمَعْلُــومٌ أنََّ
كْــمُ لَهَــا إِذَا ظَهَــرَ فِــي الْْمـَـاءِ شَــيْءٌ مِنْهَــا«)2(. جَاسَــةُ فَالْْحُ كْــمُ لَــهُ وَإِنَّ غَلَبَتْــهُ النَّ مِنْهَــا فَالْْحُ

ومن أقوال الصحابة:
يَــتْ،  ــاسٍ، مَــرَّ بِغَدِيــرٍ فِيــهِ جِيفَــةٌ »فَأمََــرَ بِهَــا فَنُحِّ روى عبدالــرزاق عَــنْ عِكْرِمَــةَ، أنََّ ابْــنَ عَبَّ

ــأَ مِنْــهُ)3(«    ثُــمَّ تَوَضَّ
سُهُ شَيْءٌ)4(. اسٍ، قَالَ: الْْماَءُ طَهُورٌ لََا يُنَجِّ وعَنِ ابْنِ عَبَّ

قــال أبوعبيــد  فــي انــكار مــا روي عــن ابــن عبــاس  فــي نــزح زمــزم : »أنََّ الْْمشَْــهُورَ مِــنْ 
َــاءَ لََا  بِــيِّ ]: »إِنَّ الْْم ثُ عَــنِ النَّ ــهُ يُحَــدِّ ــرَى أنََّ َــاءِ. ألََسْــتَ تَ ــعَ فِــي الْْم وَسُّ ــاسٍ التَّ ــنِ عَبَّ رَأْيِ ابْ
ــهُ قَــالَ: لََا يَخْبُــثُ  ــعْبِيُّ أنََّ سُــهُ شَــيْءٌ« . ثُــمَّ كَذَلِــكَ كَانَــتْ فُتْيَــاهُ. وَقَــدْ رَوَى عَنْــهُ الشَّ يُنَجِّ
سُــهُ.  ــامِ يَدْخُلُــهُ الْْأَجَنَــابُ أنََّ ذَلِــكَ لََا يُنَجِّ مَّ الْْمـَـاءُ. وَرَوَى عَنْــهُ أبَُــو عُمَــرَ الْبَهْرَانِــيُّ فِــي الْْحَ

ــةَ يُنْكِــرُونَ نَــزْحَ زَمْــزَمَ وَلََا يَعْرِفُونَــهُ)5(« ــهِ أنََّ أهَْــلَ مَكَّ ثُــمَّ مَــعَ هَــذَا كُلِّ
ــهُ سَــألََ أبََــا هُرَيْــرَةَ عَــنْ سُــؤْرِ  وروى ابــن ابــي شــيبة عــنْ حَبِيــبِ بْــنِ شِــهَابٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، أنََّ

مُ الْْمـَـاءَ شَــيْءٌ)6(.     مَــارُ فَقَــالَ: لََا يُحَــرِّ ــبَاعُ وَيَشْــرَبُ مِنْــهُ الْْحِ ــوْضِ، تَرِدُهَــا السِّ الْْحَ
ــذِي رَوَى حَدِيثَ  قــال ابــن عبدالبــر : » حَسْــبُكَ بِجَــوَابِ أبَِــي هُرَيْــرَةَ فِــي هَــذَا الْبَــابِ وَهُــوَ الَّ

(1( رواه البخاري )220(.        
(2( الاستذكار )359/1(.       

(3( المصنف لعبدالرزاق )260(.
(4( المصنف لابن أبي شيبة )1522(.   

(5( الطهور للقاسم بن سلام )ص 247(.
(6( المصنف لابن أبي شيبة )1511(.  

بحث في فقه المياه
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نَــاءِ وَحَدِيــثَ غَسْــلِ الْيَــدِ قَبْــلَ إِدْخَالِهَا فِيهِ«)1(.  وُلُــوغِ الْكَلْــبِ فِــي الْْإِ
هُ لَيْسَ يَكُونُ عَلَى الْْماَءِ جَنَابَةٌ)2(. وروى ابن أبي شيبة  عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ

نَابَةِ،  هَا سُــئِلَتْ عَنِ الْغُسْــلِ مِنَ الْْجَ ةِ، عَنْ عَائِشَــةَ أنََّ  وروى ابن الجعد عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّ
ــى الُله عَلَيْــهِ  ِ صَلَّ سُــهُ شَــيْءٌ، قَــدْ كُنْــتُ أغَْتَسِــلُ أنََــا وَرَسُــولُ اللَّهَّ فَقَالَــتْ: »إِنَّ الْْمـَـاءَ لََا يُنَجِّ

مَ مِــنْ إِنَــاءٍ وَاحِــدٍ، يَبْــدَأُ، فَيَغْسِــلُ يَدَيْــهِ)3(«. وَسَــلَّ
قــال ابــن القيــم :« ومــن ذلــك: أن الــذى دلــت عليــه ســنة رســول الله صلــى الله تعالــى 
عليــه وآلــه وســلم وآثــار أصحابــه: أن المــاء لا ينجــس إلا بالتغيــر، وإن كان يســيراً  وهــذا 

قــول أهــل المدينــة وجمهــور الســلف، وأكثــر أهــل الحديــث.
وبــه أفتــى عطــاء بــن أبــى ربــاح، وســعيد بــن المســيب، وجابــر بــن زيــد، والأوزاعى، وســفيان 
الثــورى، ومالــك بــن أنــس، وعبــد الرحمــن بــن مهــدى، واختــاره ابــن المنــذر. وبــه قــال أهــل 
الظاهــر. ونــص عليــه أحمــد فــى إحــدى روايتيــه. وإختــاره جماعــة مــن أصحابنــا، منهــم 

ابــن عقيــل فــى مفرداتــه وشــيخنا أبــو العبــاس، وشــيخه ابــن أبــى عمــر)4(.
يزيــد  بــن  الأســود   : وهــم  التابعــن  مــن  لجماعــة  القــول  هــذا  حــزم  ابــن  ونســب 
وعبدالرحمــن أخــوه وعبدالرحمــن بــن أبــي ليلــى وســعيد بــن جبيــر ومجاهــد والقاســم 
البتــي)5(«. البصــري وعكرمــة وعثمــان  بكــر الصديــق والحســن  أبــي  بــن  بــن محمــد 
وقال البخارى: قال الزهرى: »لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون)6(«.

وغير هؤلاء من السلف.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً علمياً جامعاً في هذه المسألة أنقله لفائدته وإجابته 
 عــن الأدلــة التــي اســتدل بهــا بعــض أهــل العلــم ممــن لــه قــول أخــر فــي هــذه المســألة 
قــال شــيخ الاســام : » وأصــل هــذه المســألة مــن جهــة المعنــى: أن اختــاط الخبيــث -وهــو 
النجاســة- بالمــاء: هــل يُوجــب تحــريم الجميــع أم يُقــال: بــل قــد اســتحال فــي المــاء فلــم 

(1( التمهيد )333/1(.
(2( المصنف لابن أبي شيبة )1517(.  

(3( مسند علي بن الجعد )1515(
(4( اغاثة اللهفان )156/1(.
(5( المحلى )169/1(.           

(6( صحيح البخاري كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.

بحث في فقه المياه
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يبــقَ لــه حكــم؟
فالمنجســون ذهبــوا إلــى القــول الأول؛ ثــم مــن اســتثنى الكثيــر قــال: هــذا يَشُــقُّ الاحتــراز 
مــن وقــوع النجاســة فيــه، فجعلــوا ذلــك موضــع استحســان، كمــا ذهــب إلــى ذلــك طائفــة 

مــن أصحــاب الشــافعي وأحمد.
روه  وأمــا أصحــاب أبــي حنيفــة فبنــوا الأمــر علــى وصــول النجاســة وعــدم وصولهــا وقــدَّ

بالحركــة أو بالمســاحة فــي الطــول والعــرض دون العمــق.
والصــواب: هــو القــول الأول، وأنــه متــى عُلِــم أن النجاســة قــد اســتحالت فالمــاء طاهــر 
أبــاح  تعالــى  الله  وذلــك لأن  هــا،  كُلِّ المائعــات  فــي  وكذلــك  كثيــرًا،  أو  قليــاً  كان  ســواء 
م الخبائــث؛ والخبيــث متميــز عــن الطيــب بصفاتــه، فــإذا كانــت صفــات  الطيبــات وحــرَّ

المــاء وغيــره صفــات الطيــب دون الخبيــث: وَجَــبَ دخولــه فــي الحــال دون الحــرام.
وأيضًــا: فقــد ثبــت مــن حديــث أبــى ســعيد: أن النبــي ] قيــل لــه: أنتوضــأ مــن بئــر 
ــن ، فقــال: »المــاء طهــور لا  بضاعــة؟ وهــي بئــر يُلقــى فيهــا الِحيَــضُ، ولحــوم الــكلاب والنَّ
يُنَجســه شــيء«  قــال أحمــد: حديــث بئــر بضاعــة صحيــح؛ وهــو فــي المســند أيضًــا عــن 
ابــن عبــاس: أن النبــي ] قــال: »المــاء طهــور لا ينجســه شــيء« وهــذا اللفــظُ عــامٌّ فــي 

القليــل والكثيــر وهــو عــامٌّ فــي جميــع النجاســات.
م اســتعماله لأن جِرم النجاســة باقٍ ففي اســتعماله  ر بالنجاســة فإنما حُرِّ وأما إذا تغيَّ
اســتعمالُها بخــاف مــا إذا اســتحالت النجاســة فــإن المــاء طهــور، وليــس هنــاك نجاســة 

قائمة.
وممــا يُبــنِّ ذلــك: أنــه لــو وَقَــع خمــر فــي مــاء واســتحالت، ثــم شــربها شــارب لــم يكــن 
شــاربًا للخمــر؛ ولــم يجــب عليــه حــدُّ الخمــر إذ لــم يَبــقَ شــيءٌ مــن طعمهــا ولونهــا 
وريحهــا؛ ولَــو صُــبَّ لــن امــرأة فــي مــاء واســتحال حتــى لــم يَبــقَ لــه أثــر وشــرب طفــل 

مــن ذلــك المــاء لــم يَصِــرْ ابنهــا مــن الرضاعــة بذلــك.
وأيضًــا: فــإن هــذا بــاقٍ علــى أوصــاف خِلْقَتِــهِ؛ فيدخــل فــي عمــوم قولــه تعالــى: }فَلَــمْ 
ــدُوا مَــاءً{ فــإن الــكلام إنمــا هــو فيمــا لــم يتغيــر بالنجاســة: لا طعمــه ولا لونــه ولا  تََجِ

ريحــه.
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فإن قيل: فإن النبيَّ ] قد نهى عن البول في الماء الدائم، وعن الاغتسال فيه)1(.
قيــل: نَهيُــهُ عــن البــول فــي المــاء الدائــم لا يَــدل علــى أنــه يَنجُــس بمجــرد البــول؛ إذ ليــس 
ا للذريعــة ؛ لأن البــول ذريعــة إلــى  فــي اللفــظ مــا يَــدل علــى ذلــك بــل قــد يكــون نَهْيُــهُ ســدًّ
ا للذريعــة،  تنجيســه، فإنــه إذا بــال هــذا ثــم بــال هــذا تغيــر المــاء بالبــول فــكان نهيــه ســدًّ

أو يُقــال: إنــه مكــروه بمجــرد الطبــع، لا لأجــل أنــه ينجســه.
يَعُــمُّ القليــل والكثيــر، فيُقــال  وأيضًــا: فيَــدل نهيُــهُ عــن البَــوْل فــي المــاء الدائــم أنــه 
ز بولــه فيمــا فــوق القلتــن؟ إن جوزتــه فقــد خالفــت ظاهــر  ــوِّ تَــنْ: أتُُجَ لصاحــب القُلَّ

النــص، وإن حرمتُــهُ فقــد نقضــت دليلــك.
غ للحجــاج أن يبولــوا  ق بــن مــا يمكــن نزحُــهُ ومــا لا يُُمكــن: أتُسَــوِّ وكذلــك يُقــال لمــن فــرَّ
ــة بطريــق مكــة إن جوزتــه خالفــت ظاهــر النــص؛ فــإن هــذا مــاءٌ  فــي المصانــع )2( المبنيَّ

دائــم والحديــث لــم يفــرق بــن القليــل والكثيــر، وإلا نقضــت قولــك.
ر بعشــرة أذرع: إذا كان لأهــل القريــة غديــرٌ مســتطيل أكثــر مــن  وكذلــك يُقــال للمقــدِّ
غتُهُ خالفــت ظاهــر النــص؛  غ لأهــل القريــة البــول فيــه؟ فــإن سَــوَّ عشــرة أذرع رقيــق أتســوِّ

وإلا نقضــت قولــك.
فــإذا كان النــص بــل والإجمــاع، دل علــى أنــه نهــى عــن البــول فيمــا ينجســه البــول؛ بــل 
تقديــر المــاء وغيــر ذلــك فيمــا يشــترك فيــه القليــل والكثيــر: كان هــذا الوصــف المشــترك 
بــن القليــل والكثيــر مســتقلًًا بالنهــي فلــم يَجُــز تعليــل النهــي بالنجاســة، ولا يجــوز 
أن يُقــال: إنــه ] إنمــا نهــى عــن البــول فيــه، لأن البــول يُنَجســه فــإن هــذا خــاف النــص 

والإجمــاع.

ق بــن البــول فيــه وبــن صــبِّ البــول، فقولــه ظاهــر الفســاد فــإنَّ صــبَّ البــول  وأمــا مــن فــرَّ
أبلــغ مــن أن يُنْهــى عنــه مــن مجــرد البــول؛ إذ الإنســان قــد يحتــاج إلــى أن يَبــول، وأمــا 

صــبُّ الأبــوال فــي الميــاه فــا حاجــة إليــه.

(1( أخرجه مسلم )95-282(  من حديث أبي هريرة .  
(2( المصنع: ما يُصنع لجمع الماء نحو البركة والصهريج.
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فــإن قيــل: ففــي حديــث القلتــن أنــه سُــئِل عــن المــاء يكــون بــأرض الفــاة، ومــا يَنُــوبُ مــن 
ــباع والــدواب، فقــال: »إذا بلــغ القلتــن لــم يحمــل الخبــث« وفــي لفــظٍ: »لــم يُنجســه  السِّ

شــيء« .......
فــإذا صــحَّ فمنطوقــه موافــق لغيــره، وهــو أن المــاء إذا بلــغ القلتــن لــم ينجســه شــيء؛ 
وأمــا مفهومــه -إذا قلنــا بدلالــة مفهــوم العــدد- فإنمــا يــدل علــى أن الحكــم في المســكوت 
عنــه مخالــف للحكــم فــي المنطــوق بوجــه مــن الوجــوه، لا لتظهــر فائــدة التخصيــص 
بالقــدر المعــن، ولا يشــترط أن يكــون الحكــم فــي كل صــورة مــن صــور المســكوت عنــه 

مناقضــة للحكــم فــي كل صــورة مــن صــور المنطــوق.
وهــذا معنــى قولهــم: المفهــوم لا عمــوم لــه، فــا يلــزم أن يكــون كل مــا لــم يبلــغ القلتــن 
يَنجــس، بــل إذا قيــل بالمخالفــة فــي بعــض الصــور حصــل المقصــود، والمقــدار الكثيــر لا 
يغيــره ورود مــا ورد عليــه فــي العــادة، بخــاف القليــل فإنــه قــد يغيــره، وذلــك إذا مــا 
صــال عنــه فإنــه لا يحمــل النجاســة فــي العــادة؛ فــا ينجســه، ومــا دونــه قــد يحمــل 
وقــد لا يحمــل فــإن حملهــا تنجــس، وإلا فــا، وحمــل النجاســة هــو كونهــا محمولــة 
فيــه؛ ويحقــق ذلــك أيضًــا أن النبــي ] لــم يذكــر هــذا التقديــر ابتــداء؛ وإنمــا ذكــره فــي 
جــواب مَــن ســأله عــن ميــاه الفــاة التــي تردهــا الســباع والــدواب؛ والتخصيــص إذا كان 
لــه ســبب غيــر اختصــاص الحكــم لــم يبــق حجــة بالاتفــاق، كقولــه تعالــى: }وَلََا تَقْتُلُــوا 
أوَْلََادَكُــمْ خَشْــيَةَ إِمْــاَقٍ{ )الإســراء: 31(، فإنــه خــصَّ هــذه الصــورة بالنهــي، لأنهــا هــي 

الواقعــة، لا  لأن التحــريم يختــص بهــا.
ــدُوا كَاتِبًــا فَرِهَــانٌ مَقْبُوضَــةٌ{ فذكــر  وكذلــك قولــه تعالــى }وَإِنْ كُنْتُــمْ عَلَــى سَــفَرٍ وَلَــمْ تََجِ
الرهــن فــي هــذه الصــورة للحاجــة لا للكثــرة مــع أنــه قــد ثبــت أن النبــي ] مــات 
ودرعــه مرهــون ، فهــذا رهــنٌ فــي الحضــر، فكذلــك قولــه: »إذا بلــغ المــاء قلتــن«، فــي 
جــواب ســائل معــن بيــان لمــا احتــاج الســائل إلــى بيانــه، فلمــا كان ذلــك المســئول عنــه 
كثيــرًا قــد بلــغ قلتــن؛ ومــن شــأن الكثيــر أنــه لا يحمــل الخبــث، فــا يبقــى الخبــث فيــه 
محمــولًًا، بــل يســتحيل الخبــث فيــه لكثرتــه، بــنَّ لهــم أن مــا ســألتم عنــه لا خبــث فيــه؛ 

فــا ينجــس.
ودلَّ كلامــه علــى أن منــاط التنجيــس هــو كــون الخبــث محمــولًًا فحيــث كان الخبــث 
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محمــولًًا موجــودًا فــي المــاء كان نجسًــا؛ وحيــث كان الخبــث مســتهلكًا فيــه غيــر محمــول 
فــي المــاء، كان باقيًــا علــى طهارتــه.

والمنــازع يقــول: المؤثــر فــي التنجيــس فــي القليــل ولــو مطلقًــا هــو نفــس الملاقــاة، وهــي 
موجــودة لحمــل الخبــث كان القليــل والكثيــر ســواءً فــي ذلــك، وكونــه لا يحمــل الخبــث 
ليــس هــو لعجــزه عنــه، كمــا يظنــه بعــض النــاس؛ فإنــه لــو كان كذلــك لــكان القليــل 
أولــى أن يحملــه؛ فصــار حديــث القلتــن موافقًــا لقولــه: »المــاء طهــور لا ينجســه شــيء« 
، والتقديــر فيــه لبيــان أنــه فــي صــورة الســؤال لــم ينجــس، لا أنــه أراد أن كل مــا لــم يبلــغ 
قلتــن فإنــه يحمــل الخبــث؛ فــإن هــذا مخالفــة للحــس، إذ مــا دون القلتــن قــد يحمــل 
الخبــث وقــد لا يحملــه، فــإن كان الخبــث كثيــرًا وكان المــاء يســيرًا يحمــل الخبــث، وإن 
كان الخبــث يســيرًا، والمــاء كثيــرًا لــم يحمــل الخبــث، بخــاف القلتــن، فإنــه لا يحمــل 
فــي العــادة الخبــث الــذي ســألوه عنــه.  ونكتــة الجــواب: أن كونــه يحمــل الخبــث أو لا 
يحملــه: أمــر حِســي يُعــرف بالحــس، فإنــه إذا كان الخبــث موجــودًا فيــه كان محمــولًًا؛ 
ــم كثــرة المــاء، وضعــف الملاقــي، علــم أنــه  وإن كان مســتهلكًا لــم يكــن محمــولًًا، فــإذا عُلِ
لا يحمــل الخبــث  والدليــل علــى هــذا: اتفاقهــم علــى أن الكثيــر إذا تغيــر ريحــه حمــل 
الخبــث؛ فصــار قولــه: »إذا بلــغ المــاء قلتــن لــم يحمــل الخبــث« » ولــم ينجســه شــيء« 
كقولــه: »المــاء طهــور لا ينجســه شــيء«، وهــو إنمــا أراد: إذا لــم يتغيــر فــي الموضعــن؛ وأمــا 
إذا كان قليــاً فقــد يحمــل الخبــث لضعفــه، وعلــى هــذا يخــرج أمــره بتطهيــر الإنــاء إذا 

ولــغ فيــه الكلــب ســبعًا إحداهــن بالتــراب، والأمــر بإراقتــه.
أولاهــن  فليغسله-ســبعًا  -أو  فليرقــه  أحدكــم  إنــاء  فــي  الكلــب  ولــغ  »إذا  قولــه:  فــــإن 
بالتــراب « )1(، كقولــه: »إذا قــام أحدكــم مــن نومــه فــا يغمــس يــده فــي الإنــاء حتــى 

يغســلها ثلاثًــا، فــإن أحدكــم لا يــدري أيــن باتــت يــده« )2(
فــإذا كان النهــي عــن غمــس اليــد فــي الإنــاء هــو فــي الإنــاء المعتــاد للغمــس، وهــو الواحــد 
مــن آنيــة الميــاه؛ فكذلــك تلــك الآنيــة المعتــادة للولــوغ وهــي آنيــة المــاء، وذلــك: أن الكلــب 
يلــغ بلســانه بعــد شــيء، فــا بــد أن يبقــى فــي المــاء مــن ريقــه ولعابــه مــا يبقــى وهــو 

(1( أخرجه مسلم )89  - )279( من حديث أبي هريرة.      
(2( أخرجه البخاري )162(، ومسلم )87 - )278(  من حديث أبي هريرة.
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لــزج، فــا يحيلــه المــاء القليــل بــل يبقــى فيكــون ذلــك الخبــث محمــولًًا فــي مــاء يســير 
فــي ذلــك المــاء، فيــراق ذلــك المــاء لأجــل كَــون الخبــث محمــولًًا فيــه لمــا يــروى فــي ذلــك 

ويغســل الإنــاء الــذي لاقــاه الخبــث.
وهــذا بخــاف الخبــث المســتهلك المســتحيل كاســتحالة الخمــر؛ فــإن الخمــر إذا انقلبــت 
فــي الــدن بــإذن الله تعالــى، كانــت طاهــرة باتفــاق العلمــاء، وكذلــك جوانــب الــدن فهنــاك 
يغســل الإنــاء، وهنــا لا يغســل، لأن الاســتحالة حصلــت فــي أحــد الموضعــن دون الآخــر.  
وأيضًــا فــإن النبــي ] لــو أراد الفصــل بــن  المقــدار الــذي ينجــس بمجــرد الملاقــاة، وبــن 
مــا لا ينجــس إلا بالتغيــر، لقــال: إذا لــم يبلــغ قلتــن نجــس، ومــا بلغهمــا لا ينجــس إلا 

بالتغيــر، أو نحــو ذلــك مــن الــكلام الــذي يــدل علــى ذلــك.
فــإن مجــرد قولــه: »إذا بلــغ المــاء قلتــن لــم يحمــل الخبــث«، مــع أن الكثيــر ينجــس 
بالتغيــر بالاتفــاق، فــا يــدل علــى أن هــذا هــو المقصــود، بــل يــدل علــى أنــه فــي العــادة لا 
يحمــل الأخبــاث، فــا تنجســه، فهــو إخبــار عــن انتفــاء ســبب التنجيــس، وبيــان لكــون 

المنجــس فــي نفــس الأمــر هــو حمــل الخبــث، والله أعلــم)1(.
فأمــا الأمــر بإراقــة مــا ولــغ فيــه الكلــب؛ فــأن ريقــه لــه أثــر فيــه، وولــوغ الكلــب عــادة 
يكــون فــي الأوانــي الصغيــرة، والمــاء الــذي فيهــا قليــل ليــس مــن الميــاه الكثيــرة التــي 
تدفــع عــن نفســها فالغالــب أن هــذه الأوانــي مياههــا قليــل فجــاء فيــه الإراقــة بخــاف 

غيــره.
والمــاء ألطــف وأنفــذ فــي الأعمــاق، وهــو مخلــوق للطهــارة دن غيــره مــن المائعــات، فإنهــا 
خلقــت لــأكل وللدهــان وغيــر ذلــك، وأعمهــا وجــوداً وهــو طهــور يدفــع النجاســة عــن 
نفســه ولا يتجنــس فــي وروده عليهــا ولافــي ورودهــا عليــه إلا إذا ظهــر فيــه أثرهــا إلــى 

غيــر ذلــك مــن الصفــات التــي اختــص بهــا فــا يجــوز إلحــاق غيــره بــه.

ةِ - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها لابن تيمية )ص 69- 82(. (1( المسَائِلُ الماردينيَّ
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